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مولده ليلة السبت ثامن عشر (1) ربيع الثاني من سنة 1173 » ثلاث وسبعين ومائة 
وألف (8 دسمبر 1759) » وأمه جارية من أعلاج القرج اسمها محبوبة » تروج بها أبوه 
في الجزائر . ولا قدم مع أخيه لتونس واطمأنّت به الدار ء بعث الثقة الامين الشريف الاجد 
با عبد الله محمد القسطلّي الى ابلزاثر في البحر » وأتی له بها ويبقية حرمه . 

واعتنى أبوه بتربيته » فقرأ ما تیستر من القرآن » وضم اليه إمامه الفقيه العالم أبا محمد 
حمودة باكير » » فأخذ عنه ما يلزم من الفقه اي وعلم الکلام ء وأخذ عن العلاّمة 
الكاتب أبي محمد حمودة بن عبد العزيز »> كاتب أبيه ویؤرخ دنہ » ما یلزم من 
النحو والحساب واثاریخ » وتعلم اللغة التركية نطقا وكتابة ؛ وبالجملة له مشاركة 
اكتسبها بالتعلُم والمخالطة . 

بویع في حياة والدہ غرة حرم سنة 1191 ۰ احدى وتسعين ومائة وألف (الاحد 9 
فیفری 1777) ۰ كما تقدم في أخبار أبيه . 

ولا توي أبوه في الثامن عشر من جمادى الثانية 1196 » ست ونسعین ومائة وألف 
(يوم الجمعة 31 ماى 1782) » تجددت له البيعة من وزراء أبيه في الحين » وأول من 
بايعه ابن عمّه أبو الثناء محمود بای ؛ ومن الغد حضر العلماء وأهل الجلس الشرعي 
وا کابر ا جحند وأعيان ااضرة » وجددوا له اط العامة . وخرجت جنازة أبيه الى تربته . 

وكاتب بلدان المملكة وعربانها بنعبي أبيه » وتوالت الوفود على بيعته . 

وق وزراء اء أبيه ورجال دولتہ على مراتبهم وقال لهم : واني لم أجلس في هذا 
الیضع بتقلب حتربي حتی احسن" إن یا ی من وی وا 
طلبتموني ني حياة أبي » فاطلب منکم أن تکونوا لي كما کنتم لابي ؛ والله تعالى 
7 اعائة الجميع » . 


(2) هو 17 حسب التقويم . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ہس 12 ہہ 


وبعد بیعته بيومين أو ثلاثة » قدم صهره ومر بيه ووزیر أبيه أبو النخبة مصطفى خوجة 
من سفر حجه ؛ وسمع بوفاة مخدومه في حلق الوادی فقال : « لو بلغني خبر موته قبل 
أن آرکب البحر ما قدمت حتی أنظر » > لان تبدیل الدول من معاطب الوزراء الوك 
الاطلاق . وتیمن بقدوم مربيه وشد" به آزره » وافتفع بمؤازرته . 

وحال هذا الامیر : هو عماد البيت » وبیت القصید » وفريدة السّلك » العدود" من 
مفاخر هذا القطر > » ثاقب الفکر » قوی الحزم » صادق العزم » ی 
الضیم : [وكان] غیورا على الوطن ء با لاهله ء عارفا بمنازلھم قوف 
عقله هواه » لا يأنف من الراجعة » بُقیل العثرة" ويعفو عن الزلّة » جماعا للمال » 
متلافا له نی أوقات الحاجة » بعيدا عن السّرف متجافيا عن دواعيه ء مُولعا باستکشار 
الحند من الترك والالتحام بهم ولتود د اليهم » عظیم" الهابة في قلوب الناس ؛ بیع ذلك 
تواضع لهم حتى آشنربوا حبلّه ؛ واستماتوا في الدافعة عنه » طامح النفس الى قنتتن المعالي 
من أخلاق الرئاسة ء من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه » ولوعا بالنظر في مقدامة 
كتاب ابن خلدون » رأيت نسخة" عليها توقیفات کشر 3 2 بخطه » كنا تری بسط 
ذلك في بقية آخباره ان شاء الله تعالى . 


وافتة ح آمره بالنظر في شأن امال » اذ لا سلطان الا يمال » فجمع رجال دواته 
هم عل مخف أيه من الال افاض“ء وكا تا لا يقسي بمب اب لان 
آباه شدید' الشفقة على الرعبة ء غير مجحف بهم في أمولهم » وذا دعته الحاجة بأخذ من 
الال عل تحب رو واتساع آعمالهم » علی رد ار قصر منهم 

بقع الغض” من جنابه ء وربّما یوبی ء الوزير » بطرّف خفی » الى بعض أهل عمله › 
ما مدای تاد راک ”في حسابها » اذا آنکرهم أثبتوا ذلك عليه 
باستفاضة منهم » ور ہما حلفوا على صدق دعواهم ؛ يباشر ذلك الک اتب العین للمحاسبة › 
فيل منه ذلك الزائد” للدولة لا لاربابها . وبذلك جرى عملهم » وربما بعاقب بالمال 
والسجن زيادة عن العزل . فلأجل ذلك تراهم اذا رأوا موضع متصرف باشرته الدولة 
يتسارعون بالهدايا ويتنافسون فيها . وهذا الحال ربما يل له وجه » وذلك أن عمر 
ابن الخطاب رضي اللہ عنه شاطر بعض عماله في أموالهم » وهنم" من همم" رضي الله 
عنهم . وشهادة المأخوذ منهم ربّما تكون كشهادة المسلوبين على المحاربين » مع شاهد 
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ا حال واليمين والاستفاضة ء فقال لوزرائه : و هذه طريقة سلكها أبى » والرأى أن ننظر 
أصلح منها ء مع مراعاة أسباب النموٌ في الجباية . وأمهلهم للنظر في ذلك . 7 

ولولا ملك الاطلاق لكان الحراب من الكتاب والسنة وأقوال ا حکمماء » قال الله 
تعالى : ولا يكلف الله نفسا الا" وسعها (1) » » وقال رسول اللہ صلل الله عليه 
وسلم : ظز الى من دونك ولا نظ الى من فوقك » ء وقالت الحكماء : و امنداد" 
جلك على قدر كسائك » ولا تطمع في كل ما تسمع » ولتقدم للغایة تخر" عنها » 
والزيادة' على الكفاية نقصان" منها » ومن اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه » 
ومن سعادة جدك وقوفك عند حدك » » الى غير ذلك مما لا أمخذہ الحصر . 


ومو الجباية لا سیب له الا نمو العمران » ولا ينمو الا بالعدل » ومع ذلك فقد 
كان هذا الامیر يوازن خر جه بد حله : 


و م o‏ 


وأتسب خلسق الله من زاد هتسه وقصّر عما تشتهي 7" وجنده 

وبعد استقرار هذا الامیر » سافر بالمحلّة العروفة بمحلة ار نس بِينّات) عند 
أهل الملکة . وذلك أنه سافر بأخويه أبى عمرو عثمان بای ؛ وأبى عبد الله محمد 
المأمون بای » وابني عمه أبي الثناء محمود بای » وأبى الفداء اسماعيل بای » وسافرت 
معه والدته . واستخلف على الحاضرة الوزير أبا النخبة مصطفى خوجة » فباشر الامور في 
مغيبه بسياسة ولين » يجلس کل يوم أمام باب المحكمة لثلقّي ما يعرض من الامور » 
فیوقف أشياء لقدوم مخدومه » ويكاتبه في أخرى مستشيرا » ويفصل الخفيف وما ينشأ 
عن توقفه ضرر » مع ما عنده من التفويض . 

ومهند البای بهذه الحلة الوطن » وأمن السیل- > وغل آیدی" العتدین » وأرهب 
العمال » واستوفی ابلباية" وقفل راجعا لقصر ملکه . وبعث لوزیره الذی أنابه أن لا 
یخرج لثلقبه » وبفي بسکانه آمام باب المحكمة حتی وصل مخدوللہ » فتلقنّاه في 
آخر الدروج(2) ؛ ودخل البای اللحکمة من بابها العد" لدخول العامة » وجلس على کرسیه» 
ووقف الوزبر بين يديه في موقف وزارته » وأنته وفود التهنئة على اختلاف أصنافهم ومراتبهم . 


)١‏ س 1/2 286 - 2) هى الدرج باللهجة الحلبة 


۱120۷۷6 0-20 61 


سس 14 ہم 


وقد كان الوزير اسماعيل كاهية يخشى بادرة هذا البای » زيادة على ما تتوقعه 
الوزراء من ملوك الاطلاق ء لوحشة بینهما من الصغر توشر بها صدر كل واحد منھما ‏ 
من أيام الباشا علي بای ء ولم يزل خائفا يترقب » مستوفزا للفرار » فلاقاه یوما أحمد 
الكاني » أحد الاعيان الفربین من أولاد ون ء فأشار له بالنجاة ء فرماه بسبحة كانت 
في يده محلاة بالجوهر » فتناولها أحمد الكاني وعلم أنه فهم الاشارة » وبادر بالفرار » 
ولا بلغ ذلك للباى قال : « ان اسماعيل كاهية أساء بي الظن َء والعذر له ء والملام علي » 
حيث لم تومن خوفه بالعهود الني يشق بها » . وبقيت زوجته » وهي أخت الباى » في 
دارها حاضنة لبنتها منه تحت كفالة أخيها » وبقي أخوه علي بوزغاية في الخدمة » 
منكرا هروب آخیه » فاستدناه الباى ورفع متزلته . 

وققلب الوزیر اسماعیل كاهية في الخطط بمصر ولشام » وله عقب باسلامبول › 
ولم يصدر منه بعد هروبه الا ما يزين العرض » ويدل” على عزة النفس وفضيلة الوفاء » 
كما تری في ترجمته . 

وي سنة 1198 ء ثمان وتسعين ومائة والف (1783 م) ؛ وقع بالمملكة طاعون 
جارف » وهو العروف عند أهل الحاضرة بالوباء الكبير » مات بسببه أعيان من ا حاضرق 
وأشّر في عمران البلاد نقصا فادحا . وني أول ظهوره صدر أمر من الباى بحرق ثياب 
الوتی وكسوة بيوتهم وغلقها » وغسل الغرباء بالمقابر » وسجن مرضاهم بمخازن 
القلالین . وصدرت ني ذلك مقالات في أراجيز لبعض الادباء أحسنها : 

وقال أهل الفضل ولعرفان نفوض الامر الى الرحمان 

الخالق المصور القديسر ليس لفعسل غیسرہ تأثير 

أمرنا بالذكير ولدعاء وهو الذى ينجي من الوبساء 

وبقية القالات بطالات وأضحوكات . 

وضج الناس من حرق ثيابهم » والباى مجتهد في ذلك » فکمه الشيخ المنتي 
العالم » الذى لا تأخذه في الله لومة لائم > أبو العباس احمد البرانسي » والعلماء » بأن لا 
يجمع على الئاس مصيبتي النفس وا ال » والواجب الاستسلام لقضاء الله وقدره » ومن 
ورثة هؤلاء الاموات تام" وأرامل" ء وان ريت ذلك من الطب فلورثة الونی أن يطلبوا 
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ثمن ما حرق لهم . واشتد النکیر عليه في ذلك » وکرروا مراسلته مع شيخ الدينة 
الأمور بحرق الثياب » ولا انسع الخرق رجع عن أمره » ومن المقدور لا يغني المحذور . 

وني ا سی شش برقت > توي أبو عبد الله 
محمد المأمون بای ء شقیق حمودة باشا » ہمرض آصابه » وکان شابا حسن الاخلاق 
باد ى ا منرت سو ات 


وني أوائل دولة هذا الامير وقعت ولابة العمال بمشارطة مالية » وكانت العادة 
السابقة أن الملك » برأيه أو باشارة بعض وزرائه » یقدام من یستکفي به من العمّال لد 
طاعة الرعية » وخلاص أموال الحباية » من غير أداء شيء ظاهر ولا حضفي للدولة » ويتوجه 
العامل لعمله بهدايا لمشايخه (1) وعرفائه وهم الهواديك (2) » ويستخلص بذلك من أهل 
العمل مقدارا من ا ال يسمى « الضيفة » > مأخوذ في مفهومها الرضى » يكثر ویقل" 
بحسب العمل » توزعه المشايخ على اخونهم بحسب تفاونهم في الثروة ء ويكون لهم 
وإلعرفاء سهم من تلك الضيفة » يختلف باختلاف حالات العمال . 

وكانوا يعاقبون على الذنوب الخفيفة با ال » لکن على قدر الكسب لا على قدر 
الذنب . واذا عاقبت الدولة بمال » فالعامل هو الذى يباشر الخلاص ويزيد عليه العش 
وهو السمی بالخلا ص . وجمیع ذلك موکول لامانة العامل » وأين الامین ؟ 


وكان قواد العرب يركب الواحد منهم مرة" في السنة » ویتخلّل خیام الاعيان من 
حیه » فینزل في البيت تارة "؛ وأخرى يقف أمامها سلما » ولا برجم لمخیّمہ یه کل 
من نزل بيتته أو وقف بفناٹھا بشيء من مال أو حيوان أو طعام ء پسمون ذلك « وَهنبة » 
ويقولون : « حرج القايد يستوهب » » ويعطي من ذلك للمشايخ » لانهم جوارح صيده» 
وتارة تخرج معه أعيان منهم حين يستوهب ؛ الى غير ذلك من وجوه الدخل الذى آله 
الر هب ویسمون هذا الدخل ني اصطلاحهم « بالهوی ٠‏ » ولوك بغضّون الطرف عن 
| العرف الاداری اب السلطة فی الفری والاريات 
(2) ج عيدوك وهی کلمة مجریه (ukلرة8)‏ وصارت بالسرکیه (11200) اسعلت فى الجر 

واللیسا وعص بلاد الملفان فى اوقات مختلفه ء سی اللص والصعلوك والراعى والخادم والشاوش 


ورسول المحكمة واشدی , ثم اطلقت على بعض سطوعة السلقان الذين فاوموا ا حکم الترکی , فکانها دخلت 
توس مع الاتراك فشاع استعمالها تسصی عریف ۳ 
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ذلك » لا سيما اذا لم ترفع لهم الشكاية ء لما يأخذونه من اعمال عند الحاجة » كما 
تقدم » ولا شك أن ما يؤخذ منهم نرر یسیر بالنسبة لا بتألونه من اموال .ہے 


لاجل ذلك يتقربون لرجال الدولة » ویستمیلونهم بالهدایا » فیذ کر کل واحد صاحبه 
بالنجابة والامانة . 


واتفق أن عامل الوطن القبلي » رجب بن عیاد » باع غلّة زیتون الدولة على العادة » 
وکان من آصحاب الوزیر مصطنی خوجه » وهو أكثر الجماعة أصحابا وقتشذء 
فأتى بزسام البيع وطفق يدي على العامل بالنجابة والامانة » ویس من كان قبله » 
والوزبر الکاتب آبو محمد حمودة بن عبد العزیز ساکت سوت [نکار » فقال 
له مصطفی خوجة : « لم لا تكلم ؟ » فقال له : « لعلمي بخلاف ذلك » » فأجابه 
بأن ‏ الامر محسوس » وذلك أن هذا الزيتون نفسه باعه المتولي قبل هذا فی عام خصب ؛ 
كادت أعواده أن تنكسر بكثرة الغلة » وهو في هذا العام دون ذلك ؛ وثمن الغلة في 
العامين واحد » » فقال له الوزير الکاتب : « ثمن الغلة تابع لثمن الزيت بالسوق » 
فاذا كانت الغلة كثيرة يكون الزیت كثيرا فينقص ثمنه » واذا كانت الغلة قليلة 
بقل الزيت فيزداد ثمنه » فمشترى الغلة يعتبر ثمن الزيت ء وان أردت تحقيق ذلك فانظر 
الى أزِمّة (1) سوق الزيت في ذلك العام وني هذا العام ؛ » فوجم الوزير . 

وقال الباى لوزرائه : « قد طلبت منكم تدبيرا في شأن الجباية يناسب الوقت وا حال » 
نا أنتظره منكم » » فقال له الوزير الكاتب : «هذه المملكة كالبقرة » والناس 
تتوارد على لبها على اختلاف آنواعهم ء وأنت آخخذ" بقرونها ء ولا يشك مسلم يؤين 
باللہ والیوم الآخر في خيانة سائر العمال » فيما يرجع الى الال » وانما تتفاوت بالكثرة 
والقلة »> بحسب حال العامل في الخوف وعدمه ء باعتبار من ينتسب اليه » وجميعنا بأخذ 
الهدايا من العمال » فواحد يأخذها ذهبا وفضة ء وآخر يأخذها حيوانا وثيابا وطعاما » وجمیع 
ذلك ني التحقيق لاربابه أو لبيت مال المسلمين » فالرأى أن تعتبر دحل عُمّالك » وتوليهم 
على مشارطة مالية » ووراءهم نظرك » ء فقال الوزير منكرا عليه وهو بشهادة الله 
موضع انکار - : « يكون ذلك على يدك أيها الشیخ ؟ » فقال له : « لا يكون على 
بدى لمنافاته خمطّتي » ولا على يدك » وانما یکون سرا على يد من يثق به سینّدنا في 


1 ج رمام ۰ سجل » دشر . 
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س 178 سم 


ذلك » لیتدرب على سياسة الاعمال والعسّال » ولا يتولى" عامل الا على يده » ء وأشار 
بالوزیر تین الحاسن يوسف خوجة صاحب الطابع » فصادف الاذن الواعية » لشدة 
ميل البای الى اظهار ترقيه » فاتفق الرأى على تقدیمه . 


وبعد ذلك أذن له البای في الرکوب الى حلق حلق الوادی ) أو غیره من بسائينه لیجتمح 
بالناس » ویبلغ لبای ما يتلقاه منهم . ونبتهه الشيخ بن عبد العزیز الى رجال يطلبون 
الولايات ويبذلون الاموال ء وآزره في ذلك أياما ودربه على هذه السمسرة . ویسمی هذا 
الدخل و بالاتفاق » » للفرق بينه وبين الالتزام في الصورة الظاهرية » لان الالتزام یکون 
بالزايدة على عيون الاشهاد بالمحكمة » وهذا يقع سرا بين الوزير والطالب . وحدث بعد 
ذلك مال لهذا الوزير الباشر لهذه الخدمة » یسمی ١‏ اللفظية » يأخذه الوزير لنفسه مثل 
الخدمة » ويعلم به الباى . وجمع صاحب الطابع من ذلك أموالا عظيمة للدولة » يعطي 
حسابها بزمام مخصوص » يعرف من ذلك العهد بزمام الصرايا (1) » ولا يدخل ذلك في 
أزمسّة بيت خزنه دار » ولا في أزمّة الجباية عند الشيخ ہاش كاتب . الا أن هذا الاتفاق 
وان كان جسشرا لظلم الرعية » الا أنه مشروط عادة” وعرفا بحد معلوم وهو ضجيسج 
و ا ر العام الل سنہ ری بت ہس من می لكاي 
ومصانعة المشايخ وأهل الإباية بالهدايا والتشريك معه فيما پأخذہ » لیسدُوا آفواه" العامة » 
وهذا هو السبب في أن المشايخ والعرفاء لا يحبون ما يحبه الله من العدل في عباده » خشیة 
أن يفوتهم ما اعتادوه من هذا السُحت الذى لا سبيل اليه الا بجور العامل . وصدق صلى 
الله عليه وسلم ء على ما رواه الامام السيوطي في جامعہ : « لکل قوم عرفاء » والعرفاء 
في الثّار » . وعلى کل حال اذا وقعت شكاية من أكثر أهل العمل ؛ يسمعها الباى 
ويعزل العامل » وتارة يعاقبه مع العزل بالسجن والال » تارة بعد محاسبته وأحرى بدونها ء 
على حسب ما يقتضيه ا حال » واذا شکوه بعد العزل بأنه أحذ منهم مالا ء يقال للمشتكي 
في المحكمة : « القايد ذهب وذهبت حسائفه » » كلمة معروفة في مثل هذا . كما أن 
لعامل إذا استظهر بدين لنفسه على أحد أهل عمله » مق حجته » ولا يجاب لدعواه » 
ولو بلغ ما بلغ » ويقال له : « أنت قايد لا ناجر » » غير أن هذا الحكم سیخ في 
هذه الازمنة المتأخرة » اذا شاطر العامل” الدولة" في هذا الداین أو جاعلها . وقد مزق 


(ت) الصرايا السرايا 


1 اتجاف بت و9 ات 
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الباى أبو النخبة مصطفى باشا في منتصف هذا القرن ؛ رسوم دين ينيف على مائة 
وخمسين ألف ريال لابي العباس أحمد المنستيسرى أيام ولايته الاعراض ؛ مرّقتها بين 
يديه وهو ينظر » لا أتى ورثته يطلبون ذلك . وسيأتي لثل هذا مزيد بیان في موضعه . 


ولا باشر صاحب الطابع هذا الامر وهرعت الناس اليه » تجتّف عنه أصحاب 
الوزير مصطفى خوجة ء فقیض لهم من زاد عليهم ني الاتفاق ء فاشتد" حتق الوزير 
وصار ينكر ذلك » وهو 7 الانكار » ويوسف صاحب الطابع يتحمّل ويتجاوز 
له لشیخوختہ وسکانته في الدولة » وكان ا حاج فرج ال جوز عاملا بباجة » وله استناد قوی 
للوزير مصطفى خوجة » فامتدت اليه يد يوسف صاحب الطابع » فأتى الوزیر يستشيط 
غضبا ء فقال له : « ان أردت الولاية فهذا سبيلها » وان أردت التخلي” فأنت في سعة » 
هكذا در الحاج حمتودة بن عبد العزيز ٤ء‏ فعظم على الحاج فرج ذلك » وکان له 
ابن أخ فاتك" داعر ترصد للحاج حمودة » وضربه بالرصاص » منصرفه من باردو » 
أمام سيدى عبد اللہ الشریف » فحمل الى داره متغشيئًا عليه » الا أن الضرية” لم تصب 
مقتلا » ولا هشمت عظما » ويقال إن الضارب أغراه عمه الحاج فرج باشارة من الوزير 
مصطفى خوجةء والله أعلم بالواقع » وعظم موقع ذلك عند الباى ء ولا قيض على الضارب ء 
وحضر بين يديه » آمر به أن یوق" کتافا ویحمل الى الوزير الکاتب الشیسخ 
حمودة بن عبد العزیز يز ليحكم فيه ہما يراه من العقوبة » فصادف أن كان الشيخ في 
معاناة ألم ا رح ٤‏ فحكم بتكسير يديه ورجليه » وإلقائه ؛ ببطحاء القصبة حتى يموت » 
قمعل به ذلك بمطارق الح آدین » وألقي بالبطحاء » فرق“ له تركي من ا جمند فأجهز 
عليه » وکانت ھت على هذا العالم » وقلبلح أحدوة وثة في دار الدنيا » ولا بلغ هذا الامر 
الفظيع الى الباى » غضب وندم ء ولات حین" ندم » وهي هنة محسوبة عليه أيضا . ولا 
بری» الشیخ » نی باردو على عادته »> غض' الباى من جانبه » وکر له ولم یجد ما 
كان بعهده » وأدبر إقباله » ورمقته أعين” الانتقاد » وسلقته الال“ اد ادا الى 
أن أزعجته يد النبة الى التّحاق بطالبه (ثر ذلك » سنة ۰1202 اثتتين وبافتین وألف 
(1787 م) » كما يأتي فی خبره . 
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سم 19 ہے 


وكان قلم الترسیل مقصورا على هذا الشیخ » فزوحم فيه بالعلامة شيخ الشیوخ 
أبي محمد حسن بن عبد الكبير الشریف » وسلم" (1) فيه » فأبدل الله درهمه دينارا . 

وهذه الحكاية عن هذا الشيخ سمعتها من شيخ شیوخنا » علامة العصر ؛ أبي 
الفداء اسماعيل التميمي . 


2 


وشأن هذا الاتفاق معروف عند شیوخ الدولة » ومرسوم في دفاتر الصرايا » وقدكتب 
فيها والدى مدة وزارة أبي الحاسن يوسف صاحب الطابع » وكتب ابنه العبد الحقيير 
مدة وزارة أبي محمد شاكير صاحب الطابع » ولم يزل العمل بذلك مستمرًا ال 
سنة 1272 ۰ اثنتين وسبعین ومائتين وألف (1855 م) » تاريخ منشور الاعانة . 


د 


ولا تمهدت المملكة وانسدل برد ہیں شر یی تسا مبشرة لسفر 
بالحال" لا داعي لها » وربما تضیع بسببها مصاط آهم" منها في الحاضرة » فجعل السفر 
بمحلتي الصيف والشتاء الكاهية . وأول من سافر بها سلیمان كاهية الاول » خدیم 
أبيه » ولم یفوض له أمر الولاية والعز ل الا في المشايخ للعربان » اذا اشتکی منهم [خوتهم 
فانهم بقدمون من برتضونه » بتذ کرة منه » مضمونها : « اننا وافقنا العرش الفلاني على 
اختيار فلان لیخ (2) حتی پترفم الامر لمن له النظر » » ولا يرجع بالمحلّة يطلب لهم 
من البای آوامر الولاية ویسترجم تذا کره » وذلك أن الشایخ عرفاء اخوتهم » كالوكلاء 
عنهم ء لا یتو أحد منهم الا عن رضاهم . 

وصار السافر بالحال مأمورا كأعيان الوزراء والامراء ‏ وحسبه خلاص (3) الحباية 
على اختلاف أنواعها » ولغصب علیها ء وأمین" السبل » وردع أهل ال حرابة والفساد » 
ولذلك رخص له نی قتل الحارب بمحل جنایته » ردعا لغيره » واستمرً هذا ا حال . 
() سلم فى الشیء ۔ تركه او ازل عنه «عامية تولسیق . 


(2) ای وظیفه الشیخ 
31) حلاص . استخلاص (عامية تونسبة) . 
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وبي سنة 1204 » أربع ومائتين وألف (1789 م) > وقعت الاسباب المفضية حخرب 
سيان (1) ء وذاك أن تجتارا من تونس حملوا سلحّهم في مركب فنسیان » من 
الاسكندرية الى تنس » فوقع في أهل الرکب مرض الوباء » فدخل الرایس بهم الى 
مالطة » وأنزل السلع بها › » فصدر الحکم من تار الكدرنتيئة بحرقها » فطلب التجار 
أمولتهم من الرایس لانهم وضعرها في أمان صنجق مركبه » على أن يبلغها لتونس > وطال 
النزاع > وأفضى الى منابذة وحرب ء وحرجت مراکب تونس تأحذ ما تقدر عليه من 
مراكب الفسنسيان › على العادة في ذلك العصر » ققدم اسطولهم الحربي الى حلق 
الوادى » وَرَسَوْه بالدافع » > ثم توجهوا الى سوسة وروا سّورّعا بالمدافع والبونبة ؛ ثم 
أتوا صفاقس ؛ وهي بعيدة المرمى » لما في بحرها من ا مد والجزر كلل يوم » وال الامر 
الى الصلح » وكان في رمضان سنة 1206 ۰ ست ومائة ثتین وألف (افریل - مای 1792 م). 


وی السادس عشر من جمادى الثانية سنة 1206 » ست ممائتين وألف زا حمعة 10 
تبتر 92 م » وم سفن خلمان من لباق زا ات به » لولا لطف الله . 
وذلك أله كان هت الحد > شديلة البأس في تربيتهم وتأديبهم من غير رأفة » يعاقب 
على سوہ الادب بعقاب الجناية » ويأخذ البرىء منهم بالمذنب » وكان لا يبيح لهم 
اكلم بالعربية » خشية أن تکون اللغة ذريعة' الخلطة » ولا يكلمهم | لاباللغة التركسية 
خشیة أن پنساها » الى غير ذلك مما بجریء الضعیف » ولا اشتد الخال على بعضهم (2) 
مع حداثة ثة السن وجنون الشباب ء تواطأ ثلائة 2 منهم على قتله » اسم أحدهم دالي باش . 
وكان ينام بحجرة وشالیکه في البيت خارجها ء فلما جن الليل » واستغرق في النوم > 
عمد اليه ثلاثتهم » وباشر أحدهم ذبحه » فاستيقظ ولوى عنقه » وضغطه بظهره الى 
الحائط ء فصار يحرٌ في فكنّه الاسفل ؛ ظاتا أنه رقبته » فهجم الآخر ء فدافعه بالقبض 
على يده » وصاح بوزیرہ يوسف صاحب الطابع فلباه »> وکان من النائمین تمین ن قي البيت » 
فأخذ الذى جرحه » وأخرجه ورمى به » ودخل سلیمان كاهية الثاني » ويسف باش 
مملوك الذى صار كاهية بدار الباشا ء فأخرجا البقية » فضربوا يوسف صاحب الطابع 
بالرصاص ؛ وجرح كتفه » وضرہوا يوسف باش مملوك بالرصاص في لحم فخذه » وسجنوا 


() عم اهم فینبریا (عونوع ۷) 
۱ هامش ق ص 67 ۰ وبعال ان البای اکرمهم على ما لا پناسب الروءة فلم یسحملوا ذلك . 
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في بيت » فتواطأً اثنان منهم على قتل أنفسهما » فجعل كل منهما مكحلته (1) في 
صدر الآخرء وصرخا ء فخرا ميتين » وقتل الآخر ني الحين . وأصبح البای جالسا ببيته ء 
بعد أن عانى الطبيب التثام جرحه » وأذن للناس في الدخول عليه حتى تحققوا سلامته » 
ون ا جرح غير مسَخوف » ولا برىء بقي أثره باديا بوجهه . 

وفرح أهل المملكة بعافيته » وأظهرت الحاضرة سرورها بزينة حافلة » وهتأته الشعراء. 

وفی السئة 1206 اجتاز بالخاضرة مولانا اليزيد ابن السلطان مولانا محمد » ابن السلطان 
مولانا عبد الله » ابن السلطان مولانا اسماعيل الشريف العلوى » قاصدا أداء فريضة ة اج » 
فاهتز الباى مقدمه » وتفن في كرامه » وأزله بقصرہ من بسائین موب وأناه معا 
عليه » وطلب منه أن يزور عله بباردو فأسعفه » وبالغ في إكرامه لما بين الدولة 
الحسينية وهذه السلطنة الشريفة من المحبسة والوصلة . وبقي أياما پأتي الحاضرة ء 
ويرجع الى منزله بمتوبة » الى أن تستی له السفر للحج . 

وتولى هذا الشريف السلطنة بعد وفاة أبيه ولم تطل مدله » ورام استرجاع سبصةة 
فمات في حربها جريحا بحتب الرصاص . 

ولهذا الشريف شجاعة وولوع بالرماية » لا سيما صناعة البونبة » مر یوما برماتها » 
وهم یتعّمون أمام باردو على عادتهم » فوقف راكبا وأمر الرامي بما ظهر له من 
تحريكها » وهو يشايع النظر لاصابة المرمى ء ثم أمر بتسريحها ء فصادفت قاعدة 
الهدف وهو خباء » ثم سار . 

وف غرة ربيع الثاني من هذه السنة 1206 ء (الاحد 28 نوفمبر 1791 م) » ولد 
للباى ابنه محمد من زوجه بنت الشیخ الامام المفتي أبي عبد الله محمد ابن الشیخ الامام 
الفتي أبي عبد الله الحاج حسين البارودی . 


اس 


وفي ذى الحجة من سنة 1207 سبع ومائتين وألف (جويلية - أوت 1793 م) » 
قدم لتونس أبو الحسن علي باشا بن محمد باشا بن أحمد باشا قرمائلی » باني بيت ملكهم 


ال 


بطرابلس » لما استولى علي برغل على مدينة طرابلس . 


. تحمع على مكاحل . وهی السدقية (لهجة توسسية)‎ (2١ 
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سر 


وذلك أن علي باشا هذا ساءت حاله » وانحلّت عنری ملکته » روب بینه وبين 
ابنه بالمدشيّة » انحجر بسببها في المدينة » وطالت مدة الحصار » والحرب قائمة" على 
ساقها ء وجرت عادة الله أن الاختلاف اذا وقع في آل بيت واحد لعدم تسليم الرئاسة 
لصاحبها » يؤدى الى خروجها من البيت . 


ولا تحقق علي برغل ضعف المملكة باختلاف و لاآنهاء وخروج الكثير من أهلها 
فرارا من الفتن وغوائلها » توب على المملكة ؛ وكان ذا رتبة بالجزائر » وخرج منها 
بذخائره وأمواله في البحر » فأتى القسطنطینیة على عهد السلطان سليم خان » فوجد أخحاه 
كاهية لقبطان باشا » فتوسّل به ء وأخبر الدولة بحال طرابلس » من روج أهلها 
واختلاف ولاتها ء والفتن المُفضية الى سفك الدماء وصراب ذلك الصقع » وطلب 
من السلطان أن يكتب عهدا بولايتها » ويتوجه لاستنقاذها » ولا يكلف الدولة مالا ولا 
عسكرا . 


ولا حصل على عهد الولاية » جمع عسكرا من متطوعة الترك » أكثرهم أرتووط » 
واكترى مرا کب -لملهم » وجهدّرهم ہما لزمهم من الاقوات والسلاح ؛ وأتى بهم مدينة 
طرابلس على حين غفلة » فتزل الب » وأخبر الناس » وهم في مسق الحصار » أن بيده 
فرمانا سلطانينًا بالولاية ء والمدد العثماني وراءه » فأفرجوا له » ورأوه من الفرج بعد الشدة » 
فتمكّن من حصون الدينة وقلاعها ء وأنزل آلته وذخائره » فخرج علي باشا فار بنفسه » 
وبقي ابناه أحمد بای ويسف بای بالمنشية » يحاربان علي برغل ء الى أن ضعف آمرهما 
فالتحقا بأبيهما الى تونس . 


وقد كان حمودة باشا لما بلغه وصول علي باشا قرمانلي » آرکب أعيانا من رجال 
دولته له » ولا وصل عظّم مقدمه وأكرم نله » وأسكنه قصر العبند ية الکبری 
بالمرسی » وأجرى له ما يناسب مقامه » وبالغ في كرامه وإكرام بنيه وأتباعهم » بما 
ينيغي لمزیز قوم . 

وقد كان الوزیر مصطفی خوجة آشار على البای » لما ظهر دان الفتنة بيسن 
آل قرمانلي » أن برسل جندا لاطفائها قبل تر شررها الى أطراف الملکة التونسية ء 
فلم یفعل ء لان همه اذ ذاك الجزائر . 
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ولا استولى علي برغل" على طرابلس » وصفا له جوها من آولاد قرمائلي » تحدث مع 
رجاله في الاستيلاء على ملكة تونس » ووزع أعمالها بينهم » ومنهم قاره محمد التركي» 
كه ير جره سس رس تپ میں یو پت 
حاضر مستعد "لقال و وص انت ما ن عله ره سار اس رما 
خامس ربيع الاول تسع ومائتین وألف » سنة 1209 » (الثلاثاء 30 سبتمبر 1794 م) ؛ 
فارست المراكب بها قرب برج آغیرٌ من مرسى الرملة » وزلوا للبر ليلا فتلقاهم من 
وَاطأهم من أهلها » ومنهم خليفة" العامل » وكانت لبلة" مظلمة » وهجموا على الجزيرة 
صباحا ء ففر عاملها أبو العباس حميدة بن قاسم بن عياد » بعد أن وضع رمه في 
زاوية الشيخ أبي زيد » وأتوا منزل القايد » فنهبوا سائر ما فيه » وقتلوا بعض د امه ) 
وظهرت له الخيانة في وجوه أتباعه الراكبين معه » فأمرهم بنهب حارة اليهود ليشغلهم بها 
عن نفسه » ونجا للبرج وما كاد ينجو » ونادى قاره محمد في الناس بالامان » وفتح مکتوبا 
زعم أنه من السلطان » والله أعلم بما فيه . ثم ان العامل حميدة بن عیاد حرج من البرج 
الى ساحل البحر في حيرة » فأتاح له القدر شقا من شقوفه حرج للغزو ء فنجا اليه في 
زورق » وأتى صفاقس » فتلقاه عاملها أبو الثناء حمود بن بكار الِلُولي » وطیّر الخبر 
للباى » فأتاه به الوزير مصطفى خوجة وقال له : « كيف ترى إضاعة الحزم ؟ ان جربة 
أخذها علي برغل » وعامله قاره محمد فيها الآن » وعاملك نجا بنفسه الى صفاقس » » 
فجمع رجال دولته بمسجد الباشا » وأخبرهم الخبر » ولم بقع اتفاق على رأى . ومن الغد 
جمعهم بالمسجد صباحا ء فقال له الوزير صاحب الطابع : ون أضعنا الحز م في أول 
لامر فلا ينه الآن » وقد كان تون في إنجاد علي باشا قرمانلي » لا أنى تس » 
إنما هو للأدب مع السلطنة العلية » على أن ما يداعيه علي برغل من الفرمان غير محقق 
عندنا » لاننا لم نرہ » ولا سمعنا بخبره من يوثق به » ويحتمل انه ثاثر ؛ ولا تعد ی 
واستولى على قطعة من بلادنا » وجبت علینا البادرة بارسال محلة لطرابلس » وإرسال عسكر 
في البحر لافشکالك جربة من يد قاره محمد » . واتفق الرأى على ذلك » واستشار الباى في 
هذا الامر شیخ الاسلام أبا عبد اللہ محمد بن حسين بيرم » فأشار عليه بأن « هذا أمر 
سياسي » أنفع الاشياء فيه استعانتاك بأهل الرأى ورژوس الجند وأكابر الدولة » وأما 
العلماء فلا تجد" عندهم فائدة" لك » ولا تومل منهم فتوى تعتمدها في الحرب بين 
المسلمين » وبيعة” السلطان منعقدة بأعناقنا » واذا توقدّف العلماء في الفتوى وشاع ذلك › 
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ریما يكون سببا في وهن »۰ فاستحسن رأيه » ولا حرج قال للوزير : «انه 
نصحني » » ولا عزم » بعد الاستشارة » آمر باحضار الحلة وتعمیر الرا کب ؛ وعزم 
على السفر بنفسه ء وأسره لعتيئبة سره يوسف صاحب الطابع » فعارضه بأن و الجيش 
معرض" للنصر وضد"ه » فاذا انهزم الجيش وأنت آمیره » انهزمت المملكة » بخلاف ما 
اذا انهزم أمير من آمرائك وأنت في قاعدة ملكك » ۰ فقال له : «من یقوم مقامي 
واسلالة هذه ؟ » فقال له : و هذا الاعرج القادم » » وکان الوزير مصطفی خوجة قادما 
مت وکنا على عصا لنترس كان به » ولا وصل قال له : « يا بي ء ان یوسف آشار علي 
بسفرك ني الحلَة لطرابلس » على ما بك من الرض » ۰ فقال : « اني باعانة الله حاضر 
لكل ما ترید ولو أكون على محَفة » والوت بالاجل » وان حضر فلا آشرف عندی 
من الوت في خدمتك » . ثم جمع رجال دولته واستشارهم في سفره بنفسه » فأجابوه على 
لسان واحد : « بأن خروجك من الوطن لا سبیل اليه » ء فقال لهم : «من يكفيني 
هذا الهم" ؟ » فقالوا له : « الوزیر مصطفی خوجة » وان عاقّه الرض فكاهية الحال »» 
فقال لهم الوزیر : « ان ما هو قائم بي من الرض العاشر لا يمنعني » ء فوقع الاتفاق 
على سفره ء وأن يخرج بشارات باى مطلق التصرف » وهو من الزم ني الحروب ء لان 
توقفه على الشورة ربما تفوت به الفرصة . 


وف الثاني والعشرین من ربيع الاول من السنة 1209 (الجمعة ۱17 کتوبر1794ع)» 
خرجت محلة زواوة ومعها بعض عروش ‏ وأميرها أبو الحسن علي اللوح باش حالبه » 
مقدمة” لمحلّة الوزير ء وفيها أبو المحاسن يوسف بای بن علي باشا قرمانلي » ثم حرجت 
حلة الوزير مصطفی خوجة يوم الاحد اشامن من ربیع الشاني من السنة 1209 
(الاحد 2 نوفمبر) بصناجق الباى والثوبة وشاوش السلام » وبها عسكر الترك والمدافع 
والمخازفية وسائر المزارقية والفرسان من عروش الاعراض » بعد أن زاد الباى في مرتب الجحند 
وأفاض العطاء في الناس » وعیّن عشرة آلاف بعير » تحمل الاقوات والعلفة وال لات > 
غادية ' رائحة” بين تونس وطرابلس » دون ما بعثه من الذخائر في البحر لصفاقس وقابس . 


وسار الوزير بالمحلة » ومعه أبو العباس أحمد بای بن علي باشا قرمائلی » وأراح ال مند 
في المنازل الطيبة » بحيث لم يلحقهم ضجر ولا ملل . 
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ووصل طرابلس يوم الجمعة الخامس والعشرين (1) من جمادى الثانية (16 جانفي 
5 م) . ولم ترل أعيان القبائل من طرابلس » يتعرضون بهداياهم لابناء قرمافلی » وکلما 
أتى وفد منهم أكرمه الوزير مصطفى خوجة » وكساه وشكره على حسن الوفاء » الا 
قبيلة” تسمى الحراجرة طلب يوسف بای من الوزير الاغارة عليهم لفساد هم وتشكثهم 
في الطاعة » فجرد لهم الوزير أربعة آلاف فارس ؛ أمّر عليهم الكاهية أحمد بالضياف» 
فهزمهم واتبع أثرهم وحضد شوكتهم » وقتل الكاهية في حربهم . 


ولا وصلت المحلّة الى طرابلس يوم الجمعة كما تقدم ؛ انتظر الوزير قدوم أهل 
النشیة » لظنه أنهم من حزب أحمد بای قرمائلي » فلم يقدم منهم أحد » فعبأ لهم جيشا 
من جند الترك والمخازنية » ووجق الکاف وقبيلة المثاليث » وأصحبهم الدافم » فهجموا 
عليها » وصابروا القتال » فأخذوها يوم الاحد السابع والعشرين (2) من جمادى الثانية » 
(19جانفي) » وتملكوا حصونتها وأتراسسها ونهبوها » ووجه بقية العسكر في اليوم لقتال المدينة > 
فدافع آملها بما في قلاعها من الدافع » ومات كشير من عسكر توس » وف يوم 
الاثنين عبتأ الجند لقتالها أيضا » فوجدوا أبوابها مغلقة » وأهلها على الاسوار مستامنین » 
وأ خبروا بفرار علي برغل » وقد بلغ الوزیرَ في الیل خبر هروبه في البحر » وبوا من 
فتح الابواب الا اذا أتاهم الوزير بنفسه وکلَّمُو » فأتاهم فطلبوا منه الامان" فأمنهم › 
وطلبوا منع العسکر من دخول المدينة للنهب ؛ فأجابهم لذلك ء ووعدهم الجميل ووفى » 
ان" لهم نی الخطاب » ففتحوا الابواب » ودخل الوزير بالاخوین أحمد ويوسف » 
وثزل بقصر الامارة » فأتاه النذير بأن علي برغل وضع فيلا طويلا يتصل بخزنة البارود » 
ولم تزل انار سارية فيه » فأمر بازالته في الحين » وشكر الله على لطفه يعباده » ثم أحضر 
العلماء وأعیان" الجند ووجوه" البلاد فبايعوا الباى أحمد قرمائلي » وأحضر يوسف وعقد له 
على العربان » والخروج بالحال" » وأعلنت المدافع بالسرور » ورجع الوزير الى لہ » 
وصار العسكر التونسي حارسا للبلاد وأهلها ء لا يدخلها أحد الا الصلاة أو قضاء وطسر 
بغير سلاح . وطیر بخبر النصر الى الباى » فوصله يوم الاربعاء سابع رجب السنة 1209 
(28 جانفي1795 م) . 


(1) هو 24 حسب التقويم س 2) هو 26 حسب القويم 
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وأما علي برغل فانه نجا لارض ا حجاز ومات بها . 

ولا رأى أهل طرابلس انکفاف أيدى العسكر التونسي عن النهب » آهدوا لهم 
مائة ألف محبوب من الذهب » تحمل بها أغنياؤهم طوعا ء ولا وصلت الوزیرَ وزّعها في 
العسكر على أيدى كبرائهم 2 وأعطاهم الوزیر" إحسانا أربعين ألف محبوب من عنده » 
رأيتها مقيّدة” ومفصّلة في دفتر مصروفه ببيت خزنه دار . 

ولا تمهد الوطن لاولاد قرمانلي » واستقام أهلها على جادة الطاعة ء وانسدل ستر 
العافية والامان » لوی الوزیر عنان الا وبة الى تونس > وشیعه یوم رحیله أولاد” قرمانلی 
وأعيان” طرابلس » وکان وصوله الى احضرة يوم الخمیس الحادى ولعشرین (1) من 
شعبان السنة 1209 (12 مارس) » في موكب حافل ويوم مشهود » وتلفته الاعيان ورجال 
الدولة » وقتبله البای في ديوان المحكمة » ولا قبل يده وقف في موقف وزارته » وأقبلت 
وفود التهنثة . 

وبعد ذلك طلب علي باشا قرمانلي الرجوع لوطنه وأولاده » فجهزه الباى حمودة باشا 
وهاداه » وأركبه البحر في مركب حربي ببقية بنيه و له » وأركب الاعبان" من رجال 
الدولة لشایعته » ووصل بلاده آمنا تشر . هذا حبر محلة طرابلس . 

وأما خبر جربة فلمًا تم" تجھیز الاسطول التوفسي ٤‏ حرج من حلق الوادی 
بأربعين مركبا » ما بين حربية وحمولة العسكر والالات والذخائر » وأميره الحاج علي 
الزیری » ف أربعة آ لاف مقاتل ء اتتخبهم البای من أبطال ا ند » وكان سفرهم في 
الرابع عشر من ربيسع الثاني من السنة 1209 (السبت 8 نوفمبر 1794 م) » ووصل جربة 
في الخامس والعشرين من الشهر . 

واتفق أن وصل لحربة مركبان » أحدهما بالحجتاج » والانحر بالسلع لتونس » ولا 
علم لهما بن جربة في تصرف قاره محمد » عامل علي برغل » فجعل عليهما عسّة لاخذ 
ما فيهما » فخلصهما الاسطول التونسي ؛ وأرسلهما لصفاقس قبل ابتداء الحرب . 

ونزل الحاج علي بعسكره الى البر » وبتی الا تراس" المدافع والبونبة » ورس" قاره 
محمد أيضا ء ونشبت الحرب بينهما نهارا واحدا » زال زواله بزوال عسكر قارہ محمد ؛ 


)1( هو 20 سب افتق یل ۰ 
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فانهزم وفر هاربا الى الساحل القبلي » فوجد بمرساه مرا کب مشحونة باشدد من الميرة 
ولد ة » بعث بها علي برغل من طرابلس » فرکبھا فارًا بنفسه الى طرابلس . 


واستولى الحاج علي ابلزيري على جربة تاسع جمادى الاولى من السنة 1209 (الثلاثاء 
2 ديسمبر 1794 م) » وأرسل بخبر النصر الى الباى » وبعث له أربعماثة جندی من.عسکر 
طرابلس أخذهم آسری واستبقى عليهم » فقبلھم البای بجزيل الإنعام » وأثبتهم في ديوان 
جنده » وترقی بعضهم الى منصب الداى » وغيره من المناصب . 


ولا استقر" الحاج علي بجربة » وعلم مواطأة بعض أهلها لقاره محمد » أمر السکر 
بنهب سوقها وزواياها » حتی زاوية الشیخ ابراهيم ابشمّني رضي الله عنه » وشد د 
وطأته على أهلها . 


وبعد أيام أتى العامل حميدة بن عياد » ومعه جموع من فرسان الاعراض ؛ وعلى 
مقدمته مولاه أحمد قترجي ؛ فوجد البلاد بيد الحاج علي » فسرح من معه من الفرسان ء 
وبقي بجربة » والتصرف للحاج علي . 


ولا وفد أهل جربة على الباى » عاتبهم على تسليم بلادهم ء فاعتذروا بأن الامر وقع 
جاةٌ ء ومنازلهم متفرقة » وشکتوٴہ جور العامل » فعزله وأولى عوضه مصطفى بن حسن 
الكبير » وعسف العمّال انذار بخروج الاعمال » وعفا عن أهل جربة » كما هو 
الواجب بعد القدرة » وغض الطرف وتجاهل سیاسة" » مع علمه بأعيان من أعان قاره 
محمد » ونہذ النازلة” ظهريدًا ء وترکها نسیا متنسيئًا . 


یلا استقر أولاد قرمائلي بدار ملكهم » والتزعت جربة من يد قارہ محمد + کرت 
الاراجیف بأخبار عن الدولة العلية » فجمع البای وزراءه وأعيان دولته » وقال لهم : 
« بلغي أن السلطان سليم خان آنکر عدم الارسال من تونس لتهنثته بالولاية على العادة » 
وانتظر ذلك سنین" » مع محاربتنا لعلي برغل وإخراجه من طرابلس » والظن" أن فعلّه لا 
بصدر الا عن رذن n‏ 00 ۱ 
لا طاقة لنا بعواقب ذلك ء ذ لا حامي نا خير الدولة المثمانية » فالرأى أن نبعث من 
بهنی» ویعتذر » » فوافقوه . ثم تکلموا فيمن يسْتَكْفى به ني هذا الامر المهسم” » 
والحالة هذه » فقال له الوزیر مصطفی خوجة : « هذا هو الستکفی به » ولا تجد" 
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غيره » » وأشار الى الوزير يوسف صاحب الطابع » ووافقه کل من حضر » فقال صاحب 
الطابع : و لم أرّ نفسي أهلا” لذلك » وحيث ارتضيتموني فأرجو الله أن أكون كما 
ظننتم > ولکن نطلب أن نضایق سيدانا یتوس نی الهدية ء ليكون عظم القدا 
معينا على الاعتذار » » فأجابه البعض وخالفه الجل” » ومنهم الوزير > فاته قال : « نرى 
الوقوف عند ما اعتدناه » » وكانت الهديّة المعتادة” في ذلك العصر » من نفائس نتائج 
المملكة ء كالخيل والسروج المحلااة وسح المرجان والعنبر والطيب والاسلحة المرصعة 
بالمرجان » وثياب جربة والجريد » والشواشي » ورقیق السودان » والطواشية » وضرائب 
وحوش الصحراء » وأنواع التمر » وزيتون زغوان » والسّمن والشتمع ء وأعظمها الصنجق 
الحلی بالفضّة » المكتوب في نسجه آبات من القرآن » وبعض آسما- الله ورسوله وأبيات 
من البردة » ولا يصنع في غير تونس من بلدان الاسلام في ذاۓ العصر . 

وشرع البای في إحضار الهدية » وتوسّع فيها ما شاءء ممنًا اقتضته مذاهب ا حضارق 
من أسلحة الذهب والتحف المرصعة بأنواع اليواقيت والجواهر » وجمعها في بیت ‏ وأذن” 
لرجال دولته في الاطلاع عليها » وأطلع عليها مل المجلس الشرعي » وبعض الاعيان 
من الحاضرة » كأميني التجار والشواشيئة والعشرة (1) الکبار . ويسأل الوزیر من‌بطلع 
عليها » فاذا استحسنها واستعظمها يقول له : « هدايا أمثالنا للدولة العلية انما هو اظهار 
للطاعة فقط » وقد ضابقنا البلاد وأجحفنا بھاء ولا يعظم أضعاف هذا عند الدولة العثمانية » . 

وسافر بها الوزیر بوسف صاحب الطابع ف ذی القعدة من السنة 1209 (مای 0 
جوان 1795 م) في سفينة حربية كبيرة بصنجق دولة السوید » لوقوع حرب بين تونس 
وبعض الدول » وشقوفهم في البحر مترصدة" را کب تونس . وسافر معه کاتبه الحاج 
یالضیاف ولد العبد ا حقیر » وأبو النخبة مصطفی بن حمزة » وأعيان من خواصه » ولا 
وصل پوغاز القسطنطينية وجد به الاسطول العثماني » وکان ناشرا صنجق تونس بأعلاه » 
إشارة لمقام الرا کب به » العِٹّرَ عنه في عرف أهل البحر بالفرص (2) ۰ فأتاه زورق من 
قبطان باشا يأمره بازالة الصنجق » وان لا يمر به على حالته آمام الاسطول العثماني » 
فوقف صاحب الطابع وبعث مصطفی بن حمزة الى قبطان باشا يقول له : « ان هذا 


۱) رئيس مجلس النحاوة ومعه عشرءة اعصاء یسمون العشرء الکبار , ولا یحنمعون الا فى مهم (الصفوة 2 . 3) 
(2) الفرص : العلم الصغس (دوري) . 


۱120۷۷6 0-20 61 


أت 29 — 


صنجق إسلامي في سفينة أجنبية ء وني تنزيله هتضيمة" » والله لا أزيله الا" بازالة 
رأسي » أو أرجع من حيث 1 > وأنا رسول 7 فسان أن هرل قبطان باشا لم 
يفهم ما آمر به » وانما طلب نقله من محل الى آحر في السفيئة خشية الالتباس » ودخل 
بصنجقہ ني مله الى مرسى حاضرة الاسلام » وكان قبطان باشا يومئذ كشك حسين 
باشا ء ولا أرسى تلقسّته الدولة العلية بصنوف إحسانها » وجزيل اکرامھا » على عادتها 
مع الوافدين من الاقاصي » ووقعت الهدية موقعا حسنا من السلطان ورجال دولته » وان" 
رأى حاملوها نی خزائن الدولة ما أخجلهم عن استعظام هديتهم . 

وحضر صاحب الطابع بين يدى السلطان » وأنزلته الدولة بدار حسنة قريبة من 
صرايا برون » والباشر له كشك حسين قبطان باشا . وظهر کرم یوسف صاحب الطابعء 
وعلق أياديه ٤‏ أعناق رجال الدولة . 


ولا انفتح باب التخاطب » قال له قبطان باشا : « يقول لكم مولانا السلطان ‏ 
اني جلست على سرير السلطنة » وأتتني وفود النهنئة من أقاصي الاجانب » وأنتم من 
ہی ہہ ہہ وریہ الا یہت 
الاسلام الذى أمرنا الله بالاعتصام به ٤ء‏ الى غير ذلك من اللام » ثم قال : « ألم تعلموا 
أن أولاد قرمائلي » > آثارت أغراضهم نيران الفتن بايالة طرابلس > وأهلكوا الحرث والنسل ء 
حتى فر الكثير من أهلها » ولیشکم اذ أخرجتم علي برغل » > جعلتم فبها أمير جيشكم ؛ 
حتى لا تکونوا أزلتم فسادا بفساد » . 

فقال له صاحب الطابع : ہ ملام السلطان مسموع ومقبول » ونطلب من فضله 
العفو والصفح والرضى ؛ لکته لو اطلع على کته السبب » نقل اللام لوزرائہ » أما 
سمعتم حربنا مع الفنسيان » وانتقال اسطوله من ثغر الى ثغر ؟ آما تعلمون ضعف هذا 
الثغر الاسلامي عن مقاومة الحروب الاجنبية ؟ هلا" وصلتم حبل الاسلام باعانتنا ولو 
بالاعتذار عتا لولانا السلطان » وبيان سبب التأخر الواضح للعيان ؟ وأما علي برغل فائنا لم 
نبدأه بحرب حتى فاجأنا بها » وتعدءى على بلادنا » واستولى على جزيرة جربة » ومع ذلك 
فلنا أن ننجد علي باشا قرمانلی على عادة الاوجاق » فان الحروب بين تونس وا جزائر بمرأى 
منكم ومسمع » ۰ الى غير ذلك .. « وأما ولاية أمير الجيش الذى توجه لطرابلس » فأراه 
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لا يرضى بولايتها » ولو فعلنا ذلك » ربما يقال ان الراد توسعة مملكة تونس بزيادة وطن » 
والبای انما دافع عن ولایته » وأنجد من استنجده ؛ 


وطلب من قبطان باشا أن پیلغ ألفاظہ للحضرۃ العلية السلطائیة » فقال له : « تبلغ 
ما پناسب إبلاغته ٤ء‏ فاځ عليه بأن يلغ مقالته كسما سمعها ء فقال له : و سان الف 
كيف آبلغ شكاية” من رجال أنا آحدهم > بل آنا آول منهم باللام ؟ » وکان 
قبطان باشا اذ ذاك هو الذى يتولى' مباشرة" رسل الاوجاق » فقال له : « أمانتكم 
تقعيضي ذلك » . 

وبعد أيام اجتمع به » وقال له ہیی می سوہ ور اوراس 
« عقا الله عما سلف ء وانما الراد وصلة” اللحمة الدينية » وحسّودة باشا لم يكن عندنا 
بموضع تهمة » ولو طلبتم الاعانة أعشاكم 6 » فعند ذلك طلب من الدولة الفرمان 
السلطاني » ولباس الولاية لاحمد باشا قرمانلي وأخيه يوسف » فوقعت الاجابة من غير توقف. 


ولا حضر ذلك توجه به رسول الدولة الى طرابلس ء ومعه مصطفی بن حمزة والحاج 
بالضياف الكاتب » وبعد وصولهم لطرابلس ء أتى ا حاج بالضياف لتونس برسالة من 
صاحب الطابع للباى » وكان عند سفره من اسلامبول أصحبه سفیر الدولة الانكليزية 
كتابا القنصل بتونس » ولا قرر للباى » بمحضر الوزير مصطفی خوجة ورجال الدولة » 
ما وقع لهم من الا كرام والقبول الحسن » وما وقع بين صاحب الطابع والوزراء من 
الكلام وا ید ال » استراب الوزیر الخبر » وحمله على البالغة في مدح صاحبه » فقال 
له : « هل أتقت مكاتيب من التجار لتونس ؟ » فقال له : ولا آدری » غير أن سفير 
دولة الانقليز أصحبني مكتوبا لقنصل بتونس » وأعجلني القدوم" الى باردو عن إرساله » 
وهذا هو » » فأخذه الوزير » وبعث به فورا لدار القنصل » وكانت بينهما صحبة . 

ومن الغد حضر الشيخ بالضياف بين يدى الباى بمحضر رجال الدولة » فأمره الباى 
باعادة الخبر » فأعاده » ولا استتمّه قال له الوزير : و قد استرینك" بالامس » وني 
مكتوب القنصل ما يؤيد خبرلك وزيادة » » وسافر بعد يومين لطرابلس بمكاتيب التھنئة 
من البای لاولاد قرمائلی ء وأقام بها یوما وليلة » وسافر لاسلامبول » فاجتمع بصاحبه وأخبره 
بانتظار البای لقدومه . 
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ولا تهينأ له القدوم أمر السلطان باحضاره لديه وقال له : و سم على الباشا ٤ء‏ ودعا 
له وقال له : « قد أمرنا قبطان باشا باعطاء مدد من الترسخانة لتونس » فاقبله واحملله 
معك » » فشكر ودعا . وهو كرويطة حربية معمرة بجميع لوازمها ء وسميت 
( الاسلامبولية » »> دامت مدة وانكسرت مع ما انکسر من السفن سنة 1236 » ست 
وثلاثين ومائتین وألف (1820 م) » واثنا عشر مدفعا من النحاس » وجانب وافر من الخشب 
لصنع الراکب ء وآلفا قنطار من البارود » وجانب من الکُور ولقلوع وا حبال » وغیر 
ذلك من آ لات السفن . 

ووصل صاحب الطابع الحاضرة آوائل سنة 1210 عشر ومائتین وألف (1795 م) » 
ناجح السعی » مشکور الوجهة » ومعه مرا کب تحمل الدد الذی أتى به » وناول سيده 
دفتر الدد المذ کور » فکان آضعاف قيمة الهدية . وسمعت من والدى کانبه أنه آنفق 
في هذه الوجهة سائر کسبه اللقول ورجع مدینا » ما فيه من کرم الفس وعلو الهمة . 


اب 
ہج 


وی السنة 1210 عصى رجل من سسراة أولاد مساهل من ماجر ء اسمه حامد بن 
شريفة من أولاد الفرجاني » واعصّوصّب بأولاد مساهل » وکانوا هام" ألف بيت » ولاذ 
به من يطلب الرزق بسيفه وستانه » وأفسد الزرع » وأخذ الماشية » وعطل الطرق ء وعاذ 
به كل من فيه إباءة من ضيم الحباية » فتغافل عنه الباى » وأعمل الحيلة في القبض عليه 
بغير حرب » خشية هروبه » كما هو الشأن في أمثاله » فدبّر في ذلك مع الكاهية رجب 
بو نمرة » وكان من ثقاته وأعيان رجاله » ونمت له الحيلة وهو بالمحلة ء فتقبّض عليه » 
وأركبه الادهم » وطير به ليلا الى سجن باردو » وأوصى الموكثّلين به ء اذا حقهم جمع 
من قومه » أن يقتلوه » وقدم في أثره » ولا وقف بين يدى الباى قال له : « یا سیدی عريسي 
من أجلاف البادية جن وأتى به سعدك وهو الآن في حبس باردو » » فقال له : « لعله 
حامد ؟ » فقال : « نعم » » وأومأ الى الشفاعة » فقال له : « لا شفاعة في مثله ٤ء‏ فقبل 
رجله وقال له : و ان الرجل ينسب الى شرف » وأعيذ سيفك أن يتلوث بدم شريف » » 
فعفا عنه من القتل وسجنه » وأعمل ني غزو قومه > فجرد لهم خمسمائة فارس اختارهم » 
وخرج بهم سلیمان کاهية » وهو يومئذ آغة باجة ء بعد أن فرق فیهم البارود والرصاص ؛ 
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وملا مخلاة کل واحد بالشعير والبشماط » ولا علم لاحد من الفرسان بالوجهة » فطوى 
الارض ٠‏ وأحيا اللیل ء وصبّح ناجعة آولاد مساهل » فأخذهم ٤‏ مضاجع خيامهم ۽ ومات 
من مات منهم » وامعاأت آیدی الستريّة من نهبهم » واستاق ما لهم من الظهر والانعام » 
وی باعيانهم فاعتقلهم مع صاحبهم حامد سنين » ثم سرحهم على ان با ضواحي 
القيروان والحاضرة ء وانکسرت شوكتهم . وزالت وطأتهم » وخاف أمثالهم » وتمهدت 
العافية بتلك الجهة . 


7 


وق السابع عشر من رجب سنة 1213 » ثلاث عشرة ومائتين وألف (الثلاثاء 25 
دیسمبر 1798 م) » وقع انتقاض الصلح بين الفرنسیس وتونس » وسببه ان الفرنسيس ا أحذ 
مصر في محرم السنة 1213 (جويلية 1798) من آیدی المماليك التغلبین عليها المعروفين 
بالٹرء وكانت مناخ ا حاج لقربها من ا حرمین الشريفين > كاتبت الدولة العثمانية سائر 
مالکھا نی ذلك » خوفا على بيت الله وحرم رسوله » بعد أن نقضت الصلح معه » ومنهم 
حمودة باشا » فأجابت الدولة ہما حاصله « ان الخلطة بين أهل قونس والفرنسيس في المتاجر 
كثيرة جدا » لا یسکن فصلها الا بعد زمن يطول » والقادم منهم لبلادنا انما قدم بأمان 
صلح لا يخفى . وندعل فيما دشحل فيه المسلمون من الحرب معهم » غير ننا لا تأحذ 
مراكبهم المتجرية في هذا البحر ء لان ما بها من التاع غالبه لاهل توس » ۰ وکانت 
مذریة يومئذ » فصارت شقوف التوانسة اذا لاقت شقوف متجر الفرنسيس » لا تتعرض 
لها بيجه » حتى صار بعض مرا کب المحاربين لتونس » اذا التقوا بمركب تونسي أظهروا 
صنجق الفرنسيس . ۱ 

ولا انتقض الصلح » بعث الباى لازالة علامته وزيره مصطفى خوجة » فأتى بنفسه 
لدار الفرنسيس وأزال عود الصنجق ء وقال الباى لقنصل : د ان آردت الاقامة ونس 
فأنت على احترامك الانساني > کآحاد الفرنسيس » ولا تعتتبن حطتك لاتباطها 
بالصلح » وقد ظهر انتقاضه » وان شعت السفر فلك ذلك » ورعايا الفرنسیس في أمان 
الصلح الذى دخلوا به ء وأنا الحامي لاتمام عهدته » حتى یجمعوا أموالهم ويستوفوا ما لهم 
وبا عليهم من أسباب متاجرهم » . وتوجهت عنايته بهم في سائر أحولهم » وقوى لاجل 
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« نحن الآن بدون قنصل خير منا بوجود قتصل » . ومن يريد السفر منهم يسافر بأمواله » 
في أمانه . 

وتحرج وزراء الدولة العثمانیة من هذه المعاملة » وصار بعض ألاعبان من مرا کبها» 
يلمز رؤساء مرا کب التوانسة بمواطأة الفرنسیس . 

وكان هذا الباى يقول علا : « ان القوم دخلوا بلادنا بأمان صلح » ولصلحي 
ما شرط + ولم نر منهم الآن ‏ والحالة هذه ما يقتضي نقضّه » وان اقتضت شريعة 

واستمر الحال هكذا الى أن حرج الفرنسيس من مصر » بحرب اعتضدت فيها 
الدولة العلية العثمانية بالدولة الانقليزية > فوقع الصلح > ونصبت علامته بدار القنصل » 
يوم الخمیس الشاسع والعشرین من شوال سنة 1216 ۰ ست عشرة ومائتين وألف 
ره مارس 1802 م) » في يوم حافل حضره أعيان من رجال الدولة التونسية بدار الفرنسیس . 

ویقال ان نبلیون الاول » سلطان الفرنسیس یذ کر هذا ویعده من جمیل صنع 
هذا البای » وکانت بینهما مهاداة ووصلة » وکان يعرف ما لسلطان نبليون من 
الا ثر والحزم والشجاعة » ویقول في مجالسه : « ليت للمسلمین سلطانا في شجاعة 
نبلیون وأوصافه » . سمعنا ذلك عن غير واحد من رجال دولته . 


کہ 


وني هذه السنة 1213 جهز القبطان محمد رايس للغزو في ثلاثة مرا کب » فهجم 
على جزيرة سنبيرة الراجعة يومئذ لسردانيا » وأنزل عساكره للبر » وقبض من سکانها على 
زهاء ألف نسمة › وأتى بهم أسرى ؛ فرق منهم الباى جمعا على رجال دولته » واستعمل 
القادرَ منهم في أبنية حلق الوادى » وبناء قصره بمتّوبة . ومن هذا السبي آم المشير أبي 
لباس أحمد بای » أي بها صغيرة” في حجر أمها . 

وني التاسع عشر من ربيع الثاني سنة 1214 ء أربع عشرة ومائتین وألف (الجمعة 
0 سبتمبر 1799 م.) » أمر بقتل حسن بای » بن اسماعيل بن يونس بای . وخبرہ أنه لما 


7 اتحاف ب ٩‏ نه 
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توفي أبوه بالجزائر » بعد أن شردہ الباشا علي بای من جيل وسلات » كما تقدم » خشي 
حمودة باشا قدومه الى المملكة ء وأن يتخذه أهل الفساد ذریعة لايقاد نار فتنة من 
رمادها » فدس" له من تحيئل على الاتیان به » وهما محمد النورى البوبکری باش شاوش 
وجق الصبايحية التوانسة ء وأحمد الوسلاتي السابس ء باعانة ومواطأة من الحاج محمد 
البرادعسي وکیل الجزائر بتونس ء ولا وصل أكرمه وعيئن له علوا يسكنه بالبرج » وصار 
يركب معه كأقاربه » وعيونه مع ذلك ترقبه » وکانت أمه من بنات أحد الاعيان 
ہتشر سو کی منه لبعض الاعیان بابزاثر ؛ فاغضی 
له عنها واحتفظها » وکان لهذا الشاب إقدام” وجرأة” » فاناه یوما محمد بن مھلیة » أحد 
أحفاد بنت علي باشا » وکان مستا وجيها › > يلي الناصب النبيهة" في الدولة کالقمرق » 
وکلمه في ریم حبسهم ہما أغضبه ء فلطمه وشتمه » فدخل دیوان" الباى بالمحكمة با کیا 
فج ی اب و و و و سرت 
وأمر بختقه ني الحين » فختنق بسحله على حين غفلة » ودفن بتربة جده » فاحتر قت آمه 
ولاذت بصاحب الزائر ؛ وتحقق ندال“ وكيله الحاج عمد البرادعي في التحيئل على 
قدومه لتونس ؛ فتنکتر له » وبعث يأمره بالقدوم اليه با جزائر ء فارتاع وأيقن بالهلاك › 
راس من اتوجه الجزاثر ؛ ولاذ بمقام الولي سیدی ابی سعید الباج بي رضي الله عنه » 
وا صاحب ابلزاثر على البای في (شخاصه اليه ۰ فأجابه بتع ر اخراجه من حرم الولي ء 
وتوفع ريت ولم يكن ستمد" لها يومثذ » فبعث له من اغتاله في مهربه » وهو الحاج 
ا باش حانبه » ومعه الحاج علي الفرجاوی الااضنه" بناشي » وبائا عنده » 
وقتلاہ بكيفية لا يظهر أثرها في البدن کسل" الظهور ء ولم يخف ذلك على الناس » وأشاعا 
أنه مات فجأة ء وسمعنا ذلك من ا حاج أحمد باش حانبہ ء بعد موت هذا الباى بسنین . 

وفي شوال من السنة 1214 (مارس 1800 م) أمر بازالة الد كاكين من الاسواق أمام 
أبواب الحواليت » وذلك أن أربابها اتخذوا جانبا من الطريق العامة » وبنوا به دكاكن 
أمام حوانيتهم » للانتفاع بها » في وضع السلع وجلوس المشترى . وضاقت الاسواق على 
امارين » وهو من الغصب العام » وثقل ذلك على غير النصف منهم » وتعنتوا بدعوی 
ا حوز ء ولاذوا بالمفتين ء فأجیبوا بأن الضرر لا حوز فيه » وكلما طالت مدته کثر ذنبه » 
وأن فعلهم من التعدى على حق العامة . وأمسر أن کل من بتأخر عن ازالة دكانه بهدم 
عليه غصبا » ویلزمہ أجر الهادم » واخراج المهدوم من السوق . 
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وني الخامس والعشرين من حرم سنة 1215ء خمس عشرة ومائتين وألف » (الاربعاء 
8 جوان 1800 م) » توفي ابن الباى حمودة باشا التفدم ذکر ولادته ء واسمه محمد ء 
وهو طفل لم يبلغ ا لم » وتأسف على فقده » واشتد حزنه » وامتنع من الطعام ؛ وخاف 
عليه رجال دولته ء وكان محببا لهم ء بل وللرعية » فبعث وزيره أبو الحاسن يوسف صاحب 
الطابع لعالم العصر وشیخ الشبوخ آبي الفلاح صاخ الکواش ء وكان بليغ العبارة » 
حاضر ا جەواب » لا يبالي » وطلب منه وعظ الباى وتسلیتنه » وأدخله اليه . ولا دخل استرجع 
وقال له : و سكم لمكم الله فما بك ابد اء ولا عليك اعتدى» فان صبرت فحبّذا » 
ولا فانطح ذا وزد ذا » وأشار الى الحائط » ثم قال له : ہ هل أنت على يقين بأن هذا 
الطفل لو عاش يكون فيه ما تؤمّله ؟ » فقال : ولاو ء فقال : ہ وما يدريلك أن الله 
أ كرمك پمونه ؟ وقي الحديث الشريف : ما من مصيبة الا وعند الله أعظم منها ء ء 
فنشط في ا حین من عقال حُزنہ » واسترجع واستغفر اللہ تعالى وطلب الطعام . سمعت هذه 
الحكاية من والدى » وهو الرسول للشیخ . 

وی السنة 1215ء بعد موت ابنه » مرض با حمی » وبقي خمسة عشر يوما في 
بحثرانها مغمى عليه » فجمع الوزير رجال" الدولة » وأحذ ختمّه » وجعله في صندوقر 
مفتاحه عنده » وجعل الصندوق" في صندوفر آخر مفتاحه عند الوزير أبي عبد الله 
محمد الاصرم باش كاتب » وجعلهما في غزانةر مفتاحنها بيد الوزیر أبي الحاسن 
يوسف صاحب الطابع » وصاروا يجتمعون کل يوم لباشرة ما يرد من الامور » وما 
بق عليه رأيهم یکتبونه باسم البای ویختمونه بختمه » ويقيئدونه بدفتر بمحضر الحاج 
أحمد بن عمّار باش حانبه » وبقية رجال الدولة . 

ولا عونی عرضوا عليه جمیسع ما وقع في مرضه » فاستحسنه وشكرهم » بحيث لم 
بتعطّل شيء من أمور المملكة . 

وني أيامه انتقض الصلح مع دولة الدانمرك » وأزيلت علامته من دار القنصل » 
خامس صفر السنة 1215 (السبت 28 جوان 1800 م) » سر احضار الشقرف 
والد ستعداد » ولم تطل مدة ذلك » وتوسط الوزبر بف صاحب الطابع في آسیاب الصلح 
و سای سس وقتئذ » وانعقد الصلح في جمادی 
الثانية من سنة 1216 » ست عشرة ومائتين وألف (اكتوبر - نوفمي 1801 م) . 
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وتوني الوزير مصطفى خوجة عصر يوم الجمعة الثاني والعشرين (1) من جمادی 
الاولى سنة 1215 » خمس عشرة ومائتین وألف (10 اكتوبر 1800 م) » ودفن بتربته في 
الحاضرة » وحزن الباى لونه . 

وی سادس صفر من سنة 1216 » ست عشرة ومائتين وألف (الاحد 29 جسوان 
1 م) ۰ وقع حریق في خزنة السلاح باردو > سو القیب دیس کو ہس ات 
ورقع الخوف من وصوله الى خزائن البارود » فخرج الباى بحرمه وآله ليلا الى مشُوبة راجلین» 
ورجع لمعالجة إطفاء النار » ولم يكن لاهل الغرب استعداد با لات اطفاء النار » لندور 
ذلك فيه » ودام الحريق نيا وعشرین ساعة » ولطف اللہ باطفائها » فرجع آله الى باردو . 


وني سنة 1217ء سم عشرة ومائتین وألف (1802 م.) » آمر بتجدید سور بنزرت » 
لا وقع فيه من خراب الدافع والبونبة المتقدم ذ کره » ونم في آقرب زمان . 

وني السنة 1217 أبطل ما كان يعمل ليلة عاشوراء العروف بقعيد (2) الصاشوراء » 
وهو أن بعض الرعاع من العامة بحملون شبه رأس انسان ویدورون به في الازقة والحارات 
بمشاعل وهم يصرخون (3) الکاحل والحرقات تکستبا ء فأفتى بعض العلماء بأن هذا 
من فعل الشيعة من أهل البدع » یتذ كرون به مصرع سيدنا ا حسین رضي الله عنه 
بكربلاء في عاشوراء » وقد كان ذلك في دولة بني وکس سس 


عنهما ہو و اب هو می ی لله در پعضص 


ولائے لام في اکتحسسسال لما أراقوا دم این 

فقلبت دعنى » أي شيیء فيه بلس السواد عيني 

وني الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1219 ء تسع عشرة ومائتين وألف (الخميس 
28 فيفر ی 1805 4 4 ظهر من الداى ابراهيم بوشناق عنف وشدة مع أصحاب المروەات 
080 فضرب بعض أعيان الشواشية من أولاد غربال » وذلك أنه حنق على 


) هو 21 حسپ النقويم ٠‏ 
2) كذا فی خ و ی وهی م . بعند العاشوراء . 
(3) بطلعون ١الطر‏ 18601336) 
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آحد من صناعه الأجورین فشتمه وضربه » ظتّا منه أنه له أن يفعل ذلك مع صتاعه ولا 
حرج » فاشتكى الضروب للداى » فأحضر الضارب ورام الصلح بينهما » فقال له 
الضارب بعنف : « احكم » احكم ٤ء‏ يعني في المشتكي » ہ ولا فالبلاد فيها مولاها »» 
فقال له الداى : « حیث طلبت ا حکم » فا حکم ان من اعتدى بالضرب يضرب » » 
وأمر بضربه بين يديه » وشد د عليه » بحيث كان على قدر الغضب ؛ لا على قدر الذنب» 
ولا بلغ البای ذلك » مع شيء في نفسه عليه » عزله وأولى عوضه الداى محمد قاره برنلي > 
وكان لين العريكة عارفا بمنازل الناس . 

وتوفي العالم الفقيه أبو محمد حمودة باكير » امام هذا الباى وشيخه وامام أبيه » 
فوجد عليه كما وجد على والده > سثى في جنازته راجلا باكيا » من دارہ بتوزس الى 
مدفثه » وعد" له من الوفاء . 


الخبر عن ارب بين الجزائر وتونس واسبابها 


قد تقدم التجاء محمد بای وأخيه علي بای ال الجزائر » بعد مقتل والدهما » واقامتهم 
بها الدة" الطويلة » واستعانتهم بملوکھا وعسا كرها حتى رد هم الله لوطنهم ء ولذلك صار 
للجزاثر ادلاء (1) آل الى تغللب » لا عندهم من الرزبون (2) على أولاد البای حسین . 
وکان لاشا عل بای پماني من مداراة ولا راو وق ا ویتجرع من مرارة مهم 
تنلبهم وتعذلهم » ما یستفز غضب ا لیم » ولاتحتملهالفوس ات تور 
يونس باى الطالب لثار أبيه » وله في هذا الوطن صاغیة من آذان أهل الفساد » كما تقدم 
من انقسام المملكة يومئذ الى باشية وحسينية . 

ولا توي علي بای واستقل" ابنه الباى أبو محمد حمودة باشا ء أرادوا ابتداء الامر معه 


من حيث انتهى أبوه » ولم يكن من أخلاقه احتمال الضيم . ومن وزراء أبيه من يسليه 
ويهون عليه الاحتمال" في حقير الامور ء وما درى ان الحقير یعظم » والصغير يكبر . 


(1) لعله بريد ادلال . 

(2) ككرر ورود هنم اللعظة فى ابن خلدون وداريخ ابن اہی الضساف وغیرعما من تسواريخ العرب ٠‏ واللفظة 
سريانية ء وكأن المراد بها هنا نوع من المساومة ووسائل الصغط ء او نوع من ال )غضc(Chaniag‏ 
وانظر دوزى مادة (راب ن) 
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فعزم على حربهم ء وأعمل ا لحیلة في جلب حسن بن اسماعیل بن يونس بای » وله كما 
تقدم » بعد أن التفت الى تحصين البلاد ء بازالة ما یوقم منه كتمين” الضرر كالاوساخ 
المطروحة على شاطىء البحيرة . حتى صارت ربوة يتقي بها المحارب ويقاتل عليها » فأمر 
وا رم من ا +ايست ور او انت اض س جوان 1800 م) » 
ووزع مصروف ذلك على مالكي أبنية البلاد » ومنهم أبنيته . شم شرع في بناء 
السور سی اج رایخ (1) ربیع الاول سنة 1217 > سبح عشرة ومائتين وألف 
(4جويلية 1802 م) ‏ وابتدأه ببرج باب الخضراء ولبرج اللاصق به » ویعرف يبرج صاحب 
الطابع لانه أشار به » وعارضه الوزير أبو عبد الله حمد العربي زروق بالاستغناء عنه, 
فأمر ه ببنائه من حاص" ماله من أوله الى آخره » وعمره بالمدافع » وجميع لوازمه من ماله 
أيضا . ٹم برج سیدی بحبی السليماني لانه قرب زاويته وجامعه . ثم برج باب سيدى 
عبد السلام ؛ وبرج باب سعدون » وبرج باب خالد » ويعرف بسرج سیدی قاسم 
الجليزى . ورسم برج السيدة النوبية ولم یشرع فيه . ومهما تم برج عمره بمدافعه 
شاف من سکم . وکتب على أبواب الابراج تواريخها باللغة التركية » سياسة مع 
جند الترك ؛ وهم الشوكة يومئذ . ومحصل المكتوب ان الآمر بها هو السلطان ن سلیم ء وان 
الباني هو حمودة باشا » كما تراه على غالب أبوابها بها » ولفظها شعر باللغة التركية . 
وكان يأني غالب أيامه بنفسه ليرى العملة في بناء السور والابراج » مبالغة في الحث على 
العمل . واستعان في ذلك بأبي عبد اللہ محمد العربي زروق » وشکر مؤازرته في هذه 
الهمات ء وحصتن حلق الوادى وصرف له العناية بحفر البوغاز » وبنی جوانبه » وجعل 
الجابية داحل السور لفظ ا مراکب الحربية » وبنى الطخانات الارضیة وشحنها بمدافعها › 
وبنى الترسخانه وخزائن مهماتها الموجودة الان ۰ ولم يحد من بعده ما يزيد في حلق 
الوادی » باعتبار حالة البلاد ء الا أبنية للسكنى . وأمر ببناء القشل الخمس لسكنى عسكر 
اترك » وهي قشلة البشامقية » وقشلة العطارين ۰ وقشلة الزنايدية » وقشلة سوق الوزر . 
ووكل على بناء کل قشلة واحدا من أعيان البلادء وهم ا حاج محمد بوثور » وا اج علي 
الشفي » وا حاج محمد البزع » وا حاج أحمد القسنطيني » وا حاج محمد بن الامين 
وخرط في سلكهم الحاج أحمد بن عمار باش حانبه ء وکلّله على بناء قشلة سيدى عامر » 
قرب سوق البلاط ء فتمت في أسرع وقت وعمرها بالجحند , 


22 هو 3 حسب القويم . 
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وني هذه المدة احتبس الغيث » ووقع فتحط شدید » وتعسر الاتيان بالميرة لوقوع 
الحروب بومثذ » فوجته شیخنا العلامة الحقق أبا اسحاق ابراهيم الرياحي سفيرا عنه الى 
السلطان الشريف أبي الربیع مولانا سليمان بن مولانا محمد سلطان المغرب » وذلك سنة 
8ء شمان عشرة ومائتین وألف (1803 - 1804 م) ء فسرح له الشراء من ملکته » 
وحملها في مرا کب بصنجقه » وأكرم الشيخ » وهادى الباى بجانب وافر من النحاس 
أذابه مدافع بالحفصیة » ينيف عددها على الائة مدفع . 


وكان يأني الحفصية بنفسه أيضا » تحريضا للعملة بها . وكانت تذكرة شاهد 
ا حفصیة » وتذكرة أمين الثرسخانة » لهما من القوة في بيت خزنه دار مثل تذاكر الباى » 
حشية التعطيل » ولو ساعات ۔ 


ثم بعث وزيره أبا عبد الله محمد العربي زروق الى الكاف في غرة ربيع الثاني 
من 1221 ء احدى وعشرين ومائتین وألف (الاربعاء 18 جوان 1806 م) » فجدد قصبتها 
يحصونها وسورها ء وملأها باليرة والاقوات وآلات الدفاع وخزائن البارود . 


وفي هذه السنة رتب الخبز للعسكر القاطنين بالقشل » وقد كانوا يأكلون من 
مرتبهم وكتّدهم في الحر ف » وألزم بذلك سائر الناس من الزوايا وغيرهم » لدفع أعشار 
حبوبهم بالرابطة » ولم يستثن الا أهل المجلس الشرعي فقط . 

وضرب صفحا عن السّرف ونعيم الحضارة » وعود نفسه تحمل الشاق" ء ومناعة 
ا حر والقر » ما بين الابراج والسور وحلق الوادى . وكان يركب الى بستانه بالمرناقية 
ويرجع على سرجه . ولم يرخص للمخازنية في ركوب البغال ء أحنری ما بجر بالعجلات 
السمی بالشَريول » ولم يرخص فيه الا لافراد عواجز من غير أهل الدفاع » كالكاتب 
أبي عبد الله محمد شرف الدين » ولتاجر الوجيه الحاج يونس بن يونس الجربي ؛ وأمين 
التجار أبي عبد الله محمد العروسي ونحوهم . اما الكروسة التى تجر بأربع عجلات فهي 
من شعار منصبه » لا يركبها غيره وقتشذ » ومع ذلك لا يركبها » ويقول هي للنساء . 

ومالت الناس في أيامه الى حلاق البداوة والشدة والدافعة » وأنفوا من أخلاق 
الحضارة حتى في ملابسهم . 
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ونا أحس من قولہ القدرة على دقع الضيم » صار يتعلل على أهل الجزائر > وأحذ 
في ازالة ما اعتادوه من التعدى ۰ الذى منه أن صاحب الحزائر أو قسلطینة د يشترى الانعام 
ويبعثها الى لبیع بتونس بٹمن يلوح بالاشارة اليه ء فتتعطدّل أهل البلاد عن بيع أنعامهم 

حتی يباع ما اتی من اطزاثر أو قسنطینة ء والذى يموت من تللث الانعام في الطريق تلّعي 
رُعاللہ أنه سرق منهم في أرض تونس » فیلزاد ثمثُہ على الشمن المطلوب . 

ومنه أن أهل الجزائر يطلبون مؤاخذة القريب بقريبه > ويدعون السرقة والنهب على 
أهل المملكة ء ويطلبون عقوبتهم بمجرد الدعوى . 

وكانت رسلهم تنزل بباردو وبدار الضيوف بتونس » ويلاقي الأمورون بهم من 
شدة التعسف والعنف ما يستفز طبع ا لیم . وحمودة باشا في خلال ذلك يتجرع الغصّص 
ویجرعھا لرعيته » واذا اشتکت العربان من عسف الجزيريين يقول لهم : و لم أجد 
وھ به منكم على دفع هذا الضيم ٤ء‏ فتنفعل نفوسهم » حتى توغرت صدورهم > 
واش لوا على بغض الجزیریبن . والظالم مبغوض بالطبع ء والله لا يحب الظلمين . 

وني أثناء ذلك وفد الحاج مصطفی أنقليز » بای قسنطينة » طر بدا بعد عزله » ومعه 
ابنه علي » فأحسن الباى قبوله » وأكرم نزله » وأعطاه بستانا پمنوبة » ووعده الاعادة 
لولایته ؛ فغاظ دلك صاحب الجزائر » فتعلل بارسال عدد من البقر يطلب بيعه بتونس > 
وعين الثمن في كتابه » بصيغة صريحة في الإ مرة » على غير الاسلوب الذى اعتيد منهم » 
من لطف الخطاب ۰ ولوين الامرة بمقتضيات المحبة » فأنف لذلك وامتلاً حوضه ء 
وضعف تجلّدہء وجمع رجال دولته وكلمهم في هذا الامر » فقال له وزیرہ رئيس الكتبة 
أبو عبد الله محمد الاصرم : « نساعد آحوالما ولا نقطع سياستنا » فانها أحسن من حرب ٤‏ ؛ 
فقال له الوزير يوسف صاحب الطابع : « عظّم الامر واتسع العخرق » والمساعدة هي [التي] 
أوصلتنا لهذه الدرجة من العرة » فان سيدنا سمسار لصاحب الجزائر ء وليته وقف عند 
السمسرة » بل هو محکوم عليه بأداء مال معيئن » ودفعه بظلم رعيته کدفعه من خزانته »» 
فأجابه الشيسخ رئيس الکتاب بقوله : « أى شيء يفعل سيدنا ؟ أترى أن يخاطر برأسه ؟ ع 
فقال له صاحب الطابع : ١‏ سیدنا لا يخاطر برأسه » وأنا لا أخاطر برأسي ء وأنت لا 
تخاطر برأسك » » ونكون آلة ظلم الجزائر لاهل تونس » ولا يخفاك أن الظلم من آقوی 
الاسباب على الجرأة » فنخشی أن الرعية تنظر لنفسها حامیا يقيها » ووجوه النظر كثيرة > 
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منها أن تسلم نفسها لصاحب الجزائر » واذا انتظمت في سلك رعيته » كان لها ما لهم » 
وعليها ما عليهم » فانظر لنفسك وبنيك أيها الشيسخ » وأما أنا وأمثالي فلي قدرة على حمل 
مكحلة أكون بها كواحد من ابلند ء ولیس ورائي من یل ظهرى » . 


وانفض ا حمع على غير طائل لوقوع الکلام پر سی ہی سیت 


ثم استشار رجال دولته أفذاذا على اختلاف طبقاتهم » وأجمع أمرهم على ترجیع 
الحاج مصطفى أنقليز لمحل ولايته قسنطینة » وأمر شيخ المدينة أن يأني الشيخ القاضي 
ليعيئن عدلين للشهادة على بيع ذلك البقر بالسوق » وأن لا يمنع أحدا من بيع بقرہ 
في خلال الدة ء وأمر العدلين بدفع الثمن لمن آئی بالبقر » فامتنع » فقال له الباى : 
« احمل الثمن » وأنا أكتب لك مقداره » وان بت فانه يبقى أمانة على نظر الشيخ 
القاضي » » فقبضه » وكتب الباى لصاحب الجزائر : « ان البقر أمرنا ببیعه على بد 
عدلين ء ونجمّم من ثمنه کذا ء وتو" قبضه رسولكم بأمرنا ء وان أرساد بعده شیشا 
لبیع فلیکن خطابکم في ذلك لوکپلکم » وحاله في ذلك كعامة أهل البلد من 
غير فرق ؛ وقد كنا نری أن فعلنا معكم سابقا انما هو ثمرة حبة » وحيث رآیتموه واجبا 
فلا نسم هذا الوجوب » . 

وأعلن بالحرب » وأحذ في إحضار مواد ها من العدد والعدة . 

وأمر أهل الجزائر بالرجوع لوطنهم . 

وسافرت المحلة لقسنطینة يوم السبت منتصف ذى القعدة سنة ۰1221 احدى وعشرين 
ومائتين وألف (24 جانفي 1807 م) » وأميرها وزيره وثقته أبو الربيع سليمان كاهية 
الاول » وخرج معه الاغة أبو العباس أحمد الجزيرى ء ومعه علي ابن الحاج مصطفى 
أنقليز > والكاتب الفقيه أبو عبد الله محمد المسعودى . واقتصر البای في هله المحلة على 
عسکر الترك والمخازنية من الصبایحیة والحوانب » وقبيلة دريد خرجت بسائها على عادة 
العرب في أسفارها » وانتدب للسفر فرسانا من عروش ويفة ء بعد أن ملأ خزائن الكساف 
بالقمح والشعير والزيت وسائر ما پلزم المحلة . 
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ثم آمده بمحلة ثانية لنظر أبي الربيع سلیمان كاهية وهو يومثذ آغة وجق باجة » 
ومعه الحاج مصطفى آنقلیز . 

ثم آمد ه بمحلة من فرسان الاعراض لنظر عامله أبي العباس حميدة بن عيئاد . 

والكل في إمرة سليمان كاهية الاول » وكان مغفلا » بعيدا عن الحزم ضعيفا 
عن حمل ثقل العهدة » يتوقف في أقل الامور على المشورة » وأضاع بذلك التوقف فرصا 
كثيرة » مع دیانتہ وأمانته . 

ولا وصلوا قسنطینة » عاثوا في نهب عربانها » وأخذوا بمخانق حصرها » وألحوا عليها 
بالمدفم رر و ام بت اعد ور » وقد مل" 7 
من طول آمد الحصار في محل واحد ء واشد هم منلا دريد ع يم 
الوبيل على الام الطویل . سمعت من بعض آعیان الحلة آنهم تمنوا الهزيمة » ورآوها 

وقد کان الباى عين لهم مددا بأربعمائة جندی ) اعتارهم » وزادهم من البونبة . 
قبل وصول هذا الدد وقعت مناوشة حرب بین الفريقين » أثارتها معركة بين رعاء من 
الرعاع » هرب فيها بعض فرسان درید » ففرٌ الذى أمامّه » والذى آمامه» 

حتى انهزم سليمان كاهية ومن معه با محلة » فلم يسعه الا الفرار » حتى كأن الهزيمة 

وفعت بتدبير . وكان ذلك يوم الاحد الخامس والعشرين (1) من صفر سنة 1222 ) 
اثتصين وعشرين رمائتین وألف (3 ماى 1807 م) » [ وبقي أناس من دربد بنسائهم 
واولاڈھم » احتوت عليهم محلة قسنطينة وعربانها » ولم يقدروا على التخلص منهم » 
أنزلهم بای قسنطينة آرضا تسمی الآن بحيرة دريد ؛ وتملكوا بها الى وقتنا هذا] (2) » ورجعوا 
الى الكاف وتسللوا للحاضرة » وكل من يصل من أعيان المحلة يعيره الباى ويأمر 
بسجنه » وكان ممن أتى حميدة بن عياد أمير محلة الاعراض » ولا وقف بين يديه عبره 
وأمر آبا محمد حمودة الاصرم خوجة زواوة بايصاله الى السجن > فحاذاه وماشاه » 
فانتهره الباى وقال : ٠‏ ضع يدك عليه مثل المسجونين » وحسبه من الاحترام أن أمرتك 
بايصاله ء ولم نبعثه مع أحد الا ضه باشية » . 


(1) هو 24 حسب العویم 
(2) ما بین معقعين موجود بنسخة ع » وهو سافط من خ و ق . 
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ولا أتى سليمان كاهية [أمير] المحلة وقف بین يديه باكيا أسيفا ء فقال له : دلا 
أعتقد فيك خيانة ولا جبنا » ونعلم ما أنت عليه من الغفلة » فاضاعة الحزم ‏ وا حالة 
هذه مني » وقد حدمت أبي وحملتتي صغيرا على عائقك » والحياء يمنعني أن أفعل 
بك ما فعلت بأمثالك » فالناسب أن تستريح بمحلك على احترام ما سلف من خدمتك 0» 
فرجع لداره وتوني أواخر رجب السنة 1222 (أوائل اکتوبر 1807 م) . 

وأولى عوضه سليمان كاهية الثاني (1) لما ثبت عندہ وعند الناس من صبره 
وإقدامه » وأنه يوم الهزيمة عرض نفسه للموت مرارا فدافع عنه الاجل . 

ولا سافرت هذه الحال لم پشك أحد في أخذهم قسنطينة » وأمر الله وراء ذلك. 

ولا بلغ الباى خر الهزيمة » قبل وصول المنهزمين » وأن محلة الجزائر قادمة في أثرهم 
للحاضرة بقوتها وما ازداد لها من المدافع والخيل والابل وغير ذلك من آلات محلة تونس » 
أصبح حزينا خائفا يترقب . فالتضّت عليه رجال دولته » وأول من كلمه ني ذلك أبو 
الثناء محمود بن بكار الجلولي » قال له : 

- و الغنيمة هي سلامتك » وما مضى فات » واستقبل الامر بالحزم والثبات» . 

فقال : « المحلة قادمة للحاضرة ولا بد" من دفعها قبل الوصول ؛ وليس عندنا خباء 
ولا ظھسر ٢‏ . 

فقال : « عندى ما تريد من الاخبية والظهر لحملها» . 

ورجع لتونس في ا حین فاشترى مواد الاخبية في الیوم » وبعث في شراء الظهر . 
اشترى ذلك بما طلب آربابنها » وأحضرها له في أسرع وقت . 

وبعث له حميدة بن عياد من محبسه بأن « عندى من الخيل والبغال والابل ما 
ينفعك الآن » » وبعث بها اليه . وکانت البلاد اذ ذاك في شباب‌عمرانها وثروتها . 

ولا حضرت المحلة » جمع وزراءه ورجال دولته » وكللمهم في سفره بنفسه » فأبوا 
عليه بلسان واحد » فصمم وقال : 

- و لا بد أن أخرج بنفسي ‏ . 


زطق كامة الکاىی سافطة مرح ء مثبتة فى م و ی . 
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فقال له رجب بونمرة كاهية وجق الصبايحية بالحاضرة : 
- «أنت لاتملك أمر نفسك » والمالك لامرك المصلحة للبلاد » والصلحة أن تکون 
في مركز ولايتك ردءا لمن ترسله » فاذا انهزم لا تنهزم البلاد » بخلاف ما اذا حرجت 
بنفسك ٤‏ ۔ 
فقال له : « من أسباب هزم المحلة توقف أميرها على الشورة في غالب الامور ‏ 
واذا كنت بالمحلة لا توقف حتى تضیم الفرصة ٠‏ . 
فقال له : « وما يمنعك أن تعطي هذا التفويض لامير المحلة ما دام بها ؟ » . 
فقال : « أعطيت ذلك لسليمان كاهية فلم يعمل به » . 
فقال له : « أنت أعلم' متا بحال سليمان كاهية » والذى تفوض له الآن ء يعلم 
ما وراءه من الانتقاد » . 
وأرسى ا حال على تقديم الوزير يوسف صاحب الطابع للسفر بالمحلة . 
وخرجت ي این الاوامر لقدوم المزارقية والعر وش والوسالتية وأهل القلعة الكبرى 
وغيرهم » فقن موا ء وکلما أتى وفد يقول لهم : د القتال الآن في الدفع عن الحرم 
واللفس وا ولال » وأردت السفر بنفسي » لاكون كواحد منكم ء فمنعني هؤلاء ‏ ویشیر 
ال الواقفين من رجال دولته ‏ وطلبوا أن نبقى هنا لنكون لكم ردءا ومعينا ء وهذا 
بمنزلة نفسي - ويشير ال الوزير يوسف صاحب الطابع - فمن أطاعه فقد أطاعني ء 
ومن عصاه فقد عصاني ؛ هذه وصيتي اليكم » . ۱ 
فيجيبونه بالسمع والطاعة والوت دونه » ال غير ذلك مما يقتضيه ا حال » ویسرحهم. 
وكان مره ن الوافدين عرش شارن » فقال له شيخ مسين" في أخریات القوم : 
١‏ لا تعتمدنا في حربك » واستعد” وش وہ شس تہ 
من العسکر » والدفع لا يقابله الا المدفع » وحسب العربان اتسباع الهارب للٹھب » ورہما 
هجموا اذا رَأوًا غنيمة » . 


ولا خرجوا قال لجماعته : « لم بتصند قتني من هؤلاء الوفود غير هذا الشیخ » . 
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ولا دخل عليه وفد الوسالتية وقال لهم ما قال لغيرهم من التحریض على طاعة أمير 
المحلة » أجابه عبد الرحمان اولي وعيسى بن عمار ء من آعیانه : 


۔۔ و نطيعه ما دام في طاعتلك ٤‏ . 


فقال لهما : « آطیعوه ولو آمرکم بعصياني والخروج علي ؛ . وكررها لهم على 
رؤوس الملا بالمحكمة . 


ولي أقرب وقت حضرت المحلة » وكان بين الهزيمة وعد الكرة با محال » نحو 
الاربعين يوما. 

فخرج الحاج أحمد بن عمار باش حانبه في مقدمة الجيش بمحلة زواوة » في الحادى 
والعشرین من ربيع الاول سنة 1222 ۰ اثنتين وعشرين ومائتين وألف (يوم الجمعة 29 مای 
7 م) ء وخرج الوزير أبو المحاسن پوسف صاحب الطابع خامس ربيع الثاني 
(الجمعة 12 جوان 1807) » ومعه سليمان كاهية » ومعه ا حاج مصطفى أنقليز » الذى 
کان باى قسنطينة ء وابنه علي . 


وقبل سفره بثلاثة أيام زار مقامات الصالحین با لحاضرة » وجبل المنار » ومقبرة 
الاشراف بمرسى الجراح . وزار شيخ الاسلام أبا عبد الله محمد بيرم الثاني » وشييخ 
الفتوى أبا عبد الله محمد المحجوب » ولدای قاره بلي لوصلة بينهما » وسياسة” مع 
جند الترك » وهو الذى سر" زيارة الأزلياء قبل الاسفار . وأفاض الصدقات . 


وسافر معه جماعة من المشهورين بالفضل والصلاح > كالشيخ أبي الحسن علي 
ابن صاخ » أحد أعيان الصالحين بالكاف » وزاويته مشهورة به » وأبي الحسن علي 
الارفني » والشيخ الذاكر السالك أبو المحاسن يوسف بوحجر » وزاويته بالکاف 
مشهورة ‏ والشيخ عبد الملك الحمادى » وغیرهم . 

وسافر معه أعيان من رؤساء البحر» منهم عزيز رايس واسلام رايس وکشاث محمد الارفروط ۱ 

وخرج أبو محمد حمودة الاصرم خوجة زواوة بمحلة من زواوة أيضا في ا حادی 
والعشرین من ربيع الثاني (الاحد 28 جوان 1807) . 
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وفوض الباى للوزير يوسف صاحب الطابع ء وتشر عليه آلویته » وأصحبه السَوبة" 
وشاوش سلام ؛ وآرکبه من منتهی دروج البرج » واشترط عليه بمحضر وزرائه أن لا 
يتوقف على مشورته » فیما دراه من الصلحة . 

وکان عدد من معه من الفرسان زهاء أربعين ألف مقاتل ؛ من المخازنية والزارقية 
وفرسان القبائل » وسبعة عشر ألف راجل من زواوة وجند الشرك » وسدافعية وطبجية > 
والوسالتية وأهل القلعة الکبری . 

وتأدب سلیمان كاهية بين يديه » ووقف موقت الأمورين » وهو مع ذلك يجله » 
ویخصبه على ال جلوسں بمحضره » ويقول لوجوه العرب وأعيان المحلة : « أنا ضیف أنيت 
لقضاء حاجة في هذه الوجهة » وهذا صاحبكم » وبشبر الى سليمان كاهية ؛ ويستشيره 
في المهمات » كما يستشير غيره من كبراء المحلة ووجوه العربان . 

وجعل البای يظهر للناس أثر تفوبضه ليوسف صاحب الطابع ؛ ويأمر المتظلمين 
برفع شكاياتهم اليه . 

آناه رجل من ضواحي متوبة شاكيا بأن فرسه سرقت ليلاء واتتهم بها عرباناء فقال : 

- « ارفع شكايتك الى صاحب الطابع ء فان يده خارج الحاضرة کیدی . 

فقال له : « أخشى أن لا يسمع شک‌ايتي » فاکنتب له بذلك » . 

ققال له : ولا يحتاج الى الكتابة ء وان لم يسمع شكايتك فارجع الي“ 
شاکیامنه ) ۔ 1 
فسأله عن موضع نله » فقال قرب متّوبة ء فقال له : 

« هلا اشتکیت لسيدنا وهو قريب منك ۱٤‏ . 

فقال له : «اشعکیت بأمرني أن أرفم أمرى اليك » فقلت له أخشى أن لا 

ففطن راد الباى » وسأله عن صفات فرسه وعمّن كان نازلا قربه » فقال له آنفار 
من جلاص » فبعث لقائدهم وشایخھم » - وکانوا معه بالحلة - وبين لهم صفة 
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الفرس وأجّلهم لاحضارها بعينها » وان لم تحضر بعد مضي الاجل يأخل فرسا من أعزً 
خيلهم ویدفعها للرجل . وأنزله بخباء الضيوف . فجاؤوا بها من الغد ء واد عتوًا أن رجلا 
من |خنوتهم وجدها شاردة ء فدفعها لربها وأغضی لهم . 

ورجع الرجل بفرسه » وم على الباى » وهو بسبيل القبة ا حمراء قرب باردو ء فلما 
رآه عرفه وبعث له » ولا حضر بين بديه قال له : 

- و قد آمرتك بالشكاية لصاحب الطابع فلم تفعل » . 

فقال له : « فعلت ء وهذه فرسی » وقد أنزلنى بخباء الضيوف حتى أتانى بها » . 

وبمقتضى هذا التفويض : ظهر له تخاذل من آولاد يعقوب » فسجن فرسانهم › 
وَوَسم خيولهم بسمة الدولة » ووجه سرية أحذت ناجعتهم . وكاتب الباى مخبرا 
بعد نفوذ ما اقتضته المصلحة . وسد" بذلك بابا كاد أن ينفتح » وكان ذلك بموافقة 
أعيان المحلة . 

۶ 2 

پومثذ أكثر من الغامر » حتى أنه يأمر بفساد نظام الصف خشية ضرر الزرع ؛ بشداد 
النكير في ذلك ويبالغ في العقوبة على فعله . 

رأى رجلا من فرسان الصبايحية » خلفه شيء من السُّْل لعلف فرسه » فأحضره 
وقال له : « ألك زرع في هذه الجهة ؟ » نقال : ولا فقال : « ولم أخذت سنبل 
الناس + وقد خرجنا لدفع الضرر عن أنفسهم وأموالهم ؟ » وأوقف الصف والصناجق › 
وأوجعه ضربا بمحضره ليرى مبصر ويسمع واع » وأمر بسجنه . وصار فرسان المحلة 
یتقون حمى الزرع » خشية الوقوع فيه » لا يتبعه من شديد الشکال العاجل . 

وبعد أن أراح بالكاف أياما ارتحل فقطع وادی ساط وصیرہ وراءه . 


والتقى الجمعان بمحل يعرف بسلاطة » يوم الاثنين ثامن (1) جمادى الاولى (13 
جو بلیة 1807 5 > وحمي الوطیس 2 وأظلم الو وأبی الشیسخ عبد الملك الحمادى 5 


(7) هو 7 حسب التقو دہ 
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ذلك الیوم البلاء الحسن » بمرأى ومسمع من الناس » حتى علدت له کرامة . وحمل 
الجزيريون على التونسيين حملة المستميت حتى أوصلوهم قرب أطناب المحلة . ورأى الوزير 
الهزيمة » فقال لمن -حوله : و ما التدبير ؟ 6 فقالوا له : و الصبر» ولهذا اليوم ما بعده » ء 
فقال لهم : « بأى وجه أدخل تونس ء وبأى عين آری حمودة باشا ؟ الوت هنا ولا بد » 


هذا ء وسليمان كاهية واقف بالصناجق يحرض اند تارة » ويهجم أخرى ؛ 
غير مكترث . 

فأمر الوزير بتسريح المدافع » فقال له الحاج مصطفی أنقليز : « ننعظر اجتماع 
الهاجمين ليظهر أثر المدفع في مجموعهم » ء ولا صرخ الدفع ولا وتفرقوا أيدى سا 
حتى ان المدفع الحادى عشر لم يصب أحدا منهم . وانهزموا وكرت عليهم الخيل نع" 
بأعقابهم الى أوتاد محلتهم » فدافعت عنهم مدافع المحلة » وسترهم ظلام اللبل » سكنت 
ا حسرب . 


ولا رجعوا قال الوزير : و من پخرج حراسة المحلة باللیل ؟ » لان الكاهية محمد 
ابن علي بن عمر جرح فقتل ابنه » فقال سليمان كاهية ‏ بعد ما أبلى طول نهاره - : 
و آنا أخرج للحراسة » ء ففال له الكاتب الحاج بالضياف » ولد العبد الحقير : ١‏ لا 
يمكن ذلك » لاننا لم نتحقق حال القوم » وربما يخرجون للقتال غدا » فمن يخرج 
بالصناجق والعسكر ؟ » ثم قال لهم الكاتب : ١‏ أترضون بخروجي ؟) فخرج بعد 
نوبة العشاء ي مائتي فارس من المخازنية » ور بعمائة فارس دن قومه آولاد عون » وجعل 
يدور بالحلة . 


ولا عسعس الليل قترب من حلة الجزائر » فلم يسمع أصوات العسة » فأنكر ذلك › 
وجعل يقرب منها شيئا فشیثا » فحذ ره بعض من معه » فقال له : « هل تسمع صونا ؟ » 
ولا وصلها وجد كثير الاخبية بلا سراج » ولیس فيها الا الجرحى » ونحفق هروبهم . 
ووصل الى وطق الاغة فوجده خاويا فارغا » مصابیحه تضيء » فتزل به وقال لمن معه 
انا وت : و لا" مات ترینون » . وبعث تو ايكيا بهروب 
القوم » وطلب منه القدوم » لیری الوطق والاخبية » فأجابه بأن « ليس من ال حزم أن أخرج 
من محلتي ليلا » خشية أن يظن الجاهل هروبنا» » قفي این سقط الوطق ‏ وقعد بحرسه 
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بنفسه » وكان ذلك آخر اللیل » وتسامع العربان بخبر هروبهم فتنادوا للنهب » واعتورت 
السيوف تلك الاخبية . 


وني الصباح استولى الوزير أبو المحاسن يوسف على أثقال المحلة من مدافع وسلاح 
وابل وغير ذلك من الآ لات . واستشاره فرسان العرب في اتباع الهاربين » فمنعهم . 


وأركب ملوکه وابن تربیته أبا عبد الله حسين خوجه بشيرا للبای » فعظم السرور 
بالحاضرة ء وأعلنت بالبشارة والسرور آفواه" الدافع من ساثر آبراج الحاضرة . 


واستراح الوزیر بالحلة أياما » وسرح آبا محمد حمودة الاصرم بمحلته الى جبل 
الرقبة لاستیفاء جبایته » ولّوی عنان الاوّبة الى الحاضرة منصورا مشکورا » فوصل يوم 
الخمیس ثانی (1) جمادی الشانية من السنة 1222 (6 آوت 1807 م) » وکان يوما 


0 


مشهودا . 


وخرج لتلقيه أهل الجلس الشرعي » وأعيان الدولة » ووجوه الحاضرة . وشن حرج 
لتلقّبه شيخ الشيوخ وعلامة العصر أبو محمد حسن الشريف » فوافاہ رإكبا أمام 
الصناجق » فبعث اليه مع والدى بأن لا بتزل عن مركوبه » اذ لا یمکن - بمقتضى 
العادة ۔۔ أن ينزل من سار بالصناجق » فحلف الشريف » بمقتضى ما ورثہ من خلال 
آله وتواضعهم صلوات الله عليهم » أنه يتزل ولا بد" » وحلف على الوزير أن لا ينزل . 
فأوقف الصف واجما » ولا وصل الشريف حلف بأن يناوله يده فقبلها . وكان يقول : 
« مهما ثرى سيدى حسن الشريف نتذكر ذلك الوقف ونستحي ‏ . 

ودخل بعده الحاج أحمد بن عمار باش حانبہ بمحلته . 


ولا وصل من لم يستطع الهروب من عسكر الجزائر » خیرهم الباى بين الثبات في 
عسكر تونس » أو الرجوع لبلادهم » فاختار أكثرهم الرجوع الى الجزائر » فوجههم في 
البحر وأكرمهم . والمراكب التي بلّغتهم » رجمت بعسكر تونس الذين أخذوا في لة 
قسنطينة » وكان وصولهم ف شعبان السنة 1222 (اكتوبر 1807 م) . 


۱ هو غرة الشهر حسب النقويم 


11 اتحاف 4 - 
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وظهر بعد ذلك من الداى محمد قاره برني خروج عن حده » ومخالفة اقتضت أن 
الباى وجه له الحاج أحمد بن عمار باش حانبه بسم ساعة (1) ء ولا سقاه » جلس عنده 
حتی فاضت روحے . 

وأولى عوضه الدای آحمد الباوندى 5 السادس من ربيسع الثاني سنة 1223 ء ثلاث 
وعشرین ومائتین ن وألف (الار بعاء 1 جوان 1808 (e‏ » وكان وكيلا بقرنبالية . 

ولا أتاه الرسول مبشراء استبعد ذلك وظشّه غلطا » ولم يتحقق الولایة" الا بعد لیسه . وکان 
متا مخفلا اذا أشكل عليه الامر في تازلة سجن الخصمین » وله ي الخاضرة حكايات . 


وني السنة 1223 (1808 م) بلغ البای أن الجزيريين استجمعوا لعود الکترة وحرب 
تونس » فجهز حلة بها مائة نصباء من العسكر ء وجمع الفرسان من ا مخازنیة والمزارقية وفرسان 
العروش » وخرج بها الوزير أبو الحاسن يوسف صاحب الطابع ء ومعه سليمان كاهية ء 
يوم الائنین التاسع عشر (2) من ربیع الثاني (13 جوان 1808)م » وقطع وادى سراط . 
ولا تحقق ابلزیربون كثرة العسكر رجعوا من الطریق . 


وانتظرهم الوزیر خشية أن تکون مكيدة» حتى تحقق رجوعھم لبلادهم » 
فاستأذن البای ؛ ورجع ولم نقع حرب . 

وني الثامن والعشرين من ربيع الثاني سنة 1224 ۰ آربع وعشرین ومائتين وألف › 
0 0700 ورد اشير لتونس بولاية السلطان حمود خان » وأتى بسيف مع 
الخلعة السلطانية » فجمع لبای" الدای" 3 وأهل” المجلس الشرعي » وکپراء الديوان » 
ورجال الدولة » وأعیان البلاد > بصحن البرج لقراءة الفرمان ویس شعار الولابة » وذلك 
يوم الخميس غرة (3) جمادى الاولى (15 جوان 9 م( < وأمر بتباشير المدافع سبعةڈ 
أيام > من سائر قلاع الخاضرة صباحا ومساء . 

وف هذه السنة زاد الباى ف جند الترك مائة دار » عدد رجالها ألفان وخمسمائثة 
أكثرهم من أولاد البلاد أبناء | الترك » والبقية من متطوعة الترك . 


(1) سم ساعه . سم شل لساعته (افرب الوارد) 
(3) هو الثابى حسب التقويم 
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وفي غرة رجب من سنة 1225 ۰ خمس وعشرين وماثتين وألف (الخميس 2 أوت 
0 م) » توي الولي الصا المجذوب أبو النور عتمان بن كرم ء ودفنه الوزير بوسف 
صاحب الطابع في تربته بجامعه قبل إتمامه » وصلي عليه بجامع الزبتونة . وکانت 
جنازنه في يوم مشهسود . 


ثم بلغ الباى” أن صاحب الجزائر يريد غزو تونس في البحر . فجهز آسطولا به 
أربعة عشر مرکبا حربيا » وشحنها بالعسكر » وَأآَىّر علیها القبطان محمد رايس المُورَالي » 
فخرج ليلة الثلاثاء الرابع عشر من ربیسع الثاني ء سنة 1226 ء ست وعشرين ممائتين 
وألف (7 ماى 1811 م) » وکان پومثذ أکثر رؤساء الراکب من الارتووط » فأنفوا 
من تقديم محمد المُورَالي عليهم . ولا التقى بمراكب ال لزائر خذلوہ وأسلموه ؛ فدافم عن 
0 - 55 قرو بکیج 8 95 7 
نفسه أسطول ار ی تو رو چوس لني ء 6 فاستمات 
لقتال حتى عطبت فرقاطته » وجرح ء وأسره الجزيريون بفرقاطته . 


ورجمت بقية ارت عو اوادي » بعد أن أسلموا آمیرهم ليد العدو" » ولا اُنوا 
باردو دحل قبلهم الى الباى رجل” شاب "اس عط لا ريح اناه من سکن 
قليبية - وکان من عسكر المراكب ‏ فبكى : وقال : « ان هؤلاء الرؤساء کسونا 
معرة” لا تحتملها النفوس » فسرحني آرجم لبلادی » . وقص عليه الخبر » وتحقق الباى , 
ذلك من بقية العسكر » وشاهد الحال يصدافهم ء لان مراکبھم أنت سال" كما 
خرجت » فأحضرهم وقبح صدعهم » ونفاهم لقّری تونس ۰ مرموقين بعين احتقار ومذلة 
موسومين بخيانة . 


وفي هذه السنة قدم سلطان الغرب مولانا سلامة ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله 
ابن مولانا اسماعيل الشريف » وقد بويع بالسلطنة بعد وفاة أخيه مولانا اليزيد » وخلعه 
هل فاس ء وقدموا السلطنة أخاه مولانا سليمان » فخرج ار خلعه » وجاب في الآفاق » 
وأقام مدة بالديار المصرية » واجتمع فيها بنبليون الاول أمير جيش الفرنسیس قبل ولايته » 
ووقعت دينهما المهاداة . 
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وكان هذا الشریف منصفا ء یذ کر ما شاهده من حزم نبلیون وشجاعته وثقوب 
فكره » وإخباره بما آل اليه حال المسلمين » وأسبابه العقلية من الانغماس في التعييم 
واد ق في الحضارة » واستعمال السرف في مذاهب الترف ء حتى ان أثقال أمراء الجيوش 
وازی أثقال الجيش أو معظمه » واخال أن بيت هذا الامير بمصر تحتوي على فراش 
منامه وموضع جلوسه » وأمامه مائدة علیها دواة وقراطيس ء وأرائك لوس من يأتيه » لا غير . 

واتفق أن كان » يوم " قدوم هذا الشريض ء الشيسخ علي اباهي بحلق الوادى ء 
فقال للكاهية : « عججل بارسال الشواني لنزول الشريف فورا » ۰ فقال له : « نتوقف 
في ذلك على اذن خاص من الباى » » فقال له : « أنا رسوله اليك في هذا الشان » . وأتى 
الشبخ لبامي إلى البای بارخو > وكان مقربا عنده » فقال له : « انني افتت عليك 
امن فا ا ون عليه انکر وقال : « اشكر اللہ حيث لم یکن الاسر 
بالعكس » » فشكر صنعه > وعظم مقدم الشريف وأكرم نزله » ورتب له جراية 
كجراية أخيه » وعين له منزلا . وبقي بتونس معظما مكرما ء مرموقا بما يجب لمقامه 
الديني والدنيوى . وتروج عقيلة من بيت الشيخ القصرى » أولدها ذكرا توفي صغيرا . 

وكان آية الله في الكرم . زاره شیخنا العلامة أبو اسحاق ابراهيم الرياحي ء ولا 
أراد الخروج قال له : ولا آسرحلت في حر الشمس » والزمه أن يتغدى عنده ویتقیل . 
ولا آراد الرجوع عشية أنشده : 


ولا نزانا في ظلال بيوقتكم آمشّا ونلنا الخصب في زین المَحُل 

ار لم ينزد اصانکم وجميلكم على الير من آهلي بتکم" أهلي 

فقال له الشريف : و انك آثیت أضي ومدحته وأجازك » وهو سلطان وأنا غريب ... 
وقد كان باصیعه خاتم ثمين نزعه من حنصره وناوله الشیسخ مھ کت 1 
صدره وأنشد : 

نظرت لخاتم قد جل قسدرا تحسق* له الجلالة ولکراسه 

فقلت له : شرفت » وأی فضسل حويت بلبس مولانا سلامے 

وقال له : و ان خاتمك شریف » والشریف لا بستعمل ‏ وقد أجازنى أخوك في 
الدنيا » وجائزتي منك في الآخرة ء وأنتم رجال الدنيا وا والآخرة » » ووضعه بين يديه » فامنع 
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ای وسر مور رت شود ہت 
وله في الايثار والسماحة آخبار . 
ثم اعتراه في آخر عمره جذب احتقر به مقامه السلطانی » والدنیا القلیل متاعها 
الفاني » فكان يأخذ من الاغنياء ؛ ويناول الفقراء » الى أن لبی الى الدار الآخرة » 
بهذه الحلة الفاخرة » في منتصف جمادى هن مه خمسيين: واتین وألف (الاحد 
9 اكتوبر 1834 م) ؛ ودفن بزاوية سيدى علي عزوز بالحاضرة » بموکب شهده 
الديوان والاعيان » كجنائز ملوك الحاضرة » رحمه الله . 


ihe 


اخبر عن ثورة الترك 


بحاضرة ٹونس 


کان للباى أبي محمد حمودة باشا شغف بجنده » ومزيد ميل لعسکر الترك ء 
يؤثرهم بالاحسان والودة والقرب » ويرى أنهم بطانته ووقایته » شأن الملوك مع حاميتهم . 
وبالغ في الالتحام بهم حتى إنه اتخل لنفسه بيتا في قشئلة البشامقية ء نها اذا كان 
بتونس وبتوضاً بها مثل اختيارات (1) القشل . ولهؤلاء الاختيارات غلمان من اند لا 
يقدرون على حمل السلاح ء پسمون و أولاد القشلة » » يخدمونهم » ويحسن کل 
اختیار الى من يخدمه ويتأنق في كسوته » وربما باهى بعضهم بعضا في ذلك . فاتخذ هذا 
الباى من جملتهم غلمانا يعمرون بيته في القشلة » وأظهر في ملابسهم المحلاة والرصعة 
ما لا یمکن لغيره من الاختیارات . 

وأظهر سكان هذه القشلة الشتفوف 2 ولترفع على غيرهم من بقية ال جمند » فتوغرت 
صدورهم » ولا زال ذلك ينمو » مع هو كامن في نفوس القوم » من الميل الى كون 
الامر دولة في أهل العصبيات منهم » يتلقفونه بينهم تلقف الكرة » مثل ولاة المزائر 


١3پ‏ الاخسار صسی من رؤساء اند فى الاصطلاح الى ر کی ۳ 
۱ الشعوف النعوی (دوری) 
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كما تقدم ء لا سيما وقد أشرك معهم في الخدمة ابلندية عددا کثیرا من أبنائهم المولودين 
في البلاد » بل وغير أبنائهم » فکان اذا رأى شابا قوی الجسم من سواد البلاد يقول له : 
ہ أبوك تركي ومات ولم يرسم اسمك في الزمام » وأنت لم تأت لرسم اسمك مع اخوتك 
هروبا من مشقة الخدمة ٤ء‏ فيقول له : « يا سيدى أبي فلان وجدى فلان » » فتكذبه 
رژساء حوانب الترك » ويشهدون بأن أباه « آزن محمد » أو « دالي باش » أو « كور 
علي ٤ء‏ وغير ذلك من الالقاب التركية » فیعمل شهادتهم » ويثبته في ديوان الجند . 
وهم بأنفون من أبناء اخوتهم الترك » فضلا عن غيرهم » ويرون ذلك تضعیفا للعصبية . 
فأجمع أمرهم » لذلك ولغيره » على الفتك به في يوم معینن لا يقدم لتونس » وان لم يقدم 
يثورون في الليل . واتفقوا مع بعض نوبات اس حصون القريبة » مثل حلق الوادى » على 
الثورة في تلك الليلة . وبلغ خبر ذلك سرا لابي العباس أحمد الجزيرى باش آغه من 
مملوكه » فأودع المخبر في السجن بدار الباشا » وأتى ني این للوزير يوسف صاحب 
الطابع » وکان بعلوه في الحلفاوين قرب جامعه » وأسر له بالخبر » فأمره أن يتوجه فورا 
الى باردو » ويعطل الباى عن الركوب لتونس ہما يمكنه » بعد أن يقص عليه الخبر 
ويخبره « بقدوسي على الاثر » . ولا وصل باردو وجد الخيل مسرجة تنتظر خروج البای 
من قصره » فدخل » وأنكر البای" قدومه في غير وقت معتاد ء فقال له : « أن صاحب 
و في آثری ری سو ہپ وتوہ باستحاله» قال : « لا نسیع 
مثل هذا في جندی » » وصمّم على ال رکوب لتونس ۰ ولا بد" » والقوم في الطریق يترقتبونه 
فرادی ون" » فحلف عليه أحمد ابلزیری يمينا مغلظة یلزمه فيها لازم شرعي إن" 
رکب » فغضب وأمر برد الخيل . وأتى يوست صاحب الطابع فوجده مغتاظا فقال له : 
رو بی مس سرد یں مرف ار مق ها تر يدهن مان 
اخ لجندك » لان الذى أنى بالخبر في سجن دار الباشا ويحصل مرادك بعقوبته » 
وان کان صدقا لم يفتك الحزم ء ولا دواء لاضاعته » . 


ولا فات القوم ما دبتروه من الفتك » حيث لم يقدم تلك العشیة » ثاروا بالليل وفاء 
بعقدة الاتفاق . واجتمعوا ببطحاء القصبة ء ونھبوا أسواق المدينة ء وكسروا آبواب ا وانیت 


وحرقوا بعضها . وطپر شيخ المدينة » الاج حميدة الغماد بالخبر الى 5 شيخ ربض باب 
سويقة علي مهاود » فبعث به الى البای من الخندق > وکان ذلك ليلة السبت الثاني 
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والعشرين (1) من شعبان سنة 1226 » ست وعشرين ومائتين وألف (11 سبتمبر 1811 م) . 
وثار في تلك الليلة جند حلق الوادى » ونهبوا منزل الكاهية به ء ولاذ بالاختفاء فارا بنفسه . 
وثارت نوبة الحمّامات والكاف» وكانت أخبية المحلة مضروبة باللا سين للسفر . 


ولا تحقق الباى الخبر » أركب الوزیر يوسف صاحب الطابع الى تونس بسن 
حضر من عسّة الخازنية بباردو » وأمره بجمع من بتونس من المخازنية » وبعث لآل بيته 
فأناه جميعهم » وأخبرهم الخبر » واله بادر بارسال يوسف صاحب الطابع الى تونس » 
فقال له ابن عمه ابو الفداء اسماعیل بای » وکان يتكلم بغير روية » وفي قلبه شيء 
على الوزیر» : « الشك عندنا في هذا الذی بعثته » » فقال له : « ان القوم اروا بطلبون 
رأسي » والطلوب یدافع دما يراه نافعا له » وقد ظهر لي هذا الرأى » فان نجح فهو الراد» 
وان تحقق ظتکم وأحذ رأسي فلا يضيع دمي وأنتم أولياقه » ومن یقوم مقامي یفعل 
ما يراه من الصلحة » » فوجموا . 

ولا حرج صاحب الطابع أتى الربض من الخندق » وقلقاه شيخه علي مهاود » فأذنه 
بکسر قفل باب الخضراء » لان مفاتيح أبواب البلاد تبیت بالقصبة عند الاغة » وأتى 
باب قرطاجنة فکسر قفله أيضا » ودخل الدينة وأتى بطحاء رمضان بای » ووافته فرسان 
الخازنية من ا حاضرة - والترك في شغل بنهب الحوانيت ‏ وجمع زواوة » ولا انبلج الفجر 
دحل سائر الترك الى القصبة وأغلقوا بابها » وصرخوا على البلاد ثلاثة مدافع بالکسور » 
اعلانا بالثورة » فسر" الوزیر بکف عاديتهم عن البلاد » وانحجارهم بالقصبة » ولیس 
بها من القوت ولبارود ما يكفي ل حصر يومين . 

وأصبحت أبواب الدينة مغلقة » عدا باب قرطاجنة . وبعث الوزیر الى البای يبشره بأن 
القوم سجنوا أنفسهم پالقصبة » وطلب منه ارسال السلاح والبارود لاهل ربض باب السویقة 
فأمر وزيره أبا عبد الله محمد العربي زروق أن يتوجه لاهل ربض باب السويقة بالبارود 
والسلاح » ويفرقه فيهم » ويمكث به . 


وشرع الترك من أسوار القصبة يرمون المارين من أهل البلاد . 


(1) یوم 2 شعباں 1226 هو يوم الارعاء لا يوم السبت (العویم) ٠‏ 
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وعسّر الوزیر أبراج الحاضرة وا ہل الآحضر بزواوة » ورمی القصبة بالدافع والبونبة » 
وأنكى فیھا برج سيدى قاسم الجليزى » وجعل به في اليوم بنجرا (1) جديدا داخل 
الباب » ووضع به ملفعا كبيرا عظمت به النكاية على القصبة » وهو الذى کسر 
صنجقھا . ودام الحرب يوم السبت وصباح يوم الاحد » وعند زواله خرج من القصبة نحو 
الخمسمائة رجل بسلاحهم » اضطرهم الجوع ونفاد البارود » وخرج بقيتهم يتسللون . 

وأشرع الوزير بالرجوع الى باردو بعد اطفاء لهيب الفتنة . وأمر الباى باتباع 
الهاربين الاولين » وأرکب خلفهم كاهية وجق الصبايحية بتوئس ء آبا عبد الله محمد 
الخماسي » في خمسمائة فارس » فأدركهم قرب وادی الطين > من عمل ماطر » فأدار 

بهم الخيل وقتل جميعهم صبرا ء فذهبوا كأمس الدابر ولم ينج منهم أحد ؛ وأخذوا 
سلاحهم وأسلابهم > ورك أشلاءهم الیحوش . وال الآن شيء من رميم عظامهم ف 
مصرعهم المعروف , 

ولم تسافر للحلة في هذه الستة » بعد أن بقيت أخبيتها منصوبة خمسة وأربعين يوما. 

وعفا عن بقية الثائرين » وندم على ما صدر منه من تخصيص بعض الجند بزيادة 
العناية » وضعف وثوقه بالترك ء وأشرك معهم زواوة في الخدمة . 

وقد عالی أهل المملكة في أيامه من وطأة جند الترك ما عااہ أهل اسلامبول من 
الينجرية » لبالغته في التجاوز عن مسیٹھم » حتى كادت أن تتعطل صلاة الصبح والعشاء 
بالجوامع في الحاضرة » لان بعض الاك منهم يخطفون برانس الصلّین في تلك الظلمة ء 
ومن د افع يسخشى ضرر النفس . 

هذا ولا كأتراك ابلزاثر » فان وطأتھم أفظع وأشد” . 

ولاهل حاضرتنا في ذلك حكايات مأثورة . يحكى أن أحد البلكباشية وة 
وبين الشیخ العالم الفقيه أبي العباس أحمد بوخريص نزاع أفضى الى تشاجر ء ا أن 
أغلظ البلكباشي على على الشیخ في القول » فرد" عليه الشیخ ؛ » فأنف من ذلك واشتکی 
بای » فبعث الى الشيسخ مع شيخ الربض وحضر البلكباشي » فقال الباى للشييخ : 
ويجب أن يكون لاعيان الجند مقام حترم » وهذا يسمى في الديوان بالاختبار ‏ من 


0 من الفارسية می بأمدة وشپ . 
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باب التسمية بالصدر » ولا بد لهذه التسمية من معنی يقتضي عدم الرد" عليه » وانهاء 
الشكاية به الینا ‏ » فقال له الشيخ : « هو اختيار وانا اختيار أيضا » » فقال له : 
١‏ واتّی لك بذلك ؟ » فقال له الشيخ « هو اختيارك وأنا اختيارى ربي » اختارني 
لحمل القسرآن العظيم وبث العلم الشریف » واهتدی بي عدد كثير من أمشال هذاء الى 
معرفة دينهم ٤ء‏ فوبخ البلكباشي » وانصرف الشیخ بسلام . 

وكاد الباى أن يقصر الوكالة على الجوامع والمدارس والزوايا وأمناء الصناعات على 
ہرم ابلكباشية » کأن لم يكن في البلاد أمين سواهم » حتى أن الشاوش اذا صار 
اختیارا یأئیه طالبا لوكالة ونحوها . الى غير ذلك من ايثارهم » وميله اليهم کل" الیل . 

ومن شدة عنايته بهم » أنه في شهر رمضان تخرج منهم طائفة بالليل بمشاعل ولعب 
یسمتّی في البلاد « غولة رمضان ٤ء‏ فيأتون باردو ويبقى بابه مفتوحا الى خروجهم » ويحسين 
اليهم بمال . ویأتون منازل الاعيان من أهل الحاضرة ورجال الدولة بذلك اللّعبِ » ویدفع 
لهم رب التزل شيئا من المال » ظاهره احسان وهم يعتقدونه ضريبة » فأبطلها على الناس 
من هذه الثورة » وبقي يدفع ما اعتاد اعطاءه في كل رمضان » من غير اتيان لباردو 
الى غير ذلك نما هو معروف لدی شیوخ الحاضرة . : 

وف يوم الجمعة الحادی عشر (1) من جمادی الاو ی سنة 1227 ء سبع وعشرین 
ومائتين وألف (22 مای 1812 م) ء توفي الشيخ علي البكرى الستحق امامة الجسامع 
الاعظم بنسبه ء وترك ابنه أبا الغيث صغيرا لا نبات بِعارِضِيئه » وهو كأبيه » لا يحسن 
قراءة ولا معرفة بفرائض الصلاة » وتکلم الناس في تقدیمه عوض أبيه » لان الامامة بقیت 
في البيت البکری آکثر من مائة سنة . وأول الايمة منهم تاج العارفین البكرى » 
ولي سنة 1034 (1624 م) » أربع ولائین وألف » واستمرت الامامة في بيتهم غير معتبر 
فيها الا هذا النسب ء الى وفاة هذا الشيخ . فقال الباى : « لا تبقى امامة جامعنا الاعظم 
ملعبة بين الجهئال والاطفال » واقدام من لا يتكلم في تقديمه مسلم + وهو شیخ الشيوخ؛ 
الجامع بين شري النسب والا کتساب » آبو محمد حسن ابن الامام الشیسخ عبد الکہیر 
الشريف 4 ۰ فوجم کل من سمعه » وأعطى القوس باريها ء وقدم للمحراب صاحبه » 
وللمنبر فارسه . 


(2) هو 10 حسب النفویم 
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وني الثالث عشر من رجب السنة 1227 (الخميس 23 جويلية 1812 م) ؛ أتى 
أسطول حربی من الخزائر مرسی حلق الوادی محاريا » عدده تسعة عشر مركبا » فأرکب 
الباى وزيره أبا الحاسن يوسف صاحب الطابع الى حلق الوادى » فأخرج لمدافعتهم 
الشواني » وكانت يومثذ مائة وخمسة وسبعين » على کل واحد منها مدفع » ومنها ما 
عليه مدفعان » وانعطبت مراكبهم » وتعسر عليهم وصول الاثر من مدافعهم الى القلعة ء 
فأقلعوا بالخيبة » وصاروا يأخذون ما قدروا عليه من مرا کب التجار التوانسة . 

حدثني الرٹیس الکیس أبو محمد حسونة بن يوسف المورالي » أنه ما استتم" حمل 
الرحام دامع الوزیر يوسف صاحب الطابع > آعطاه الوزیر الرکب الذى حمل فيه 
ذلك » فاتخذه لمعاشه » وكان يرأسه بنفسه » فالتقى مركب حربي الجزائر فأخذه » 
اذ لم تكن له قدرة على مدافعته » وحتمله أسيرا » وبعث بالمركب الى ابلزاثر . واتفق 
أن الماء نفد من مركبهم ا حربي » فالتقوا بفرقاطة للم كان فقصدوها لطلب الاء » ولا 
معرفة لهم باللغة » وأسيرهم حسونة يحسن لغات » فقدموه مترجما ء وهم يحرسونه » قال 
لرئيس الفرقاطة بلغة الانقلیز : 

١ -‏ آنا في أسر هؤلاء القوم » وقد أخذوا مركبي بما فيه وبعثوا به الى بلادهم › 
وبقيت أنا وصندوقي وخديمي » سهم الرئيس من الغنيمة » وقد نفد ما عندهم من الماء » 
فهم يطلبونه منكم » وأنا أطلب من ذلك الصنجق الحرية » . 

فعند ذلك طلب المركان طلوع المترجم الى مرکبه » فأبوا » فآذتھم بحرب ء فما 
وسعهم الا تسليمه » وطلب منهم صندوقه وخديمه ۰ فسلموهما أيضا ء وبعد ذلك 
أعطاهم الماء . 

ثم ان الرئيس الرکان قال له : و نوصلك الى بلادك » ء فاكتفى منه بأن يوصله 
الى أقرب أرض لها صلح مع تونس » فأبى الا ایصالّہ لبلاده » وأثى به الى مرسى غار 
اللح . ولا وصلها هاداه بشيء من صندوقه » فأبسى القبول وأنف من ذلك » وأنزله ووقف 
ريثما رآه في البر » والناس يسلّمون عليه » وسافر لحینہ . 

وکان رحمه اللہ يقول : « أعظم أماني الدنيا عندى » أن أقابل هذا الرئيس مرة 
ٹانیسة ٤‏ . 
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وي يوم الثلاثاء عاشر (1) شعبان السنة 1227 (18 أوت 1812 ( کسر ا حجر 
الذى كان بشاطىء ء بحر سيدى أبي سعید المعروف بکرسي الصلاح » بفتوی العالم 
الفتي ا العباس أحمد البارودی » وحضر کر بنفسه ء لان ال جهال کانوا بذبحون 
به » ويلقون الذبوح في الماء » ومنهم من بشتر ط عدم التسمية . وکان ذلك في عنفوان 
هسرج الومابي : 


و ربیع الثاني من سنة 1228 » ثمان وعشرين ومائتین ٠‏ وألف (افریل 1813 م(“ 
توي الحاج مصطفى أتقليز بای قسنطينة » وكان في بستانه بمنوبة . وأمر لبای رجال 
دواته بشهود جنازته » ات هل ئل أن يوفّي له بما وعده من رجوعه الى قسنطینة . 


وف الولد النبوی من سنة 1229 ۰ تسع وعشرین ومائتین وألف (الجمعة 2 ربیع 
الاول - 4 مارس 1814 م » آقیمت صلاة الجمعة پجامع الوزیر يوسف صاحب الطابع 
بالحلفاوين » وهي آول صلاة أقيمت به » شهدها الباى ووزراژه » وأهل الجلس 
الشرعي (2) . وأول خطیب به شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد ابن العالم الفتي آي 
عبد الله محمد ابن العالم الفتي آبي م ہے . وأول امام به للخمس 
شیخنا العلامة أبوالعباس آحمد الا بي . وأول المدرسين به امام الخمس المذ کور ء وشيخ 
شیوخنا العلامة المحقق أبو عبد اللہ محمد الفاسي » ابد به تفسير القاضي لبیضاوی وشرح 
السعد للعقائد النفسية » وشیخنا العلامة الصاح أبو اسحاق ابراهيم الریاحی » ابصداً به 


شرح القسطلاني لصحیح البخاری والختصر الخليلي » والفقيه أبو العباس أحمد العوادى 
وشیخنا أبو عبد الله محمد بن الخوجة » درس به تذ کرة القرطبي و 
الخيئر أبو الحسن علي الباز . وأول شاهد على أوقافه شیخنا الفقيه العالم أبو عبد اللہ محمد 
التاعي . وأوقف به أربع خزائن من الکتب » اثنتين لنظر امام الخمس واثنتین لنظر 

شيخ المدرسة . ودفع ناضا للوكيل ما يلزم الجامع من المصرف عامين » وکان هذا 
ص007" من الحوامع . واشترط أنه في کل عام بحضر الخطيب 
وأمام الخمس وشيسخ المدرسة وشاهد الوقف ساب الوکیل على جمیع الدخل والخرج » 
سيأني لذلك مزيد بيان في ترجمة هذا الوزير ان شاء اللہ تعالى . 


له 


(1) هو 9 حسپ العویم . 


2) فی ع و ف بزدادة : وصلوا به الحصر , 
(3) کدا فى ح ء وفى ع و ی : العائد . 
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وني الرابع والعشرين من جمادی الثانية سنة 1229 » تسع وعشرين ومائتین وألف 
(الاثنين 13 جوان 1814 م) » ورد البشير من الدولة العلية العثمانية » بأخذ ا حرمین الشريفين 
من يد الوهابي » وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك . 

ولا بأس أن نلم بخبر هذا الوهاببي : 

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب ء من تلاميذ الشیخ ابن تيمية اطنيلي > 
منع زيارة القبور » حتى قبور الانبياء » ومنع التوسّل بهم الى اللہ تعالی ء ولبناء على قبورهم 
وصرح بكفر من يفعل ذلك وسمّاه مشركا ء زاعما أن الزيارة والتوسل عبادة » وهي 
لا تكون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقر بالدرعية من أرض 
نجد » فصادف بها آذانا واعية » وقلو اونا من العلم خاوية » سس اا 
المذهب » واستدل له بظواهر آیات وأحاديث اغد“ بها عامتهم حتى استباحوا قتال 
السلمین . ولم يزل هذا المذهب ينمو الى أن أفضى الامر لسعود بن عبد العزيز بن سعود » 
القائم الاول » فعظم الامر في زمنه » ونصب حربا للمسلمين عموما » ولاهل الحجاز 
خصوصا » وصدھم عن بيت الله الحرام » وزيارة قبر قبر سيد الانام » وعاث في أهل الحجاز » 
وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه » والتحموا به التحام 
النسب . واشتدت عصبيتهم وقويت » فطلبوا غايتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة 
يدعون الناس الى مذهبهم » مع رسائل وجهوها لآفاق المسلمين » فوصلت منها رسالة 
للقطر التونسي نصّھا : 

بسم الله الرحمن a‏ را ہد کر اشفا ون سات 
أعمالنا » من يهد الله" فلا مضل" له » ومن بضللدل الله" فلا هادی" له ء ونشهد أن لا 
اله الا اللہ وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله . من يطع الله ورسوته فقد 
رشد» ومن يعص الله ورسوله فقد غتوى » ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شیٹا . 
أما بعد » فقد قال الله تعالى : و قل" هذه وسيل امو ال الله على بصيرة آنا 


مس مر 


ومن ىن آلبعشي وسبحانه لله رما آتا من" اللمشر کین" « (1) . وال الله تسا 


دو رو 


ئل" إن" کنتم تحبون" الله فاتبعوني سک رھ سے 


(7) س 1/252 208 
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نونكم ٤‏ . وقال اللہ تعا لی : « وما آتاکم الرسول" فخذوه وم ت0اكم 
عه فانتهوا « ر . وقال الله تعالى : « الوم أكمللت سکم" دیشکم وأتسنت 
نکم نيشتيي میڈ کم الم" دی رن + ایرپ اکل 
الدین وأنمّه على لسان رسوله صل“ ٌ۷ 
وترك البدع والتفر قق والاختلاف . وقال تعالى : « ار ما أ رل اتنکم مين 
رکم ولا تما من دونه أولیاء قلیل" ما نت كرون » 4) . وقال 9 
دوآن هذا صراطي مستقیما فانبعوه "ولا تیم اس مت 


عن "سبیله ذلکم" وصاکم" e‏ تشون » (5) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن آمته آعذة" ما أخذه الامم قبلها شبرا 
فشبرا وذراعا فذراعا . وأخبر في الحديث أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة” كلها في 


النار الا واحدة » قالوا : « من هي يا رسول" الله ؟ » قال : « من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم” وأصحابي» . 


واذا پیٹ ايارم ای کر وہ الامور التي أعظمها 
الاشراله" الله > والتوجه" الى الونی » سی النصر على العدى ؛ وقضاء الحاجات > 
وفریج الکرباتااسي لا يقدر عليها الا رب الارض ولسموات ؛ وكذاك قرب اليهم 
بالنذور » وذبح القربات » والاستعانة” بهم في كشف الشدائد وجاب الفوائد › الى غير 
e‏ العبادة التي لا تصلح الا لله تعالى . 

وصرف شيء من أنواع العبادة لغیر اللہ کصرّف جميعها ء لانه سبحانه أغنى 
الاغنياء عن الشركاء » ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه » وأخبر أن 
المشركين بند عون الملائكة والانبياء” والصالحین ليقربوهم الى الله زألفى » ويشفعوا 
لهم عنده » وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب كدفار . 
وقال تعالى : خر وت من" دون الله ین سا 


سا سے سے س ال سس س قم يي 


ویقولون" مج ء شفعاؤنا عند الله قال آنت 21 تتبكون الله بما لا يعلم في 


وه سے سد ا سح جح 


السموات ولا في الارض سبحانه وتعال" عم يف رکنون" جم 7 


(2) س 1/3 31 - 2) س 1/59 7 - 3) من 1/5 3 - ۹) س 1/7 3 - 5) س 1/6 253 ل 6 س 1/2۵ 18 
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مت ۵28 ہے 


أن من جعل بينه وبين الله وسائط لاجل الشفاعة فد" باهم" وأشرك بهم » وذلك 
أن الشفاعة كلتها لله كما قال تعالى : « قل" لله الشفاعة جتميعا» (1) و من" 
لای بش عند إلا باذانه » (2) وقال تعالى  :‏ يتؤمئذ لا تتفع | الشتفاعة” 
لا من" أذن له الرحمن وري : له قولا"» (3) . وهو سبحانه لا يرضى الا 
التوحيد » كما قال تعالی : ١‏ ولا يشفعلون إلا لمن ارتضی » (4) . فالشفاعة 
حق ء ولا تطلب في دار الدنیا الا من الله ء كما قال تعالى : وروی الساجد لله قلا 
تند عوا امع الل ا تعالى : «ولا" تداع من 7 ۳ لله مالا 
بتفعك ولا بضر فا فان" فعلت فنك إذآ من الظالمين » (6) . فاذا کان 
يسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء > وصاحب القام المحمود »رد فم 
دونه تحت لرائه » لا يشفع الا باذن الله > ولا يشفع ابتداء » بل بأني فيخير لله ساجدا » 
نوہ و ا رت : « ارفع رأسك وسل" تنعط واشفع تشفع»» 
ثم بحد" له حدًا فیندخلهم الجنة » فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟ وهذا الذي 
ذکرنا لا يخالف فيه آحد من علماء السلمین » بل قد أجمع عليه السلف الصا من 
الصحابة والتابعین والايمة الاربعة وغیرهم ممن سلك سبیلهم ود رج على منهاجهم . وما 
حدث من سژال الاثبیاء والاولیاء من الشفاعة بعد موتهم » وتعظیم قبورهم ببناء القباب 
علبها وإسراجها والصلاة عندها وجعل الصدقة والننور لها » فکل ذلك من حوادث 
الامور الني أخبر اتد یس سو بت ری ہر 
سو افا علد مام سس لا" تقوم الساعة حتى يتللحق حي من أمتي 
بالشرکین وحتى تعنبد أقوام من أمنّمي الاوثان » . 

وهو صل الله عليه وسلم حمی جانب التوحيد أعظم حماية » ود" کل" طريق 
موصل الى الشرك » فنهى أن بجصص القبر ويبنى عليه > كما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث جابر » وثيت فيه لفظ : أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن 
لا يدع قبرا مشرفا الاسواه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: : (یجب هدم القباب المبنية 
على القبوره » لانها آسست على معصية الرسول صلى اللہ عليه وسلم . 


(3) ص 1/39 44 - 2) س 1/2 255 ب 3) س 1/20 309 - 4) س 1/2۶ 28 - 5) س 1/72 28 
(*) س 1/۵ 06 
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فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيئنا وبين الناس » حتى آل الامر الى أن كفرونا 
وقاتلونا واس ا دماءنا متا حتى نصرنا لله عليهم وظفرنا؛ بهم » وهو الذى ندعو 
الناس اليه ونقاتلهم عليه » بعد ما نقیم" عله اد من كناب اف وت وه واجماع 
السلف الصا من الايمة › متلین لقوله تعالى : د وكاتلوسم' حتی لا" تكون- 
فتنة' ویسکون" الد ین" کل لله » (1) . فمن لم يجب الدعوة” بالحجة والبيان » 
دعوناه بالسیف والستنان » كما قال اللہ تعالى سا نے کت بالبیتات 
وأنزلنتا مهام الکتاب والیزان ليقوم الناس” بالفسط ‏ وَأتركتا اد پر" 
فيه باس" شد ید" » (2) . 

وندعو الى اقامة الصلاة وابتاء الزکاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله ارام 
ونأمر بالعروف وننهی عن النکر » وله عاقبة الامور . 

فهذا ما نعتقده وندين الله به » فمن عمل على ذلك فهو أخونا المسلم” » له ما لنا 
وعليه ما علينا . 

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى اللہ عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة » واه لا تزال 
طائفة” وو سس ل دیو دی 
أمر الله » وهم على ذلك . . انتھی . 

ولا يخفى أن هذا الرجل » بنى شبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبياء فم 
دونهم عبادة » والعبادة لا تكون الا لله » ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله . وما دری أن 
لعبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة » سواء كانت معقولة العنی 
أو تعتبدرية ء وأن ما حرج عن النكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم 
یفرق بين البدعة الوصلة الى الکفر » القتضي للقتال » واستباحة الدماء والاموال » وبين 
غيرها » وانما قصد ملكا يريد ا حصول عليه بعصبية دينية . 

ولا شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي ء بعث بها البای أبو محمد حمودة باشا 
الى علماء عصره » وطلب منهم أن بوضحو لاس ات" + فكب علبها لعلامة الق » 
نسیج وحّده ء أبو الفداء اسماعیل التميمي » كتابا مطولا بدیعا » يدل على يد طولى 


(7) س 1/8 39 - 2) س ۲/57 25 
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وسعة اطّلاع ء سماه و المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية + » وأجاب عنها العلامة 
المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن المفتي العلامة فخر المذهب المالكي أبي الفضل 
قاسم المحجوب ء برسالة بديعة مشتملة على الرد عليه » في قصده الذى صرح به والذی 
کر اص وی ات وی ج ‏ عرض ها ارين سر الماك 
وأشعار التکسب التي لا تفيد الا التقرب للممدوح . ونصها : 

ر آنعح بیٹتا وبين قومنا بالحق” وانت سر الفناتحين” (1) » 


ص ا سے ۵ ا 89 


کو جا للقوم لظالمین » وتجتا برحمعك" من القوم 


الکافرین" رم . یا آبها الذین آمتوا عل" عبنم" انث ات له م" 7 
ضّل" اذا اهمد بشم » ال اه ر حسم جمیعا ٹک يما كنم 
تعملون (3) . يا یلها الذ ین سوا لی“ تساو همان اللو ولا الشهتر الحترام” 
ولا ادى ولا" لقلائد" ولا " آمین ابیت ارام كك يعون فقضلا" من 00 
ورضوانا وإذا جات فَاصّطاد وا ا شتان” قوم آن" 
صد کم" عن السجد الحرام أن" تعتدوا وتعاوتوا عل" البر وَالتقوى ول" 


س س مر 


تعاونوا على" الاشم ومان م . 
اما بعد“ هذه الفاتحة » التي طلعت في سماء الفاتحة ‏ فانك راسلتنا ترعتم أنك 

لقائم بتصرة الدین » وانك تدعو على بصيرة ليما دعا اليه سيد الاولین والآخرین » وقح 
على الاقتفاء والاتباع »> وتنهى عن الفرقة والابتداع 3 وأشرت 5 كتايك الى النهي عن 
الفرقة واختلاف العباد ء فأصبحت كما قال الله تعالى : ہ ومن الدّاس من" يعلجبلك 
قول في اللحيناة دیا وزنشهد الله على" ما فير قلبه بر الد الخصام 
وذ تو" سی الارض لیفسد فيه وك“ رت ال 20 
ل يحب الفساد" (5) . 


وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا » وأشركوا باللہ من الاموات 
جمھورا 3 ي توسلهم دمشاهد الاولیاء عند الازمات ٤‏ وتشفعهم بهم ي قضاء ا حاجات ٤‏ 
ونذر النذور البهم والقربات » وغير ذلك من أنواع العبادات » وان ذلك كله اشراك برب 


١ك‏ س 1/7 89 بت 2) ص 1/50 85 و 86 - 3) س 1/5 305 ب 4) س 1/5 2 - (5) س ۲/2 204 و 205 
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الارضين والسموات ؛ وکفر قد استحللتم به القتال وانتهاك الحرمات » ولعمر الله أنك قد 
لتت وأ لت » وركبت مراكب الطغيان ہما استحللت » وشتعت وهوّلت » 
وعلى تكفير السلف والخلف عولت » وها نحن نحاكمك الى كتاب الله المحكم ء 
وا لی الستن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

آما ما أقدمت عليه من قتال أهل الاسلام » وإخافة أهل البلد الحرام ء والتسلط على 
المعتصمين بکلمتي الشهادة » وأدمتم اضرام الحرب بين المسلمين وايقاد ٠‏ » فقد اشتريدم 
في ذلك حطام الدنيا بالآخرة » ووقعتم بذلك في الكبائر الشکاثرة » عو سی 
لسن » ولتم من أعناتكم رب الا رین وقد قال لئ تمل EL‏ 
لین" آمتوا إذا ضربتم' في يل الله و ون تقولا لمن" أاقتی 
جک تم شنت ممنا تقون عرض اتا لد نما فعشد الله 
مغانم تیر (ق » وقال عليه الصلاة ولسلام : « مرت أن أقاتل الناس حتی 
يقولوا لا اله الا الله - أى وحمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماء‌هم ۳ 
الا بحقها »> وحسابهم على الله 4 . 

وحيث كنت لکتاب الله معتمدا » ولعماد سنته مستندا » فکیف بعد هذا 
وخ - تستحل” دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون > وبرسالة النبي صل الله عليه 
وسلم مصد قون » ولدعائم الاسلام يتقيمون ء وفوزة الاسلام يحمون » ولعبدة الاصنام 
ےھ ا جح أنفسكم في مهواة الالاد » ووفعتم 

شق العصا والسعي في الارض بالفساد ؟ . 


وأما ما تأولته عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولیاء والصالحين » وجعلهم وسائط” 
بينهم وبين رب العالین » وزعمت ان ذلك شنشنة ' الجاهلية الماضين » فنقول لكم في 
جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تلك الشاهد ء ون يأني اليها معظما تعظيم العابد » وأن 
بخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام » وأن يعبدها بسچود أو ركوع أو صيام » ولو 
وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء » وأنکره العارفون والعلماء » وأوضحوا 
للجاهل المنهج القويم » وهدوه الصراط المستقيم . 


(یإ س ۲/4 94 


1 اتحاف - و بت 
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وأما ما جنحت اليه » وعوات في التفكير عليه » من التوجه الى الونی وسؤالهم النصر" 
على العدى » وقضاء الحاجات » وتفریج الكربات » التي لا بقدر عليها الا رب 
الارضين والسموات » الى آخر ما ذکرتم » مُوقدا به نيران الفرقة والشتات ء فقد 
ألا رو رہ بعتت نيد غير سو سرب ہج ہے0 
ووارد في السنة القويمة لیس بمحظور ولا شنوع؛ ومشارع ا لحدیٹ امو ات 
فلت وأدلته كثيرة حكمة » تضیق الهارق عن اتقصائها » ویکیل الیراع اذا 
کلف باحصائها ويكفي مها توسل” الصحابة والتابعين » في خلافة عمر بن 
الخطاب آمیر امین © مارم عام الرمادة بالعباس > واستدفاعهم به ا دب 
والباس ؛ وذلاث أن الادض آجدبت في زمن عمر رضي اللہ عته » وکانت الریح تذرو 
ثرابا کالرماد لشدة الجدب » فسميت عام الرمادة لذلك ء فخرج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقي للناس ء فأخذ بضبعيه » وأشخصه قائما بين 
يديه » وقال : الهم نا نتقرب اليك بعم" نبيتك + فانك تقول وقوك الحق : وس 
الجدار فكان” لغلا مين یٹیمین نت و کان" تحته کر لهما 
وكان آبوهما صالحاء (1) ء فحفظتهما لصلاح أبيهما » فاحفظ ٠‏ الهم بيلك ی 
عه » فقد دنونا به اليك مستخفرین » ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا رسكم انه 
كان غفارا ؛ والعباس عيناه تنضحان يقول : اللهم أنت الراعي لا تهّمل الضالة ولا 
تداع الکسیر بدار مضيعة » فقد ضرع الصغير ورق الکبیر وارتفعت الشكوى ؛ 
وأنت تعلم السر وأختفتى ء الهم فأغثهتم بغيائك قبل أن بقتطوا فيتهئتكوا ء انه 
لا ييأس من رَئحك الا القوم" الكافرون » الهم فأغشهم بغيائك فقد تقرب القوم” 
رکا من یلك ا و کات سحابة »ثم رکمت » متا نی 
ريح » ثم هت » ودرت بغيث وا کف . وعاد الناس یتمستحون بردائه ویقولون له : 
هنيثا لك ساقي الحرمین . 


[¡ فاختبرني - یا آخا العرب ‏ هل تکفتر بهذا التوسل عمر بن الخطاب أمير 
ہے و وت جو 


(۱) س 1/18 82 
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غيرة ؛ وما منهم الا من آنهضته للدين القويم غَيْرَة . کل والله » وأقسم بالله وثالله » 
بل مکفرهم هو الكافر » والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر » وهم أهدى سيلا 
وأقوم فیلا" . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بمن بعدى » آبي بكر وعمر 4 . 
واذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي أبن ابي طالب 
وغیرهما ء فمن أين وصل لك هذا الدين » و[من ] رواه لك مبلغاً عن سيد امرسلين ؟ ثم 
ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذى رواه مسلم في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله 
عليه وسلم في ویس وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة » وأمر عمر 
بطلب الاستغفار منه » وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال اللہ تعالى عن إخوة يوسف 


8 ہے 


عليه السلام : ديا آباتا استعفر لتا ذنوبنا إنا كنا عاطئین" 00 . 

فالزائر للأولياء والصالحین اما أن يدعو اللہ لحاجته ء وبتوسل بسر ذلك الولي في إنجاح 
بغيته » کفعل عمر في الاستسقا قاء » أو يستمد” من ا زور الشفاعة" له وإمداده بالدعاء » 
كما في حدیث أو پس الفترنسي » اذ الاولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم » انما 
انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء . 

فأی حرج بعد هذا يا أيها القائم الدین » في زيارة الاولياء والصالحين ؟ وأى منكر 
تقوم بتغييره » وتقتحم شق" العصا وإضرام سعيره ؟ ولعلك من البتدعة الذين ينكرون 
أنواعا كثيرة من الشفاعة » ولا يثبتونها الا لاهل الطاعة » كما أنه يلوح من كتابك 
انكار كرامات الاولياء » وعدم نفع الدعاء »> وكلها عقائد عن السنّة زائغة » وعن 
الطريق المستقیم رائغة . 

وقولکم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين » افتراء وسين » والحاد في 
الدين » لان أهل الستة والجماعة ء یٹبتون لغير الانبياء الشفاعة » كالعلماء والصلحاء 
وآحاد المؤمنين » فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفثام من الناس » كما ورد 
أيضا أن أويس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير 
النبي و وب ہو سو ہو الموقف » والشفاعة للمؤمنين 
المطيعين أو التائبین في رفع الدرجات » ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الکباثر الذين لم يتوبوا » 
في النجاة من النار» بناء على مذهبهم الفاسد من التکفیر بالذنوب » وأنه يجب عليها التعذيب . 
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وأما ما جنحت اليه من هدم ما بني على مشاهد الاولياء من القباب » من غي 
تفرقة بين العامر والخراب 3 هي الداهية الدهياء والعظيمة العظمی من ا 3 الي 


وس و 8 ےم الا ممه 


أضلك الله فيها على علم » «ومن" نریڈ سم موس الله أن ید کر 


فیها اسمه" وسعی في خرابهنا أولكك” ما كان لهنم نت ےت الگ 
خائفین اون فیا جاه اولك" في الاخرةر عذ اب عظیم" 0 
وكانك میتی سن لار » بعض الاحادیث الواردة في النهي عن البناء على 
المقابر » فَتَلَقّفته مجملامن غير بیان » وأخذته جنزافا من غير مكيال ولا ميزان ء 
وجعلت ذلك وليجة” الى ما تقلدته من العسف والطغيان » في هدم ما على قبور الاولياء 
والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الايمة » واستهديت هداة الامة ء الذين خاضوا من 
الشريعة لجتجتها » واقتحموا بها » وعابلوا غمارها » وركبوا تيَارّها » لاخبروك 
أن محل" ذلك الزجر » ومطلع ذلك الفجر » في البناء في مقابر المسلمين » العدة لدفن 
عامتهم لا على التعيين » لما فيه من التحجير على ؛ امین تب عام مین 
ہا ما يبنيه المسلمون أو الكفتار ني أملاكهم المملوكة لهم » ليتصلوا بمن يدقن 
هناك حبلهم » فلا حرج يلحقهم » ولا حرمة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم في بناء 
أملاكهم دورا أو حوانيت أو مساجد » كذلك لا حرج عليهم ني جعلها قبابا أو 
مقامات أو مشاهد . 


ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم » ووعيته عنهم ء أن تعيد عليهم السؤال » وتشرح 
لهم ازلة الخال » وهل يجوز بعد التزول والوقوع > هدم ما پني على الوجه المنوع 3 
وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار » وحل 
اختلاف العلماء والشظار » وأن منهم من يقول بابقائه على حاله » رعيا للحائز ي اتلاف 
ماله » وأن له شبهة في الجملة تحميه » وني ذلك البناء منفعة للزاثر تفیه . ومنهم من 
شدد النكير » وأبی الا الهدم والتغيير . فاذا تحقق عندك هذا » فكيف تقدم هذا 
الإقدام وتخوض مزائق الاقدام » وتطلق العنان في هدم كل مقام » من غير مراعاة ول" 
في الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب ء نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتیاب » 
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وهو أن المنكتر الذى اقتضى نظرله تغييرَه » لیس متفقا عليه عند أهل البصيرة » وأنه من 
مدارك الاجتهاد ء وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا اقام > 
أعد نظرا في ایقاد نار ارب بين أهل الاسلام » واستباحة المسجد الحرام » واحافة أهل 
الحرمين الشريفين » والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ سيتضح 
لك أنك غیئرت المنكر في زعمك » وبحسب اعتقادك وفهمك » وأثیت بجمل كثيرة 
من النا کر » وطائفة عديدة من الكبائر » آذيت بها نفسك والسلمین » وابتغيت بها 
غير سبيل المؤمنين » وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحین » وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام » في حديث رواہ البخاری والامام » قال : « قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله عز وجل قال من عادی لي ول فقد آذنني بحرب » » فكفى بالتعرض رب 
الله خطرا » وقذفا في العطب وضررا . 


واما [ نکار زيارة القبور» فأى حرج فيها أو محظور » وأى ذميمة تطرقها أو تعروهاء 
مع ثبوت حديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ء فان هذا الحديث ناسخ 
ما ورد من النهي عن زيارتها » وماح لا ني أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب 
ضلالتها » لقرب عهدها بجاهليتها » وعبادة أصنامها وآ لهتها . وكيف تمنع من زيارتها › 
والنبي صل الله عليه وسلم قد شرعها » وسام رياضها وزبعها » فقد ثبت في حديث 
عائشة أم المؤمنين » أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد واستغفر فيه لموتى المسلمين » 
وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها . 

وأخذ بذلك الصحابة والتابعون » ودرج عليه العلماء والسلف الماضون » فقد ثبت في 
الاحاديث المروية عن أيمة الهدى ء ونجوم الاقتداء » أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداء » وذهبت من الدينة الى جبل آحد » ولم ینکر من الصحابة أحد » 
وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون » وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا 
مبتدعين » هم سكتوا عن الابتداع في الدين ؟ كلا والله » بل يجب علینا اتباعهم ء 
ومن أدلة الشريعة (جماعهم . 


وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الاقطار » وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من 
قبور الصلحاء » وقضاء الاوطار » وخلدوا ذلك ي كتبهم ومؤلفاتهم » وسطروه ٤‏ 
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دواوينهم وتعليقاتهم » وقسموا الزيارة الى اقسام ء وأوضحوا ما تلخص لديهم بالادلة الشرعية 

وذلك أن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار > فلا فرق في جوازها بين قبور 
جوم سرت رسب بش مر ارو یت ها لاي بن 
اہ سی وس ملس را رب ور یہ وو 
تصل عل أحّد متهم مات آبدا ولد تقم" على قبره » (1) . وان كانت 
الر بارة لاستمداد الزاثر من الزور » ونوخي الکان الذى فضله مشهور » والدعاء عند 
قرو لامر عن الاموز »فلا خرج قيها ولا هون + بل هو مندوب اليه » ومرغب فيه » 
وانه ما تشد" الطي اليه » وین خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم » واتّبع من 
الشبهات مخالف منشورهم » فقد شدد العلماء في النكير عليه » وسددوا سهام النقد 
اليه ء وأشرعوا نحوه رماح التضليل + وأرهفوا له سيوف التجهيل » واتفقت کلمتهم على 
بدعته بي الاعتقاد ء وثنوا اليه عنان الانتقاد » « ومن" ضلل ال ۵ من ما 

وأما النهي الوارد في شد الطی لغير الساجد الثلاثة فانما هو بالنسبة لنذر الصلاة 
فیها » فانه لا يختلف ثواب الصلاة لدیها . 


وأما الزارات فتختلف في التصریف مقاماتها » وتتفاوت في ذلك کراماتها » وذلك 
لسر في الاستمداد والامداد لا تطلع عليه » وضرب بسور له باب بينك وبين الوصول 
اليه » وقد أوضح ذلك حجة الاسلام » ومن شهد له بالصد يقيّة العلماء والاولیاء العظام . 


وأما ادماجكم لقبور الانبياء في أثناء النكير » والتضليل” لزاثرها والتكفير » فهو 
الذى مس الصدور 4 واترع حیاض ٣‏ الکرامة والتفور »© وسدد اليكم سهام 
الاعتراض ء وأوقد شو راظ البغض والارتماض . 


فقل لي - يا أحا العرب - هل قمت لنضرة الدين أم لنقض عنرّاه » وهل أنت 
مصدق بالوحي لنبيه أم قائل: إن" هوالا فك" افتراه ؟ وما تصنع بعد الا والشي » في 
حديث ہ من زار قبرى وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرني هل تَضَكُل سليمان بن داود 
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في بنائه على قبر الخليل ء ومن معه من أنبياء بني اسرائیل ؟ وما تقول . ويحك ‏ في 
الحدیث الذى رواه جهابذة الرواة » وصحّحه المحدثون الثقات » وهو أنه صلى الله عليه 
ولم قال : « لا أسري بي الى بيت القدس ء مر بسي جبريل على قبر ابراهيم عليهما 
السلام » فقال لي إثزل فصل هنا رکعتین » فان ههناقبرآيك ابراهیسم" دی 
وعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر أنه قال : « من لم تمکشه زيارتي فلیزر 
اراق شر ےو شس مین هلاه بهذا ۰ ول تيد مه 
مدخلا أو بش اسك وس سيم الانبياء ملاذا ؟ و رتا لا" تراغ 


سے سی سر و سے ے ٠ھ‏ اع سد سے س ۵ مس ا صق س ت 


قلوبتا بعد إذ ذهدبتا وهب لنامن" لد ناك رحمة ” إنّك أت الوهاب» (DD.‏ 
وأما یحم للاحاديث التي تتلقفونها 6 ولا تحسنوٹھا ولا تعرفونها > > فهمتم 
بسبب ذلك في أودية الضلالق ولم تشیما بها الا تروف " الجهالة » وسلكتم شعابها 


من غير خبير » وحم أبرابتها بلا تدبر ولا تدبير » فان حديث ولا تتخذوا قبرى 
مسجدا » » حمل عند البخارى على جعله للصلاة متا ء حفظا التوحید » وحماية 


للجاهل من العبيد » > لان ای لاقبلة يصير كأنه مصل” اليه » فحمى صل الله عليه 
وسلم حمى ذلك من الوقوع فيه . وأما قصده للزيارة والاستشفاع » والاستمداد ببرکته 
والانتفاع » وقصد المسلمين اياه من سائر البقاع » فما يسعنا الا الاتتباع . 

وكذلك ما لوحت به الى شد الرحال ء فانك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة 
ال حال » وذلك أن ا حصر في المساجد » دون سائر المشاهد . 

وکذاك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه » فانك أحطأت فيه واضح 
منهاجه » مع بهرجة نقدہ في رواجه » وسحمله - على فرض صحنّته ‏ على فعل ذلك 
لتعظیم المجرد عن الانتفاع للزائرين » أما اذا كان القصد به التفاع اللائذين والمقيمين » 
فهو جائز بلا مين . 

وما ما ند عونه من ذبح الذبائح والتذور » وتبالغون في شأنها التغيير والتنكير › 
وتصف آلسنتکم الكذب » وتثيرون في شأنها الهرج والشغب » فكون الذبائح المذكورة 
ما آهل به لغير الله مكابرة” مان ء وقذت بالافك والبهتان ء فان با أحوال أوائلك 
الناذرين » فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ول" من الصالحين » ولا باطخ 
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الضراۂ ثح » بدم تلك الذبائح » ولا يأتون بفعل من الافعال » الحاكمة على تحريم 
الذبيحة والاهلال . 


وأما نترها لتلكم الزارات » فليس على أنها من باب الديانات » ولا أن من لم 
3 يكن ناقص الدين 2 العادات » وانما يقصدون بذلك مقاصد 3 


والوأ جب علا علينا وعليكم الرجوع ۴ حکم نذرها الى العلماء الاعلام 3 المتضلعين من 
دراية الم ؛ المقيمين لقسطاسها ء المسرجين لنبراسها » الناقبين على أساسها » ومن 
لديهم عل عسجد ها ونحاسها . 


فان كنتم الحق تقیمون » ومن مخالفة الشریعة تتجرمون » « فاستلو أمل ال کر 
إن ف کم " لا تعلسون »۰ و ولا تتعندو بکل صراطر توعد ون" 2 
فانهم يهدونكم السبيل » ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل » وأ هذا الناذر ان نذر 
تلك الذبائم الول" العیتن بلفظ الهدى و«البتدنة » فقد جاء بالسيئة مكان ا حسنة . ولکن 
ما رأينا من حلع في هذا المحظور رستّه ء ولا" من امتصر فنته » وان" نذر تلك 
الذبائح لمحل الزيارة » بغير هاته العبارة » وكان من الذبائح التي تقبل أن تكون هدیا » 
فهل بلزمه أن بسعی به لذلك المزار سعيا > أو لا يلزمه الا التصدق به ي موضعه رعيا » 
حلاف في مذهب مالك شهير » قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر مما لا 
يصح زمداژه » فالقاصد لفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاقه » والقاصد 
للوي في نذرہ وتشرعته (2) ء لا يلزمه الا التصدق به فی موضعه . 


واذا اتضح لدياك الخال » فأى داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه 
الصور بالحظور » الا بالنیات التي لا يعلمها الا العالم ہما في الصدور ؟ ولله انما 
كلفنا بالظاهر » و و كل اليه آمر السرائر . ولم یقیض بالخواطر نقيبا » ولا جعل عليها 
مهيمنا من الولاة ولا رقیبا . 


رم النصرة ‏ ار تس عن ]لركية ات سم اس ی جو وت جين 
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واذا الثزمت سد“ الذريعة بالنع من الشروع ۰ خوفا من الوقوع في المنوع » فالتزم 
هذا الالتزام » في سائر العبادات الواقعة في الاسلام » التي لا تفرقة فيها بين السلم 
والكافر » الا بما انطوت عليه الضمائر . فان المصلي نی المسجد يحتمل أن يقصد عبادة 
الحجارة » بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة » والصائم يحتمل أن يقصد بصومه 
تصحيح الزاج » أو الداواۃ والعلاج » والزكي يحتمل أن يقصد مقصداً دنيويا » أو 
معبودا جاهليا » والمحرم د بحج أو عمرة » يحتمل أن ينوى ما يوجب كفره . 

واذا وصلت الى هذا الالتزام » نقضت سائر دعائم الاسلام » والتبس أهل الكفر 
بأهل الايمان » وأفضى ا حال الى هدم جميع الاركان ء واستبيحت دماء جميع 
السلمین » وهدمت صلواتهم وساجدھم وصرامعهم أجمعين . 

فانظر أيها الانسان ء ما هذا الهذيان » وکیث لعب بك الشيطان ء مماذا أوقعك 
فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال البين » وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
نا وترحمنا لنكونن” من الخاسرين . 


وأما ما جلبتم من الاحاديث الواردة في تغيير النبي صل اللہ عليه وسلم للقبور » 
وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها ء فقد أخطأتم الطريق في 
فهمها » ولم يأتكم نبأ علمها ولو سألتم عن ذلك ذويه » لاخبروكم بأن محمله 
طمس ما كانت الجاهلية عليه » وکانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم » بنوا 
على قبره بناء كأ طم من آطامهم ء مباهاة وفخرا » وتعاظما وکبرا » فبعث صلى الله 
عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها » ويطمس مباهاتها وف‌خارها » والا فلو كان 
كما ذكرتم » لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أنكرتم . 

واذا استبان لكم واتضح لديكم » انقلبت الحجة التي أتيتم بها عليكم » وكيف 
تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية » على وجوب كون القبور ضاحية (2) » والفرق 
ظاهر بين البناء على القبور » وحفر القبور تحت البناء » فالاول من فعل اللتاهلية الوارد 
فيه ما ورد » والثاني هو الذی يعوزكم فيه المستند » ولا يوافقكم على تعميم النهي احد . 
(1) سٹم الفیں خلاف تسطيحه ء وقبر مسنم اذا كان مرفوعا عن الارض (اللسان) 

(2) الضاحی من كل شىء البارر الظاهر (اللسان) 
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وأما ما نزعتم اليه من التهديد » وقرعتم فيه بآیات مس كم «أن من لم 
يجب بالحجة والبيان » دعوفاه بالسيف والسئات»» فاعلم يا هذا أننا لسنا من يعبد الله على 


حرف » ولا ممن یفر عن نصرة دینه من الزحف » ولا من يظن بربه الظنون » أو 
يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : « قاذ جاء آجلهم لا یستآعرون ساعةٴ ولا 
کے ٤۰ء‏ ولا ممن يميل عن الاعتصام باق سر وعلتتا ء أو يشك في قوله 

لل دقن تن" بصیبتا الا" ما ما کب الله" تا » (2) ء وما بنا من وهن ولا فشل » 


مو ا ا ننتصر للدين ونحمي حماه » وما النصر الا من عند الله . 


وأما ما جال في نفوسكم » ودار في روسكم ء وامتدت اليه يد الطمع » وله 
الاماني والخدع ء من أنكم من الفئة الذين هم ومن حالفهم » لا بضرهم من خالفهم ؛ 
ا ا 
وو بکرن العم ی هله اقب اس و +" أو ہر أزنها بغر أو 
تعصيب» فان هذا الحديثوان كان واردا صحيحاء الاأنكم لم توفوا طريقه تنقیحاء 
فان في بعض رواياته « وهم بالمغرب » وهي تحجبكم عن هذه الناقب » وتبعدكم عنها 
بعد المشارق من المغارب . 


۳1 


فانفض يديك » مما لیس اليك » ولا تمدن عينيك » الى من حرمت عليك ؛ 
فانکاح الثّريا من سهیل ء آمکنن" من هذا الستحیل . 

أما آهل هذه ا بأيديهم مقالید هذه ۳7 > فهم آجدر أن يكونوا 
من اخوافنا » وتمند" أيديهم الى خوانها ء لصحة عقائدهم السنيسة » واتباعهم سبیل" 
الشريعة المحسدية ء ونیذهم للابتداع في الدين ء وانقيادهم للاجماع وسيل المؤمنين 

وقد أنبأتنا في هذا الكتاب » وأعربت في طي الخطاب ء عن عقائد المبتدعة ء 
الزائغين عن السنة التبعة » الراكبين مرا کب الاعتساف » الراغبين عن جمع الكلمة 
والاثتلاف » فالنصيحة النصيحة” » أن تنزع لباس العقائد الفاسدة ونتسربل العقائد 
الصحيحة ۰ وترجع الى الله وتؤمن بلقاه » ولا کف أحدا بذنب اجتناه . فان تبتم 
وو ا وت 


من سے ہے 


(>) س 1/7 ہوے ب 2) س 1/9 و 
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وزبدة الجواب وفذامكة ا لحساب ء انك ان قفوت يا أحا العرب نصحتك » وأسوات 
بالتوبة جرحك ۰ وأدملت بالانابة قرحك » فمرحبا بأخي الصلاح » وهلا بالمؤازر 
على الطاعة والنجاح » وجمع الكلمة والسماح ء وان أطلت في لجن الغواية سبلحتك ء 
وشیدت في الفتنة صرحك » واختتانت: عارضا رمحتك ء فان بني عمك فيهم رماح » 

وما منهم الا من يتقلد الصفاح » ويجيل ني الحرب فائز القد اح . 

والله تعالى يسداد سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه ء وبخمد ضرام الفشة 
الباغية حتى تفيء الى أمر اللہ . والسلام . 

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهتابي فلم يجب عنها . ولج في حروبه 
وقتاله » الى أن كانت الهزيمة آخر حاله » على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت 
في جهات العمور » من رد" الله به مصر الى شبابها » رد شباب امرأة العزيز ليوسف 
الصد یق » وهو أبو عبد اللہ محمد علي باشا ء عزيز مصرء رحمه الله . 


رجع 


الى أخبار البای أبي محمد حمودة باشا 


كان عزيز النفس ؛ اقب الفكر » ومع ذلك لا يستغني عن مشورة رجال دولته 
في جليل الامور وحقيرها ء ولا يأنف من الرد عليه » ويقول : « الخطاً مع الجمهور أحب 
الي من الاصابة وحدى » . وكثيرا ما ينشد قول القائل : 

الرأى کالیسل سود" جوانشسه والیسل لا ينجل الا باصباح 

فاضمم مصابيح آراء الرجال الى مصباح رأيك نزدٴدٴ ضوء مصباح 

فهو في هذه الحالة كملوك القانون مع أنه من ملوك الاطلاق » وكان يعاني من 
وزيره أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع مرارة الرد" عليه » ويقول له : « يا يوسف 
انك لا تعيش مع غيرى نصف سنة ٤ء‏ فكانت كالجفر (1) . 


(1) علم الجفر يسمى علم الحروف ٠‏ وهو علم يدعى اصحانه الهم یعرفون به الحوادث الى امراش السالم 
(اصروب الموارد) 
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سے 50 سم 


ويما انفق له في محاذاة ملوك القانون » أن والده ما كان بالجزائر » ننر أن يبعث 
شيئا من الزيت لقامات الصا حین بها » ووفى بنذره مدة حياته » وکان صاحب الجزائر 
يأخذ أكثره » وهو يتغافل عن ذلك . 

ولا توي انقطع النذر بوفاة الناذر » ولم يبعث ابنه حمودة باشا شيئا من ذلك » 
فطلبه صاحب الجزائر فأبى » فشكاه الى الدولة العثمانیة ہما حصله : « ان صاحب تونس 
كان يبعث مقدارا من الزيت لاعانة عسكر المسلمين بالجزائر » والآن لبْللہ امتنع » . 
وكان الزبتون قلیلا في الجزائر بومئذ لقلة آمال الناس لسبب العدوان على أموالهم » فبعث 
السلطان رسولا مخصوصا في النازلة من أهل القلم » بمكتوب يحرض فيه على وصل 
الا حوة الاسلامية بالتعاون على ابر » فقال للرسول : « ان أهل المملكة أبًا ذلك » 
وأنفوا منه » ورأوه ضريبة" » ونجمعهم لتسمع جوابهم » » فجمع من الغد رجال الدولة ء 
وأعيان الحند » في بيت الباشا بباردو » وأحضر الرسول » وقال لهم بحضرته : « لا بأس 
باعانة اخواننا المسلمين بشىء من الزيت » وهو لا يضرا » لا سيما وقد نبنا مولانا 
السلطان لذلك » وهذا رسوله » » فأجابه أبو خسن علي بلهوان » من أعيان الجند » وكان 
يومئذ خلينًا عن خطة : « لا بقع ذلك أبدا ء وان كان لك زيت يخصّك فافعل به ما 
شعت ء أما هذا الزيت فهو البلاد ولا نظر لك فيه الا بالمصلحة » وأى مصلحة في 
اخراج شيء من بلادنا لقوم يرونه ضريبة” علينا » والسلطان أولى منا باعانة السلمین ؛ . 
فأعاد علیهم الکلام » فأجابوه على لسان واحد بالامتناع » فأعاد عليهم الکلام فقالوا 
له : « السلطان أولى متا باعانة المسلمين » ونحن منهم » لا غناء لنا عن اعانته » » وعلت 
آصواتهم » فقال له الرسول : « لا فائدة في اعادة الکلام » الا إلجاؤهم الى سوہ الادب » 
وحسبك أن نکتب للدولة بامتناع الناس » وعلي أن أبلّغ ما وقع بمحضری » . 

ومن آخباره أنه يكره السرف في غير مصلحة معتبرة » حتی نسب الى شح » ولا 
شك أنه من الامانة » لان ما في يده من ا ال هو في الحقيقة لصا العباد والبلاد » لا 
لشهواته » ویقول في مجالسه غير مرة : « ندمت على بناء دار الققصبة ‏ وهي الدار 
النتفع بها الى الآن - وعلی بناء قصر متوبة اذ لا يعود على البلاد منهما نفع » بجلب 
مصلحة أو دفع مضرة » سوی ما يظهر للراثي من فخامة البنی وحس النظر » . ولقد 
كان یوما في قصر متوبة يتنزه » فجمع مشتری ثمر النارنج الحلو مقدارا کئیرا بالبطحاء 
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قبل جعله في الاحمال » فأعجب بكثرته اعجابا كثيرا » فقال له وزيره سليمان كاهية › 
منكرا عليه كثرة الاعجاب : و اذا أتانا العدو نرمیه من مدافعنا بهذا البردقان ۽ > 
فتنفس الصعداء وقال : و والل لولا قبح الا حدوثة ني الجمع بين خسران البناء وخسران 
الهدم لهدمته الآن » . 
کے میں وی لختان أبناء أخيه وأخته » وباشر بعض لوازمها 
من اليهود ء ولا حان دفع أجرهن قالت له أمه ‏ وکان بارا بها : و هزلاء 
7ھ خدمن في دار - الشواشي » وأخذن أجرن ثلاثمائة ريال » ۰ فقال 
لها : « لسنا مثل” دار الشوسي ٤ء‏ فقالت له : « نعم » أنت بای البلاد » وشومي رجل 
من أهلها » » فقال لها : « ليس هذا مرادى » وانما المراد أن التوسى يتصرف في ماله 
كما يحب لانه ثمرة عمله » وتلاد آبائہ » والمال الذی تجول فيه أيدينا » ليس لنا » بل 
هو للمملكة وأهلها » ونحن وكلاء » فليس لنا الا ما للوکیل من التصرف بالمصلحة » . 
ومن أخباره الدالة على وفور عقله ء أنه لا يفقح أذنا لاطراء المادحين ويقول : « من 
مدحك بما لیس فيك » جدير أن یذمك ہما لیس فيك » رأنا أعلم مته بنفسي » وحالة 
بلادی ء رت الوك تابع لحال المملكة ,ع وبقبح بالانسان أن يجهل مقدارہ 
ویتعدی أطواره » . 
كلم وزيره يوسف صاحب الطابع في مصلحة » واستدل عليها يعمل اسلامبول » 
فقال له : « أنت عندى أعقل من هذا ء تونس تونس » واسلامبول اسلامبول + أعطني 
عشر دخلها » ونا أرب ك كيف أصنع ء » ومن شرط القياس المساواة » . 
وکلمه ملوکه مريان في أمر له تم" بنبلیون الاول » فقال له : «أنا أعلم منك 
بمقام نبليون » وما يجب في سياسته » وعلى كل حال فأنا الآن لا أحشاه » لانه مشغول 
ہما هو أهم عنده وأعظم متا » ولا تصلنا النربة الا بعد أن بتهتاً من دولة آل عثمان ء 
وأين توس من المالك المتصدى لربها نبليون » وأنا لا أجهل قدرى ولا أغالط نفسي ء 
وهو أعظم من أن یظن بنا عدم الاكتراث به » . 
وله في حب الوطن » وهداية أهله الى طرق النجاح » آثار مشهودة ء منها أنه لا 
يتباهى الا بعمل البلاد » من لبس نسجھا شعارا ود ثارا کنسج سوسة واحمامات 
والعريد وجربة » وما يصنع بالحاضرة من نسج ا حریر الصرف والختلط . 
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ولقد أصبح في يوم عيد بموكبه على سرير إمرته » وعلى رأسه طیلسان من عمل 

بة » فکلمه خاصتئه في ذلك فقال لهم : « هو عندى أفخر من الكشمير المجلوب» 
لان ثمنه لم يخرج من البلاد ؛ . 

ولا رآه وزيره رئيس الكتبة أبو عبد اللہ محمد الاصرم » اختفی حتى نزع طيلسانه 
الكشمير ء واستعار طيلسان الشيخ أبي الحسن علي الغزاوى شيخ مدرسة باردو + لانه 
من نسج جربة . 

ودخل عليه في اليوم أعيان التجار ولشتواشية يهنثونه بالعيد » فخجلوا حين رأوه » 
والناس على دين أميرهم » وعلموا غور الرجل . 

ولم يلبث أن اقتفى الناس اثره في ذلك » سمعت من أبي الربيع سليمان بن 
الحاج ء وكان من أعيان عماله » قال : « دخلت المحكمة في مبادیء خدمتي بكسوة 
ثمينة وحزام محلى » > فنظر إلي” نظر غتضب ء وکرّر النظر اي" » فتحيرت ء ولا انفض" 
الدیوان تقدمت اليه وقلت له : يا سیدی انلك نظرت الي اليوم نظر غضب » ولم أعلم 
ذنبا » وها أنا بين يديك » فقال لي : ذنيلك سوہ تدبيرك لنفسك » فلو لبست ما يقيك 
ولا يناي مروءتك » وجعلت فضل زينتك هذه في تجارة أو فلاحة تكسبلك ثروة تتجمل 
بها بين أقرانك . والحلية النساء لا الرجال » وحلية الرجل ماله وأعماله » . فخرج يرد د 
النصيحة ء وبالغ في العمل بها الى أن توفي من الاغنیاء . 

ومن أخباره أنه يقول في مجالسه علنا » ويشتهي أن يقل عنه : « لا أبغض احدا 
من أهل بلادنا الا البطال الذى لا نفع فيه للوطن » ولو برعي البقر » . 

ويكره التصدق على الفقير القادر على التكسب ببدنه ويقول : « ان طلب الرزق 
بالاسباب الممتهستّة لا يكسبه معرة ء ولا مذلّة توازى مذلّة السؤال » . 

وكان يباشر الفلاحة بهنشير المرناقية » ويركب غالبا في كل أسبوع » لیقتدی به 
غيره في مباشرة أموره » لا للتكتّسب » بل ربّما وبع بها على الضعفاء من أهل تلك الجهة » 
فکان يبيع لهم ا حبوب والانعام لاجال واسعة » بقيمة ال حال » ويسلفهم عند الاحتياج . 


وأقبلت الناس في دولته على الفلاحة والتاجر والصناعات » وكثر العمران » ونمت 
الأموال » وظهرت الثروة : 
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وکانت اطا ي آبامه م سمعت من الوجیه الرئیس أي مد حسونة ال 
وکان من أعيان جند البحر » قال : « استأذنت حمودة باشا في السفر لتجارة » وسافرت 
فی مركب آملکه » فتعرض لي مركب آنقلیز فأخذني » ولم يكن بینهم وبين تونس 
حرب يومئذ » وألقونا على ساحل البحر » فرأينا الحياة غنيمة » فأتيت دار ملكهم لندرة › 
وطلبت حقي » ولم أعلم اسم الرئیس الذى أخذني ولا صفته » وغاية ما علمت اسم 
المركب » وکنان مکتوبا في مؤخره » وأن الصنجق آنقلیز ء فكان من عدل هذه الدولة 
ان قد"مت وکیلها للمناضلة عن حقي في مجالس ا حکم » وبشت الى ساثر آما کنها 
التي تصنع فیها السفن » تسأل عن اسم هذا الرکب » ولن صنع وني أى تاريخ ؛ 
واستعملت سائر الطرق الموصلة لاظهار الحق ني النازلة ء والقوم من أهل الانصاف» فظهر 
أن هذا الرئيس توفي » وت صدقي » وألزموني د يمينا على مصحف من القرآن العظيم » 
لدان ذا ام ق اف حدر وت یی ات و من 
ما ضاع لي » وما صرفته لاظهار حقي » وهذا شأن دول العدل . ثم خدمت مترجما في 
عسكر الانقليز لما توجه لمصر » وطالت مدة غيبتى . ولا رجعت أتيت الباى حمودة باشا 
ليأمر لي بمكتوب في مرتبي من يوم قدوسي ؛ على العادة » ولا وقفت بين يديه قال له 
الحاج أحمد بن عمار » باش حانبه : ان هذا غاب مدة في خدمة النصارى » وأتى الآن 
يطلب تسريح مرتبه » فاستفهمني الباى » فحكيت له القصة على طولها » فأثنى على 
هذا العدل من هذه الدولة . ثم قلت له : يا سيدى ان ظهر لك طرحي من الجند فاني 
أتيت بأربعة عشر ألف ريال دورو عتَيدّنا » دون ما معي من السلعة » وهو فوق 
الكفاف » فقال لي : لا نطرح أمثالك » وقال للحاج احمد باش حانبه : لا تعير الرجال 
بالخدمة » انما العار بالبطالة . وأمر لي بمكتوب في سائر مرتّہی مدة مغيبى » وکان مبلغا 
وافرا . وقال لي : هذا ليس بعادة » وانما نفعله معك وبع أمثالك من رجال الدنیا . وهبك 
خدمت النصارى آلست بمؤمن ؟ فقلت له : خدمتهم وأنا مؤمن » ولا زلت مؤمنا والحمد لله » . 

ومن آخباره أن له عناية بمعرفة أفراد الحاضرة بأسمائهم » وصناعاتهم ٤‏ وحالاتهم 
بل مساكنهم وحوانيتهم » ويتمدح بذلك . أناه رجل من العطارين شا کیا بأن العشار 


لم يقبل منه عشر قمحه » وتعلل بأنه معیب ء فقال له : ١‏ انه من عبن ما رزقني الله 
من الصابة » ء فامتنع لكو ےی ہہ جو وہ 


« نعرفه » » وسماه وعیتن حانوته » وهي الثالثة من رأ س السوق . وبعث للعشار من يقول 
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له : ولا تسیب في مسك الغیث عتا » واقبّل" العشر من الصابة على أى حال كان ؛ . 
والعشار پومثذ من خواصه القربین > مصطفی الارنووط 70-0 من أمثالها : 


ومن ماثره أنه بحتمل الهفوة » وتؤثر فيه کلمة الق . سمعت من أبي أن رجلا 
يقال له الحاج عتيق » من أهل ال علة بالوطن القبلي » وکان ذا مال » اقتضی ما سب 
اليه من الذنب عقوبة مالية" قدرها خمسون ألف ريال » فعيّن من اختاره من ا حوانب 
لاستیفائها منه ء وکتب بذلك آمره » وأمر باحضاره من السجن فقال له : « قد سرحتك ء 
وتوجه" ال حلاص ما عليك مع ا وانب الأمورين بالخلاص منك » ) فقال له : و ان 
كسب أمثالنا آنعام وحبوب » وسوقها في هذا الشتاء كاسدة » فا تظراني الى زين الربيع 
لابيع فيه كسبي وأخلصك » ويبقى لي ما یسد" رمقي ؛ ۰ فقال له : ولا بد" من 
الخلاص الآن » » فقال له الحاج عتيق : « لا اله الا الله ء أنا صابر عليك الى يوم القيامة » 
وأنت لا تصبر لي ثلاثة أشهر » فقال له : «وکیت ذلك ؟ » فقال له : ولا بد؟ أن 
تسأل يوم القيامة عن أخذ مالي » وعدل اللہ لا بضيعني 4 ء فاسترجم وخاف سطرة القاهر 
فوق عباده » وأمر والدى » وکان واقفا بين يديه لختم تذاكر بيت خزنه دار : « ضع 
التذاكر ؛ واكتب له أمر إسقاط  »‏ فكتبه في ا حین والرجل واقف » فأخذه وختمه 
بنفسه وناوله ايأه من غير واسطة ء وقال له : « ان عدت لثل فعلك تکون العقوبة بدثية » . 
فخرج شاكرا داعيا . 


ومن مآثره » أن الفقیه آبا عبد اللہ محمد الصفار ۰ شيخ القراء بحزب السبع 0 
في جامع الزيتونة » خرج لبیع غلة زيتونه بالوطن القبلي » ولا رجع بالشمن ومر بحسّام 
الانف » وجد آفرادا من جند الترك یترقبونه » فقاموا اليه » وأنزلوه عن ظهر بغلته باجلال ء 
ومعه عبد له على حمار » وأخذوا ما بحمله من الال » ثم آرکبوه وقالوا له : « ان هنت 
بكلمة قتلناك و » فأتی الحاضرة بعد الغروب > وکان آبي الضیم » فبات یتقلب على 
جمر الغضا » وأصبح بین يديه شا كيا . وکان من عادة أمثاله الاعیان تقبیل ید الامير 
عند الدخول عليه » فلم یفعل ذلك » ووقف ني موقف أمثاله التظلمین . فقال له باش 


(0) فراء الزب الكبير العروف بالسيع النی یقرا يمحراب جامع الزييوبة بعد صلاه الصیح ویحم فيه 
العرآن العطبم حنمة فى كل جمعةء وهم يزيدون على الماله ء منفسمون الى سع طوائف 0 کل 
طائفة لها يوم من ايام الاسبوع زالباشی) 
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حانبه : « تكلم أيها الشیخ ان سيدنا يسمعك » ۰ فقال له الشیخ : ہ سيدك أنت ء 
أما أنا فلا سيادة له علي“ حتى يكون حاميا لديني ونفسي ومالي » أينهبني جنده قرب 
الحاضرة ء وأدين له بالسيادة ؟ » » ثم قص شكايته » وقال له في آخرها ء ما يعلم من 
ميله لجند الترك : « ان لم تنصفني فورائي من ينصفني » وهو الله الذى أقعدك هذا 
المقعد » ونحن خلقه وعبيده » » فتغير وقال له : « اسکث بمحلك حتى لبعث اليك ؛ » 
وأحذ يفكر في المتّهمين من ابند » وبعث الى الاختیارات بالقشل يسألهم عمن خرج 
الصيد في ذلك اليوم » وحض جواسیسه » واستعمل غاية ازم والجهد ء حتی ظفر بهؤلاء 
المحاربين » واستخلص منهم الال بعينه . وقتل من تکرر ذلك منه » ونفى آخرين » 
سس ونح aS‏ سو و سو سی مو یت 
الصفار قبل مضي آسبوع » ولا وقف بین يديه قال له : « أن أمانتك في بيت خزنه دار 
فامض لقيضها » . ولا عد ها وجدها تنقص ستين ريالا » وكانت أربعة آلاف ريال . 
فرجع له وقال : « بقي من مالي ستون ریالا » » فقال له : و اعترف صاحبك 
بصرفها وقد قتل » » فقال له : « خلصني من مخلّفه » ء فقال له : ہ آنا ندفع عنه 
ونتولى مخاتفه » » وأمر له بها في الحين . ولا قبضها قال له مباسطا : « آندین لي بسيادة 
الآن ؟ » قال : « نعم » أدين بها لوجود شرطها ) . 


ومنها أنه حضر بين يديه متظلم من عامل فتغافل عنه » وکانت عادته أن يتغافل 
عن شكاية التظلمین » ثم يأمرهم باعادتها » ليستدل على قربھا من الصدق باعادتها على 
نسق واحد » من غير تناف ولا اضطراب » وذلك من قرائن الاحوال . ثم أمر التظلم باعادة 
الشكاية وتغافل عنه . وني الثالثة ضرب الرجل سارية N‏ ا صوئه : 
« اشهدى لي أيتها السارية ہین يدى ربي أني رفعت شكايتي لحمودة باشا فتغافل عشي ؛؛ 
فارتاع واغرورقت عيناه وقال له : « أ دن مني » حتى أجلسه أمامه مجلس تجى : 
فرفع الرجل صوته بظلامته ء شأن كل مظلوم » فقال له : ہ إخفض” من صوتاك فها أنا 
أسمعك » ووضع يده على رأسه وهو يقول له : « ها أنا أسمعك وهذه يدى على رأسك ٤‏ ؛ 
حتى قرر قصته » وفهمها » وأنصفه ۔ ولا حرج تابعه النظر حتى تجاوز السارية » فقال 
له : « ارجع الى السارية وأشهدها بما عندك كما أشهدتها أولا » » فرجع وضربها قائلا : 
« اشهدی على" ان حمودة باشا أنصفني 4 . 
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ومن مآ ثره رحمه الله أنه کان شدیدا على العمال » وغالبهم في هذا القطر التونسي 
موضع الشدة ۰ بشهادة الله . يأخذ في الشكاية منهم بالظلّنّة » وشواهد الحال » والقرائن 
الحاقة » كأصحاب التهم » لتعسر الثبوت على طرقه الشرعية . يباشرهم بسياسة تخرج 
الحق منهم » ويستدل بفعل عمر رضي الله عنه . 

وطلب من شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم أن يؤلف له كتابا 
ی السیاسات الشرعية » فألف له رسالته المشهورة . 

وهو مع ذلك يوليهم على مشارطة مالية » السماة بالاتفاق كما تقدم » الا أنه لا 
يخفل عن مقداره » ومقدار ما يبلغه من أخذ العامل . واسکل عامل شيعة في عمله ؛ وهم 
لایخ والهواديك ومن على شاکلتھم ء بجعل لهم طنعمة” مما أخذه» سهم الكلب من 
المائدة » فتجد هؤلاء يمدحونه ہما ليس فيه » الا أنه لا يلتفت الى مدحهم » ويقول : 
« انه رطّب لهم السير ٤ء‏ کنایة" على ما يجعل لهم من الطعمة . 

وجلوسه انما هو لسماع الشكايات من العمّال الذين لا تمتد. اليهم يد غيره فيما يتعلق 
من (1) مباشرة أعمالهم ء ونوازل التعدى من ا حرایة وقطع الطريق والسرقة وما أشبه ذلك . 

أما نوازل المعاملات بين الناس فلا يسمعها بوجه » لان نظرها لقضاة ان كانت 
بين المسلمين » وللاحبار ان كانت بين اليهود . 

ونوازل المتجر نظرها للعشرة الكبار » وهو مجلس التجارة . 

ونوازل الفلاحة لامنائها . 

والجنايات الخفيفة يباشرها الدای بالخاضرة » وله الرحصة في سجن الجاني بالکرا كة(2) 
أو ضربه ثلاثمائة فقط » واستمرّت هذه العادة , 

وكاهية دار الباشا يباشر ما حف من الامور بضواحي الحاضرة الى وادى مجردة . 

ويباشر آغة القصبة الغصب على الحقوق الثابتة بالرسوم » مثل الديون عند مَطلهاء 
وكذلك آغة المسکر العروف بآغة الكرسي » فانه يخلّص الدين الثابت بحجة ء ولا 
پسمع من المطلوب بحجة جوابا » لا يأخذ على ذلك من الاجر المسمى بالخلاص . 


() کذاق خ و موق 
(2) الكراكة ۰ كلمة تركية بمعنى سجن لى میناء يسجن فيه المحكوم عليهم بالاشغال الشامة (دوزى) 
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ولا يرفع حضرة الباى الا ما تقصر عنه أيدى هؤلاء » مع قلة جلوسه في المحكمة › 
لانه يرى الامر وراء ذلك » بخلاف من جاء بعده » فان غالبهم يرون الجلوس بالمحكمة 
هو معنى الولاية وشعار الملك وس السياسة . 

وکسان رحمه الله يعزل العمال على غير ذنب » اذا اتفق أهل العمل على الشكاية 
منه » ويقول للعامل اذا طلب بیان ذنبه » مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : و أما 
يكفيك انهم شكوك وأنت اسملك قائد أى تقود بالسياسة القلوب الى الطاعة ء واذا لم 
تقدر على سياستهم لنفسك حتى اشتكوا » فكيف تقدر على سياستهم لي » . أما اذا 
اختلف أهل العمل بين قادح ومادح » عمل بقول الاكثر منهم . وأكثر عماله على 
أعراب الخيام من الشُواش (1) والاضة باشية الذين يقفون بين يديه في المحكمة 
ويسمعون شكايات الرعية من العمّال » ويرون شداته عليهم . 

وكان له في غالب العروش أعيان من مشايخهم وأبناء زواياهم » يعرف أشخاصهم 
وأسماءهم وأحسابهم » ويسميهم في جموعهم كمحمد بن السبوعي في جلاص » وقظوم 
ابن محمد » موی القرى ورجل الفراشيش » وأمثالهم » يسترشدهم في مصالح قبيلهم ء 
حتى يرى القائد أنهم شبه العيون عليه . 

ولهؤلاء الاعيان منزلة عند الوزير » يستبطن بهم أحوال العمال والرعية » ويكسوهم 
ویحسن الیھم؛ فتجدهم لا يكتمون النصيحة ولا تؤثر فيهم الطعمة » خوفا من سقوط منزلتھم . 

وکسان لا يعزل شيخا الا اذا شكاه الاكثر من اخوته » ولا يعزله بقول العامل 
انه غير صا » ولا يوليه الا باتفاق الاكثر من اخوته . فالعامل بحرس الرعية من تعد ی 
المشايخ » والمشايخ يحرسونها من تعدی العسّال . واذا اتفق القايد والشيخ بسبب تلك 
الطعمة » صاحت الرعية » فتجد الاذن الراعية . 

وقد أولى على عرش آولاد عون حانبہ من عجم الترك اسمه أحمد الليالي » فأحسن 
السيرة فيهم » وبقي بمخیّمہ بين أظهرهم بضع عشرة سنة » وتخلق بأخلاقهم البدوية › 
وساسهم للعمل في الارض » وحضنهم على التكسب العقول » وا من رؤوسهم أنفة 
الكبر » حتى أحيوًا مسوات وطنهم » وربط واد يهم » وكان يعمل فيه بنفسه » وريما 


() ج شاوش وعی من المركية : جاوش »2 ویکنبها المصريون جاویش وشاويش (دورى) 
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تبعه بعض العقلاء من المشايسخ فز رعوا على مائه البقول والقاشي والثمار » حتى تمرنوا وذاقوا 
حلاوة الكسب . وغصب آأهل الصحة على الاعمال البدنية > فقت الجرائم وقلت 
دع دو وو مت وت . وغض " طرفه عنهم وعمّن کان 
على شاكلتهم » فغصوا منه بالريق ء لما يألفونه من طعمة العسّال . وهو لم يأحذ زائدا 

لی مو سی مور لاس اف اروت بل مال رها 
مع إطعامهم الطعام . ويقرض الحبوب للضعفاء منهم في المساغب وعند ا حاجة . فلاذ 
المشايخ باحوتھم وأفسدوا رژوسهم وقالوا لهم : « أن هذا الرجل انخذ کم أجراء لعسل 
فلاحته » والبسك رہ وی و ہمہ سس و 

سن إل ما اير باه اعم ال الاصل بأدنى سبب » فصاحوا بالشكاية منه مع 
المشايخ » فقال الباى للمشايخ : ہلا بد" من بيان ذنبه » ء فأجابوه على لسان واحد : 
ولا ذنب له سوى أننا ملالناہ وبل" متا ۾ » فتقدم التركي وقال للباى : « ان القوم 
ربحت منهم وربحوا مني » ولا بد من الفراق في الدنیا » وأحسنه ما كان على وجه جميل» 
ولا أجمل من اعترافهم في هذا الديوان بأن لا ذنب لي » وقد سمت في ولایتھم » . وقبسل 
ید" الباى » ورجع فوقف بصف الحوانب . 


وتولى علیهم غيره » فأخذوا القهقرى » بعد أن كانت قبياتهم تركب نحو الالفي 
فارس ومع کل فارس راجل » وجمیع سلاحهم عل بالفضة . وفقدوا الخیل ار 
والانعام وا حرث . واللہ لا یغیئر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم . وسمعت من بعضهم أن 
والدى قال لبني عمه منكرا عليهم : « پشروا قومنا بالندم والخيبة » ومن كفر النعمة 
استوجب النقمة ) . 

وبهذا ترى أن مشايسخ العربان والعرفاء منهم » لا ربح لهم الا مع جور العمّال » 
لاجل تلك الطعمة التي يشغلهم بها العامل عن حراسة اخوتهم . وسمعت من أعيان بعض 
المشايخ أنهم لا يعيشون الا اذا كان العامل جائرا 

فانظر أسباب الخراب والنقصان ني أهل هذه الاقطار من المسلمين . 

ومن أخیارہ أنه لا يولي على القبيلة عاملا منها » لاله يوثر قرابته » وتتقوی بهم 
شيعته مع المشايخ والهواديك . وقد طلبه سعد الجنهد » وان سايسا (1) وجيها حظيئًا عنده» 
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أن بُولیّے عمل أولاد عار » فقال له : و انظر غيرهاء فلا أوليك على قبيلة 
أنت منها » . 

ومن آخباره أنه يمنع العمال من السكنى في غير أعمالهم » ولا يفارق العامل عمله » 
ولو للحاضرة » الا باذن خاص مدد بمدة » عدا عمل الاعراض » فان صاحبھا يسافر 
اليها بمحلة في كل عام » ويقيم بها ثلائة أشهر فأكثر ؛ حتى يستوفي خلاص الجباية » 
وعمل" الوطن القبلي لقرب بلدانه من ا حاضرة » وان كانت قاعدة العمل بنابل » وصاحبه 
يخرج اليه في کل صيف وشتاء ويقيم بنابل » وعامل الوسالتية والطرابلسية » اذ لا وطن 
لهم لتفرقهم في البلدان والقبائل . 

وبقيت هذه العادة الى حدود سنة ستين ومائتين وألف 1260 (1844 م) . 

ومن مآثره عنايته بفرسان الجند من ا وانب والصبايحية والزارقية بالعروش » وكانت 
أوجاق الصبابحية في دولته أربعة فقط ؛ وجق بتونس وعليه باش آغة وكاهية وباش خوجة » 
ووجق بالقيروان وعليه آغة وكاهية وخوجة » ووجق بالكاف مثله » ووجق بباجة » على 
شرط أن کل" كاهية يسكن ببلد وجقه على أهبة » ويمر ون آمامه فارسا فارسا في كل 
عام ء ولا أقل" من خمسمائة فارس ني کل وجق . وكان في سنين الدب يزيد صاعا 
في علفة کل فرس » ويقول : « لا تطيب نفس الفارس أن يعشي فرسه » وأهله با جوعء 
ونتعسر علي" عقوبته ان ریت فرسه هازلا ٤‏ . 

وأما المزارقية : فله في غالب العروش فرسان عددهم بنسبة عدد القبيلة » يسمون 
مزارقية نسبة للمزراق وهو عود الستان . ولهم نزر من المرقب يأخذونه من جباية اخوتهم » 
ولا جباية عليهم . ودفتر أسمائهم وأعدادهم بيد الشيسخ باش كاتب » ويعرضون أهبتهم 
وخيلهم وسلاحهم في كل شتاء على كاهية المحلة . وهم أشبه بالصبايحية » يستنفرهم 
ل ید ارت توب رم 
لهم اون ولا العلف . والقائم فيهم مقام كاهية الصبابحیة هو قايد ذلك العرش » ٠‏ 
حامیته وأعوانه في 7 محترمين احترام الصبايحية . وبهؤلاء دافع أهل” المزائر 
الحاضرة » وطوع العاصي وخافه القاصي لا نه بالرصاد منهم ومن خیلهم . وکان 7 
خدمتهم وينيلهم من عنايته بمقتضاها . 


(1) تراس راجل ء عسکر تراس : المساكر المشاة (دوزى وبوسیه) 
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اتکی بعض أعيان العسّال المقربين لديه من دار أبن عياد فارسا من ا حوانب 
أساء عليه الادب » وقال في شكايته : و يتجاسر عل وأنا حدیمك » ء والمشكو حاضر ؛ 
وکرر المشتكي قوله « ولا خديمك » . فقال له : « وهو أيضا حديمي » ۰ فقال العامل : 
١‏ متزلته عندك كمنزلتي ؟) فقال له : « نعم » وهو أنفع ٤‏ لانه يبيت في حراستي تحت 
أديم السماء » وأبعثه الى الوت فینبعث » وأنت أشبه الناس بتاجر يشترى الغلّة في أشجارها » 
ان رأيت ربحا قدمت والا تأخرت ء وهو الحارس للشجر مثمرا أو غير مثمر » » وقال 
الحائبة : « على كل حال لا بد" مخ تأديبك لسوء الادب » » وسجنه . وي اليوم تشفع 
فيه الشتکی کی فسرحه . سمعت ذلك من الوجيه أبي عبد الله محمد بن حميدة بن عيّاد . 

وبذاك تمرن خد امه على سياسة الاعمال » وكثر عددهم . فكان الحانبة في دولته 
بصلح أن بستکفی به في سياسة عمل» أحرى من فوقه» لانه يعلم أن النجابة تقد مه وعدمتها 
يؤخره » اذ لا سبب للتقدم في دواته لنيل الرتب وا حظوۃ الا الاهلية لان دولته طالية للتقدم » 
ومطلوبة من المزائر » كما آشار لذلك (1) ولي الدين ابن حلدون في مقدمة کتابه (2) . 

وله في آزمنة الساغب آثار مأثورة » وحسنات مشكورة » وعنایات مذ کورة » من 
جاب الميرة من آقاصي البلدان » وبیعها باقل من ثمنها » دون ما يعطيه للعاجزین من 
الفقراء بلا ثمن . وکان يخفف عن العربان في الحباية » وربما بسقطها في سنين الدب . 
وبهذا وأمثاله دانت له قلوب الناس وا شربوا حه . ۱ 

وف دولته رجع للمملكة عمرانها > بل زاد » بعد تلك ا حروب التفدمة زمن اديه 
وجده » وما وقع من نھب البلاد واباحتها مرارا ٤‏ كما تقدم تفصیل ذلك 

ومن مآثره احترام الاحباس مطلقا » لا سیما أحباس ا حرمین الشریفین . فقد کان 
يؤتى له بفاضل دخلها » وله صندوق معد" له » في عل على حدة يباشر وضع الال فيه 
وأخخراجه منه بنفسه ؛ ويراه خدمة لحرم الله ورسوله » ولفتاح هذا الصندوق ظرف آخضر . 
واتفق أن لزم الوزیر صرف مال ولم یکن حاضرا عنده ء فقال للبای : « نتسلفه من 
صندوق ا حرمین رد الاك بعد عشرة أيام » ء فاقشعر بدثه كال له : و يالك ی بالله أن 


(1) اي لهذه النظرية 
(2) حل : 328 
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تزيل هذا الخاطر من فكرك » وترك هذه المصلحة الضروریة التي أقدمتك على طلب 
السلف من مال الحرمين أهون علي" » وأنا أتحرج من سكنى الداى بالدار المعدة لامثاله » 
وهي من أوقاف الحرمين » بأجر معینن لا يزيد » وقد حالت الاسواق وزادت اجارات 
العقار» » فكف الوزير عن ذلك . 

ورأيت في حاشية العلامة المحقق شيخ الشيوخ أبي محمد حسن الشريف على شرح 
لامية الزتاق ء عند ذكر صرف فواضل الاحباس » بعد استقامتها » في وجوه البر » 
ونقل جواب العنقئباني الرجنح لذلك » اعتمادا على قول أصبغْ وابن الماجتشون » وبه 
حل القاضي ابن رشد » ما نصه : « ولقد بلغني عن الامير أبي الحسن علي ابن الامير 
حسين أنه أخذ من وفر حبس الجامع الاعظم سبعة آ لاف ريال » وذلك بسعاية وكيله أبي 
الحسن على ويشكة الاندلسى » كما بلغنى عكس ذلك عن ابنه الامير أبى محمد حمودة باشاء 
فقد أتى اليه وكيل السید اضعب سن الف ريال من وفر أحباس السيد المذكور ء 
فامتنع من قبولها وأمر بمصرفها في سبيل الخير . فجزاه الله خيرا وکفاه ضيرا » . اه 

وني أيام هذا الباى وقع في أطراف الحاضرة خراب سببه الاوبئة والقحط » فأمر 
أرباب العقار باصلاح الخراب أو البيع ان عجزوا » وغصبهم عليه لدفع الضرر » فتحيال 
بعضهم بتحبیسه » فاحنترمه احترام الاحباس » وأمر القاضي اللتفي بنهي الشهود عن 
كتب تحبیس في عقار الا عن اذنه . فصار من يريد التحبیس يطلب اذنا من البای 
لقاضي ليأذن المدول بکتبه » بعد أن يبت لديه أن الستتار لا خراب فيه » وأنه على 
الحالة الکاملة المتتفتع_ بها . 

ومن مآ ثره تعظیم الشريعة الطهترة » ولوقوف عند حدودها ني العاملات . فأقام 
رس وت طالبا أو مطلوبا » بأتي المجالس الشرعية » 
ويساوى الطالب للباى في التناصف ء اقتداء بأبيه وجده . وقد كان اللتزمون لهناشر 
الدولة يتعدون على مجاوريهم بالاستيلاء على أطراف أرضهم » بدعوى أنها للدولة ء 
لاقی الناس من ذلك ضررا » فصاروا یطلبون وکیله ویحا کمونه وپتتصفون یہ » وهو 
پنظر ء مسلما غير متحرج . 

ومنها آنه حكم المذهب ا مالکي في ثبوت أهلة الشهور . وكان يشق عل ات 
من مقلديه تقليد” المذهب التفي » حتى كانوا يصومون أو پفطرون سر اذا 
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ثبوت ذلك على مذهبهم » وهم السواد الاعظم . فقال : « کلُھم على هددى من رهم 
ورحمة » ويسعنا تقليد امام دار الهجرة » لاسيما وأهل مذهبه أكثر أهل الملکة » » 
فأمر القاضي المالكي أن يباشر ذلك » ولم يزل هذا الامر ليومنا هذا . 

وأخبار هذا الباى مشهورة منشورة مشكورة > هي سمر شیوخ المملكة وعجائزها . 
واستقصاؤها يستدعي كتابا مطولا . وما وقع في دولته من الحرب » انكشف عن تفریج 
كرب : وتأمين سرب . 


ولم تزل المملكة في أيامه ينمو عمرانها » ويكثر سكتانها » ونتقوى أعوانها › 
ونظهر أعبانها ء ويعظم شانها » الى أن فجعت بموته فجأة » ليلة الجمعة » عيد الفطر من 
سنة تسع وعشرين ومائتین وألف 1229 (16 سبتمبر 1813 م) . 

فکانت مدة ولابته ثلائا وثلاثين سنة » وثلاثة أشهر وأياما » و كليالي السرور » 
ومعی تمام سن الشہاب ف هذه الدولة 5 

وحزنت المملكة لفقده » وبكته العيون » وساءت الظنون » ولاذ الناس بنعشہ 
يحملونه على رؤسهم » یتملون فداءه بنفوسهم . 

ودفن بتربة أبيه » وانطلقت آلسن الشعراء في مرائیه » وتعداد مآ ثره ومعاليه . 

وطار المبشر بخبر وفاته لصاحب اطزاثر » فقال له : ١‏ هل مات يوسف صاحب 
الطابع » وسليمان كاهية ء وهل تبدلت رجال دولته ؟ » فقال : ولاوء فقال له : 
«لم یفقد الآن من تونس الا شخصه ؛ ولا يموت مثله ء الا اذا تبدلت رجاله الذين 
قارعتا بهم » . هكذا يقال » من تلوين المقال » والله أعلم با حال . 


وكل نفس ذائقة الموت . رحمه الله وغفر له » وتقبل عمله . 
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مولد هذا الباى ليلة الجمعة. الرابع عشر من ذى القعدة سنة » ست وسبعين ومائة 
وألف 1176 (27 ماى 1763 م) » وأمه جارية » ونشأ في حجر أبيه وأخيه من بعده : 
فكان يركب معه ويقف بين يديه وقوف غلمان الخدمة » على العادة المقررة في هذا البيت 
من وقوف الصغير عند أمر الكبير 


ولا توفي آخوه فجأة » ليلة عيد الفطر من سنة تسع وعشرين 1229 » كما تقدم › 
ورجال الدولة مجتمعون بباردو على العادة ثي ليالي الاعياد » ودهمهم ما لامرد له » وطاشت 
عقولهم » وكان من حضر تلك الليلة الشیخ الفتي أبو العباس أحمد البارودی خطيب 
جامع باردو ء والوزير أبو عبد الله محمد العربي زروق » والوزير أبو عبد الله محمد الاصرم 
ےہ سس ور وس سر ال ل ا 

من أهل الحل والعقد » وعمتهم المصيبة » وأدهشهم الحزن على بغتة » قام الشيخ الفتي 
البارودى - وكان ثابت الجنان ‏ وأتى الوزير يوسف صاحب الطابع » وهو جاثم عند 
أقدام سيده » يبكي » فقال له : « ان هذه الامة وديعة الله عندك في هذه الساعة ء وله 
يسألك عنها ان حدث بها حادث فتنة ء والشوکة بيدك . والصحابة" قد"موا الاجتماع على 
إمام قبل مواراة جسد المصطفى صلوات الله عليه . وللبکاء والحزن آمد" طويل » . 
وأخذ بيده وأقامه » واجتمع عليه رجال الدولة » ومن في باردو من الجند » فبعث الى سائر 
آل سید صغير وكبير » وأدخلهم مسجد بيت الباشا » وعزاهم »> ثم قال لهم : 
« اختاروا من أنفسكم من يتقدم للبيعة » اذ ليس لنا ولي عهد » » فوجموا ء وفیهم أبو 
الثناء حمود بای بن محمد بای » وهو أكبرهم فقال لهم : «الامر واضح » يعني من 
تقدیم الاستن » « والخیار لکم فيمن تقدمونه لانفسکم »۰ فقال الوزیر صاحب الطابع : 
و ليت يرثه آخوه » ء وقام الى.عثمان بای » فبایعه » وتابعه الناس . 

رألقی جسده على كرسي" في وسط بيت الباشا » وأخوه وراءه ملْقتى في موضع 
منيئته » ودعا الحاضرين لبیعته . 

وبعث من رجال الدولة أعيانا باتوا بالحاضرة » وبعث الى الداى وأعيان الجند . 


ومن الغد أجلسه بصحن البرج » وبايعه الناس البيعة العامة » وسليمان كاهية پومتذ 
مسافر بالمحلة لباجة . 
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وأقر رجال الدولة على أسماء مراتبهم » وزاد في مرتب الجند . 

واستکان ابن عمه أبو الثناء حمود بای »> ولم يدر سر العدول عنه » مع سنه وعدم 
كفاءة من قدآموه » فصبر على داء دفين » وبقي يتربص إمكان الفرصة ؛ ولم يكن 
من قد موه من الخلال القتضیة للامارة سوى أنه ابن علي بای . 

واستبد به الوزیر أبو عبد اللہ محمد الاصرم رئيس الکتاب » وباش حانبہ الحاج 
أحمد بن عمار » لتدبير ملکه وتنفيذ أمره بالمحكمة » لانه من يرى أن ابللوس بها هو 
معنی الملك » شأن الستضعفین من الرجال . 

واصطفی الشر لشبخ الامام الفقیه آبا الثناء حمود بن باكير » وأشرکه في مشورته › 
لصحبة بينهما من السجد أيام أخيه . 

ولازم الجلوس ببيت الباشاء واتخذ لبابها ساترا » لا يدخخل عليه أحد الا اذا رفع ذلك 
الستر » عدا من استبد. به » شأن | مستضعفین في تغليظ الحجاب » اذ لا ساتر لهم سواه . 

واذا أتى المحكمة بجلس ساكتا لا يفوه ببنت شفة » وستر السکوت كستر 
الحجاب » وباش حانبہ يسمع ويلقي اليه ويأمر» وزذن الباى صمللہ . 

ثم عتق مماليك أخيه » وخیرهم بين القام معه بباردو أو الانتقال الى الحاضرة . 
فخرج منهم من خرج مثل سليم خوجة » وبقي من بقي عند الوزیریوسف صاحب الطابع 
مثل أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع » فانه اختار الخروج ومنعه الوزير اغتباطا به . 
وأضافه لخدمة ابن المتولي آبي الفلاح صالح بای »۾ وحظي عندہ , 

وی السادس عشر من شوال (السبت 1 اکتوبر 4 م.) قدم الوزير سليمان 
كاهية بالمحلة » وبايع الباى » وامتزج به وبابنه صاخ بای ؛ وقرباه واعتضدا به . 

وقي الثامن عشر من الشهر (الاثنين 3 اکتوبر 1814 م.) ؛ ظهر للباى أن يقد م 
الوزير يوسف صاحب الطابع لخطة خزنہ دار » وألبسه شعارها على عهد أبيه ء فوليها 
کرها ء لانه تقريب وتنويه في الظاهر » وتبعيد في نفس الامر . 

وقد كان أخوه حمودة باشا أبطل اسم هذه الخطة » وباشر مسماها بنفسه مع 
وزيره آبي المحاسن » كما أبطل اسم كاهية دار الباشا ء وأقام فيها الحاج حسن آغة 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


سے 8ؤ مت 


مباشرا لمسمناها » توفيرا وحفظا مال المملكة عن اضاعته في خطط لا احتياج لها ء شأن 
أهل الحزم في الاعتناء بالسمّی لا بالاسماء والالقاب الفارغة » فذلك من شأن المستضعفين. 

وني الشهر بلغه أن أناسا اتهموه باستعمال الدخان الاخضر » وهو المعروف في 
بلادنا بالشکروری ؛ فأمر باحراق جميع ما في الحاضرة منه بشاطىء البحيرة » وباشر 
ذلك الحاج أحمد باش حانبه » وضاعت به أموال على أربابها » وکان ذلك بموافقة رئيس 
الكتاب . وبعد احراقه » فيما زعموا ء أتى الوزير يوسف صاحب الطابغ لهذا البای 
ناصحا منکرا » وقال له بمحضر صاحبيه : « يا سيدنا انبسح سيرة آبيك أو سیر“ أخيك » 
أو اجتهد في سيرة توافق المصلحة » وبتیتها لنا » لتكون خدمتنا على مقتضاها . ونخشی 
أن الناس اذا لم يكن لهم منهج مسلوك ينظرون لانفسهم » والعامة اذا قدرت أن تقول ء 
س ےی ہے و رارك Sg‏ والدك في آخر 
أمره » لانها ام الخبائٹ باتفاق المسلمين » ولا رأى الناس لا يتحاشون دخول ا حانات » 
وهي من أملاك الدولة » أبطل بيعها صَلَاً ني الحانات » وهو يعلم أن الخمر لا يمكن 
اجتئاث أصلها » كيف وهي عند اليهود والنصارى » وني ديار بعض السلمین تعصر 
وتستقطر ۰ وکان الاوى آن تھی الاش عن زرع هذه المشيفة بارش المملكة + ومن 
زرعها بعد الٹھي فقد تعد ی» فأحرق بضاعته حينئذ » أما أربابها الآن فقد ضاع 
كسبهم » من غير شعور عندهم بنهي » ولا فائدة لك في ذلك » وفائدة ذلك انما حصلت 
لباش حانبة » لان من يعطيه الدراهم يتغافل عنه ء ومن لا يعطيه يحرق متاعه . وابعث 
من قثق به الى الحاضرة جد مخازن مملوءة منه » وأنا آحینها له الآن » وا حال أنه أخبرك 
بأن لم يبق منه شيء بالحاضرة . وهلا اقتفيت سيرة أبيك في اجتماع المجلس الشرعي 
لديك في کل أسبوع » لانه كان يتأتم من فصل النوازل برأيه فيجعلها الشريعة ؟ ولم 
لم يرشدك الشيخ باش کاب لهذه ا نفعة التي بها دوام اللك » كما حسن لك حرق 
الشکروری » قیاسا على ابطال أبيك لحانات الخمر ؟ » . فسكت حياء » ولم يجيه . 

وي الرابع والعشرين من الشهر (الاحد 9 اكتوبر 1814 م) » توي الشيخ العام المي 
أبو العباس أحمد البارودی ؛ فأمر بجمع الجلس الشرعي في غرة ذئ القعدة » وأولى 
رر ل 
العلامة أبا عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم مفتيا الشا » وأولى القضاء بالمذهب الحني 
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الشيخ أبي النخبة مصطفى د نقزلی > وأولى الفقيه أبا الفضل قاسم ابن الشيخ الفقيه 
القاضي الختار التكبي خطة القضاء بباردو ء وسم فيها عد او » فأولى عوضه الفقيه 
أبا النجاة سالم المحجوب . وصار المجلس يجتمع بباردو کل يوم أحد» على العادة السابقة . 


وهذه المعارضة من هذا الوزير ابی المحاسن » سهل بها الطريق الى السعاية به من 
القربین للباى » الا أنهم لم يقدروا على إزالته » لرسوخ قدمه ي الدولة ورجالها » وانما 
قدروا على تبعيده » وتعطيل النفع به ء حتى صار پنکر على رجال الدولة الاتيان لحدّے 
ویقول لهم : « ان إتيانكم الي يضر كم ء واني على يقين ہما عندكم » . 

ومن عل ومنع من الدخول الى باردو في هذه الدولة » عبد الوهاب بن يوسف 
الشارني الاضه باشي » لمكان وصلته من الوزير » سافر بين يديه بالمحلتين بوظيفة 
باش حانبه » وکان حمودة باشا یره من بين أقرانه ؛ وقدلمہ في المحكمة نیابة عن الحاج 
أحمد بن عمار باش حائبه » أيام اشتغاله بیناء القشلة » وغصٌ من ذلك الحاج أحمد بن 
عمار باش حانبه » ولا خلا له البو وشتی به » لامتزاجه بأبي عبد الله حسين بای بن 
محمود بای ء وانه پنخشی منه » الى غير ذلك مما يروج عند المنفّلين . 


ولم يكن عند هذا الباى من السياسة الا الاقتداء بظاهر سيرة 5 أبيه » حتى ي لباسه 
ولباس رجال الدولة ٠‏ وغيثر الزی* اللي سو ری مس رت 
من مواقع القیاس » ولا في ما تقتضيه ا حال » »> شأن المستضعفين في جمودهم على التقليد 
المحض فان أخاه أخا المياسة حمودة با لا تدم على ابن عمه حمرد با » آثہ الى 
دارہ وقال له : و ان الولاية لك وأنت الاحق* بها » وضعف بدنك عن مشاق” الاسفار هو 
الذی قدمني » وعلى کل حال » > فأنت بمنزلة أبي ء أعتضد بك ولا أتهمك في نصح › 
اذا لم تعضداني أخشی خروج هذا الامر من بيتنا » . وبالغ في اکرامه وتعظيمه » 
وبتی أبناءه » وهم أبناء أحته » وآ رهم على آبناء أحيه » وأسند البهم ظهره » الى غير ذلك 
من الاخلاق التي نقود القلوب » وتوصل الى الامل الطلوب » مع ما فيه من الاهلية القاضية 
له بالتقدم » بشهادة ابن عمه . 


وهذاء تا تم" له ظاهر الامر » غفل عن ابن عمه وأهمله » ورآه مثل صغار البیت » 
ولم يخصه بمزية ولو قولية” » بل أخحرجه من دار سكناه » التي هي هي دار علي بای العروفة 
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قي باردو بالدار الكبيرة ‏ وکان حمودة باشا آثر بها أخحته » زوج ابن عمه حمود بای » 
وكان يأتيها كل يوم » صلة للرحم - فانکسر قلب آخته مع بنيها . وليته اذ أخرجها 
أسكنها بمحل يأويها » بل أخرجها من سعة الى مضيق » وفقدت ما اعتادته من صنوها 
الشقيق » ورأت حالتها الفظيعة » مقدمة جيش القطيعة » حتى قال عالم المالكية وصدر 
الفتوی أبو عبد الله محمد المحجوب ؛ منکرا عروج بنت علي بای من دارها : « لو ثار 
محمود بای كنت أول ثائر معه ہما أقدر عليه ء اذ لا داعي لذلك الا تقليد أبيه في 
سكنى الدار » مع ما فعل من تشريد خاصة آخیه وابعادهم > وان لم يضر أحدا منهم في 
نفسه ولا ماله » بل كان يجاملهم في الظاهر . 

وقصر آمور الدولة على رجلين » وترك بقیة رجال الرأى والنجدة والبسالة في زوايا 
الاهمال » فاشتغل كل واحد بخويلصة نفسه كأنه من عامة الناس » وفرته قلوبهم » 
وزهدوا في التقرب اليه . 

واشتغل ابنه الا کبر بالركوب للمرناقية وغيرها ء ومعه سليمان كاهية » لانه کان 
ممنوعا من الخروج من باردو الا مع عمه (کذا) . 

وظهر الانحلال في دولته قبل استحكام روابطها » وصار الناس لا يتحاشون من 
الكلام فيه والاعتراض عليه . 


واختار آناسا لمسامرته ومجالسته » لیسوا من أهل العلم ولا من أهل السياسة » وان 
كانوا من أماثل الحاضرة . وكان أبوه يسامر العلماء وأهل النجدة والرأى من ذوى الخطط . 


3-7 


وف غرة حرم من سنة ثلاثين 1230 (الاربعاء 14 ديسمبر 1814 م) ء مرض بدمّل 
في قفاه » وكان الرض مخوفاء فأتى ابنه أبو الفلاح صاخ بای ء وكام الشيخ باش 
كاتبو باق ا ی فاا هد له من ایت 1اس ہے ما بعل من تجن 
حمود بای للوثوب ء فقالا له : « لا بد أن يكون معنا سليمان كاهية »» فقال لهما : 
و قد وافقني في ذلك » » فقالوا لبای : الرأى أن تقدم ابنك سيدى صالح بای السفر 
بالمحال” ليكون ولي” عهدك ء وتقر عينك وعیونا بتقديمه في حياتك » كما فعل أبواء 
مع أخيك ٤ء‏ فقال سليمان كاهية : « نعم الرأى هذا ء الا انه لا یتم الا بموافقة الوزير 
يوست صاحب الطابع واعانته » . ولم يجبهم المريض لاشتغاله بمعاناة مرضه . فاحضروا 
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الوزير صاحب الطابع » ونکلموا معه في ذلك بأسلوب يقتضي تسلیم المتولي » وولابة 
ابنه من الآن » فأجابهم بأن هلا الامر لا يتم الان » وقبل الاستدلال على جوابه عاجله 
سليمان كاهية بقوله :يتم بالستیف » ۰ فخاشثه الوزیر پرسف » وأغلظ له فی اارد" 3 
وقال له : ہما كل موضع تستحمل فيه الشجاعة » ومن الامور ما لا يحصل الا بالسياسة » 
كهذا الامر » ولو استعملنا السیف في كل آمر » قامت الحرب على ساقها واضطرم 
نارها » وعاقبسسها مجهولة ء والآذان صاغية » وجواسيس ا ەزائر بالحاضرة ء يترقبون ناعق 
فتنة » يطلب هذا الملك ؛ فرَاجعُوا أفكا ركم » وغاية ما بحصل لنا الآن » أننا خلعنا 
أميرنا في حال مرضه » ارضاء لابنه وبايعناه » ولسنا على ثقة من حصول الراد ؛ فالواجب 
أن يبقى ما كان على ما كان » فان برىء سيئّدنا قام بخطته » وبرشح ابنه شیا فشیثا 
كما فعل أبوه » وان كانت الاحری يرثه ابنه ٤ء‏ ثم دنا من المريض وقال له : « أترضى 
أن تخلع نفسك لابنك » ويمكن أن يكون فعلك سبہا لفتنة في مملكتك » وملکة أسلافك ؟ » 
فقال : ہ معاذ الله أن أرضى بذلك ہ . وانفضش الجمع على غير طائل . 

وخرج الوزير مشفقا على نفسه » وحکی ذلك لسكاتبه وصاحب سره اسلاج بالضياف 
والد العبد ا حقیر ‏ وفاوضه ني الهروب لمنجاة نفسه » فثبطه الكاتب بأن ١‏ العجلة من 
الشيطان » وهذا الباى سليم الصدر » غير مقدام على الظلم » ولا غنى للدولة عنك » ء 
فأجابه الوزير بما محصله : « انك صاحب أهل وأولاد يتعذر عليك فراقهم » ولا تدری 
ما بقع بهم ء وا توفي أعز ما عندى وهو حمودة باشا » وليس ورائي ما أخاف عليه ٤ء‏ 
فقال له الكاتب : « أما هذا فلا ء فاني والله أول” رفيق لك ان صمّمت على الهروب ». 
ویقال ان الوزیر كان يقول بعد ذلك لاصحابه : « هذا هو الذى تعرض لي في الهروب» » 
وبشير الى الكاتب . وبقي بعد هذا الفكرء یقد م رجلا ويؤخت رأخرى » لسابق قدر نوم . 

ونمی هذا الخبر الى أبي الثناء محمود بای » مع علمه بانحلال الدولة وتفرق ا حامیةء 
ولم نكن يومئذ حامية من ا جمند لذات الملك » سوى عسّة ا حوانب والصبايحية والمماليك 
بالسقيفة . وقد كان دبر في الفتك بالبای مع الوزير أبي عبد الله محمد العربي زروق > 
واجر أفرادا من زواوة وغيرهم » وكمتهم بداره » والوزير يعلم ذلك هو وغيره . ونمى 
خبرهم لصاخ بای » فأتى أباه » وأخبره الخبر » فاستبعده بل استحاله ء فقال له : 
«مراني أن أدخل الدار لاحقق الخبر » » فمنعه . 
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ولا بلغ ذلك محمود پای » انتهز الفرصة » وخرج ليلا من داره بمن معه » ومعه آبناژه » 
ولم یمر على مواضع العسة . وکان ذلك ليلة الاربعاء تاسع محم سنة 1230 ثلائین (21 
دیسمبر 1814 م) . واقتحم على البای عثمان بیته » وهو في فراش مرضه » فضربه پالرصاص 
وخرج » فبلغه أنه لم يمت » فبعث ابنه أبا النخبة مصطفی بای فأجهز عليه . وخرج لمن 
پدافع عنه بصحن البرج » فقال لهم : وان صاحبکم قد مات » ولا سبب للقتال بعد 
موته » وعلیکم آمان الله ورسوله » . وکان يومئذ للامان اعتبار وأى اعتبار » لانه آخر 
حبلة لوك الاطلاق ١  .‏ 


وشن دافع عنه الوزبر سلیمان كاهية بمن معه في بیته » والوزیر مصطفی صاحب 
الطابع » یضربون الثاس من كوى بيوتهم » وماتت منهم آفراد . 

وني هذه الليلة أبلى آبو عبد اللہ حسين بای البلاء الحسن » وظهر صبره ونجلّده 
لب الرصاص ؛ ودافع عنه الاجل » وکان من الشجاعة بمکان . 

سمعت من شقيقه الباشا أبي النخبة مصطفی بای » قال : « لا حرجنا ليلا وصرنا 
بالمشی » طرقني مرض الخفقان الصاحب لي » فوقفت وأسندت ظهری الى الحائط ء 
فرجع لي خي > وکان في أول ابلماعة مع أبي » وقال لي : ما بالك ؟ فأخبرته بما 
اعتراني من مرضي » فلطم خددى بضربة زال بها ما نت أحسه » وقال لي : نقدام 
الى الوت عزيزا حير من ميتة ال . وساقني أمامه حتى كان ما كان 4 . 

ولا لم يقدم سليمان كاهية من بيته » بعث له محمود بای بسبحته وکتاب دلائل 
الخيرات » زيادة في التوثق لتأمينه » فأتاه وقال له : ويا سيدى قد فعلت ما يجب علي ء 
ولو لم يمت سیدی آقاتل عنه حتی آموت دونه » کما آقانل عنك » . وزوجه بنته 
ليلتشذ . 


هذا كله » والوزير يوسف صاحب الطابع منحجر في علوه العروف بعلو مصطفى 
خوجة » بصحن البرج » وبابه مغلق كأنه لم يسمع شيثا من البارود . فقال العربي زورق 
لحمود بای : « لا پثبت لك ملك » ولا يتم" لك أمر ء الا ببيعة يمسف صاحب الطابع ء 
اذ الدولة طوع يده ء ولا تعتمدني الآن في شيء من الامور » ء فقال له : « توجه إليه 
بنفسك » ومعك سبحتي ودلائل الخيرات » . ولا أتاه وجده مستعدا للاجابة . 


1 اتحأف ‏ ہہ 
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ولا حضر بين يديه قال له : « البركة فيك » وأنتم أولى الناس بصلة رحمکم » > 
بشیر الى الاستبقاء على بنیسه , 

ثم دعا بالکرسی من الغرفة » وأجلسه عليه وبايعه » ووقف حذوه » وکان تاس 
في مرج » فقال باعل صوته : ہیقف كل واحد في موقفه يمينا أو پسارا ٤ء‏ فما استتم 
قوله حتی استوی الصفان » وبایم سائر ا حاضرین من المخازنية والعساسة . وبعث الى 
حراسة الحاضرة » وأعلم الدای . 

وقام الوزیر بأعباء هذه البيعة في تلك الليلة » وفبها زوجه محمود بای من بنت عمه 
التوثٌی عنها مصطفى خوجة . 

وفيها قتل مربان النصراني من مماليك حسّودة باشا » كان مقربا عنده » مؤتمنا 
على نفائسه بالغرفة » وطبیبه السمی بمحمد المملوك » لتهمتهما بسم حمودة باشا عن إذن 
أبن أخيه صاخ بای » لکان الخلطة بینه وبینهما . وهي تهمة يبعدها العقل وتحیلھا 
العادة » لانه مبتل" بمرض مصاحب له في القلب ء أنذرت الاطباء بأنه من أسباب الوت 
فجاة . وانما قيل ذلك » لیسکون خروج مود بای » في طلب ثأر ابن عم » لا تعدیا 
ولا بغيا . وراج ذلك عند بعض ا ھّال . ولسبب هو ما قدمناه من تأخير الكبير 
وتقديم الصغیر » مع عدم السياسة . ولا حاجة لملوك الاطلاق بأمشال هذه الخارج 
والتمحّلات . 

ومن الغد بويع الببعة العامة . 


وني تلك اللبلة هرب ابنا الباى عثمان وهما أبو الفلاح صاخ بای وأبو الحسن علي 
لانه دهمهما الخبر فجأة بقتل أبيهما وهما في فراش منامهما ؛ فخرجا مذعورين فاریلن 
بالنفس » فاقتحما سور باردو وخندقه ؛ وأعانهما باش طبجى بالات ذلك » فأتيا من 
الخندق ربض باب السويقة ليلا راجليئن بثياب منامهما ء فالتقى بهما رجل صنعته بيع 
الدجاج » ومشى أمامهما لدور المخازنية مثل خليفة العوسجي » وعلي المكي » ويوسف 
ابن فرحات » وعلي العبدلي وأمثالهم من الاضة باشية » فقالوا لهما : « .حسبنا الدفاع عنكما 
بأنفسنا » وبا عسى أن يصنع عددنا القليل 4 ء فأتيا الشیخ بلغيث البکری فقال لهما : 
و مد كما بالدعاء وطلبة الزاوية » » فاتیا القائد سليمان ابن الحاج وطلباه في السلاح والمال » 
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فقال لهما : وما لي وللسلاح وأنا رجل من عمال الجباية واست من رجال احرب» وأما 
امال فقد دفعت بالامس ما علي » والوجود عندی الآن لا يغنبي » . وباتا ليلتهما بجوسان 
خلال الديار » وأفراد من همج العامة وراءهم بنظرون » وصالح باى يقول : ويا رسول 
الله ؛ نضيع في بلاد مثل هذه ؛ . 

وتکلما مع جند الترك من وراء باب السويقة ء ووعدوا بالاموال فلم يجبهم أحد › 
وكثيرهم على السور ينظرون قائلين : « الذى يصبح على الكرسي هو أميرنا » . لان 
محمود بای أحكم معهم الربط على يد العربي زروق وصهره الحاج مصطفى التركي . 

وبعث وراء الباب الى الحاج أحمد باش حانبه فخرج من داره » وبلغ خبره الداي 
أحمد الباوندى ؛ فتمكن عليه » وأودعه السجن > خشية إثارة فتنة بالدینة . 

وبعنا الى الشيسخ باش كاتب فلم يخرج من داره . 

ولا انقطع أملهما توجها في البحيرة الى حلق الوادی قرب الفجر > فتلقاهما الكاهية 
أبو عبدا لله محمد خوجة وقال لهما : ولا بد من وقت لاحضار مركب ان أردتم الخروج ؛ 
وان أردتم التحصن بحلق الوادى » فأمر ذلك بيد آغة النوبة من الشرك » ولكم 
النظر » . 

ولم یفتح الآغة البرج . وقد عسمسي خبرهما بباردو ليلتئذ ؛ ووقع البحث عنهما في 
دور باردو وغيرها »فأتى عبد الوهاب الى باردو عند الفجر في أفراد من المخازنية ء وأخبر بتوجههما 
لحلق الوادی » فطار آبوعبد الله حسین بای لاحقا بهما في عقد من خيل العستة الخازنية » 
وأمامه عبد الوهاب : بد السير » ودخل حلق الوادى من باب رأدس » فوجدهما به في الحاورة 
7 الكاهية » ففرا اجنین الى راس الساس » فاتبعهما وأدركهما . وتوقف في قتلهما 
على إذن والدہ »> فقال له عبد الوهاب : وما هذا التوقف ؟ اقطع الراس تنشف 
العروق (1) ٤‏ » فأمر حائبة من الترك اسمه جولك (2) » ممن رکب معه من باردو » 
بقطع أعناقهما » فقال له الخائبة : « ان سيفي لا يعمل في مثل هذين + وان أردت ناواني 
سيفك الذى معك » » فناوله ایاه » فضرب به أعناقهما . 


3 هو مثل لا يرال كثير الاسعمال فى تونس ء ویراد نه الحث على ازالة الشر بافتلاعه من اصله . 
)2( کلاف خ, وق ع وف : حواك 
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ورجع حسین بای ي الحين لابيه ء ولم يتزل عن مرکوبه ؛ بحلق الوادی . وأمر أن 
بڑنی بهما الى بطحاء القصبة » ووضعا بها على نعشين مع نعش أبيهما » حتى تحقق الناس 
موتهم . وبعد الغروب قبروا في تربة آلهم » رحمهم اللہ . 

وني رجوع حسين بای من حلق الوادي + مر برجل يمشي راجلا قرب سیدی فتح 
الله ء فقال له بعض من معه : « هذا الذى كان يدل بهما الطريق لديار المخازنية » 
وأنى معهما للق الوادی ء فأمر بضرب عنقه في موضعه » قبل أن يكلمه أو يستفهمه > 
وترکه صريعا راد نییان لا ماله له هذا کله وهو في سرعة السير لابیه » 
ولا وصله آخبره بموتهما . 


الخبر عن حال عثمات بای وابنيسه 


' كان خيرا عفيفا سليم الصدر كثير الحياء » حتى أفرط » يعيبه أخحوه بذاك 
وبقول : ١‏ ليتني أسمع آحي يتكلم » . يتأئم من قتل النفس ولو في حق ء لم تسفك 
في أيامه القليلة حجمة من دم انسان » حليما متواضعا خمولا ء قانعا ہما قسم الله له من 
الرزق » لان أخاه لم يجعل له الا ما یسدُ الخلّة فقط ء بحيث إن اخوانه البنات أقرب 
الى الثروة منه » لان والده حبس أملا کا على بناقہ وأولادهم » دون الذكور من بنيه . 
والسياسة يومئذ تمنع أمثاله من تعاطي الغنى » خشية الخروج ء لان الغنى أعون شيء 
على ذلك ؛ قليل” الحاشية والاتباع » بعظّم الصا حین والعلماء » ملازما مسجد بيت الباشا 
یم به الحاضرين ان تخت الامام » وتطيب النفوس بالصلاة خلفه . ويحضر لقراءة 
صحیح البخارى أيام ولايته وقبلها » يبالغ في احترام الاحباس ؛ وید کر في ذلك ما 
يؤثر عن القصاصين في العصفور الذى توعد تبي الله سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام » يتمرغ في تراب حبس وينفض ما تعلق بريشه في ملك سليمان فيخرب . 
سمعنا ذلك من الشيخ الكاتب الوجيه أبي الثناء حمود الاصرم في خبر صمته قال : « لم 
أسمع منه في مدة ولایته الا هذا المعنى بألفاظ بربرية » »مع أنه اذ ذاك من الکتاب بين يديه . 

وأتاه وقد المعاوين الى البيعة » بقدمهم الشیخ الصاخ المجذوب السيد عمر بن اسحاق ء 
فقال له بحضرته في المحكمة : « أين الباى ؟ » › فقالوا له : « هذا » ء وأشاروا اليه » 
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فقال : « لم أره » » ثم قال : « من ولاک ؟ » فقال له باش حانبہ : « آولاه اللہ تعا لی ٤ء‏ 
فقال الجئوب : « انا لم نوله ء فلطمه باش حانبه بحضرته » فأنكر عليه ذلك » 
وقال له بصوت خفي : « الامر بيد الله ء وهذا رجل مجذوب ينبغي احترامه » » بحيث 
أن كلماته في مدة ولايته کادت أن تكون معدودة . 

وعلى ما فيه من حسن الخلال » فهو ضعيف العارضة في السياسة » وفيما يلزم الرئاسة . 
وما كل ما تقدم للمحراب » يصلح أن يتقدم لسرير الملك . 

وأما ابناه فأكبرهما ء وهو أبو الفلاح صا بای ء قد كان شهما مقداما حازما » 
حسن الاخلاق والمحاضرة » عزيز النفس » تائقا لمراقى الرفعة » جيد الفكر . سمعتا 
ذلك من الوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ء لان الوزير آبا المحاسن أضافه 
اليه » فامتزج به في تلك المدة . ولم تكن له ولا لابيه رخصة ني الخلطة مع الناس » حتى 
تکون تراجمهم معلومة > كما هو مقتضی السياسة . وكان عمه حمودة باشا يتوقع 
منه بادرة » ويتدرع له بحفيده حسین بای بن محمود بای . سمعت ذلك منه » رحمه الله 
في معرض توثق خاله به ء وانه التفت یوما فلم يجده وراءه » فخلا به وعذله على ذلك . 

وأما شقيقه أبو الحسن علي بای فکان حييًا ء قليل الكلام » آشبه الناس بأبيه > 
متعففا لم يذ کر بقبيح » على حرارة شبابه . 

هذا ما يلوح عليهم لمن عرفهم . ودولتهم ثلائة آشهر وأيام » كانت أيام مطر 


وخصب ء رحمهم الله . 
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فقال : « لم أره » » ثم قال : « من ولاك ؟ » فقال له باش حانبہ : « أولاه الله تعالی 6» 
فقال الجئوب : « انا لم نوله » » فلطمه باش حانبه بحضرته » فأنكر عليه ذلك » 
وقال له بصوت خفي . « الامر بيد الله » وهذا رجل مجذوب ينبغي احترامه » » بحيث 
أن كلماته في مدة ولايته کادت أن تكون معدودة . 

وعلى ما فيه من حسن الخلال » فهو ضعيف العارضة في السياسة » وفيما يلزم الرئاسة . 
وما كل ما تقدم للمحراب » يصلح أن پتقدم لسرير الملك . 

وأما ابناه فأ كبرهما > وهو أبو الفلاح صاخ بای ؛ قد كان شهما مقداما حازما » 
حسن الاخلاق والمحاضرة » عزيز النفس » تائقا لمراقى الرفعة » جيد الفكر . سمعنا 
ذلك من الوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع » لان الوزير أبا الحاسن أضافه 
اليه » فامترج به في تلك المدة . ولم تكن له ولا لابيه رخصة ي الخلطة مع الئاس » حتى 
تكون تراجمهم معلومة »> كما هو مقتضى السياسة . وكان عمه حمئودة باشا يتوقع 
منه بادرة » ويتدرع له بحفيده حسين بای بن محمود بای . سمعت ذلك منه » رحمه الله » 
في معرض توثق خاله به ء وانه التفت یوما فلم يجده وراءه » فخلا به وعذله على ذلك . 

وأما شقيقه أبو الحسن علي بای فكان حييئًا » قليل الكلام ء أشبه الناس بأبيه » 
متعففا لم یذ کر بقبیح » على حرارة شبابه . 

هذا ما يلوح عليهم لمن عرفهم . ودولتهم ثلاثة آشهر وأيام » كانت أيام مطر 


وخصب ء رحمهم الله . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ہے 
حصصووسص سس سے _۔ 


ات 


SE 
اس‎ 9 4 
3 شا مه أن‎ ۳ 

سرا 


لزق E EEA‏ ی 
RIES‏ 0297 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


١ 


لا( 


2 


و 2 ۸ 7 VO‏ 3 
مي م 
) سپ 3 0 یج 
سس رخ 
7 © ۰ 2 0 ھ سے 


06 مه 3 ه عيدو و 5 7 
ی سر 
٠‏ 42 .ی کا ےہ ۳ از ! 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب 1085 ہے 


مولده ليلة السبت الثانى والعشرين (1) من شوال سنة سبعين ومائة وألف 1170 
(9 جويلية 1757 م) » وأمه جارية . 


(21دیسمبر 1814 م) . وتبتى أبناء ابن عمه القتيل عثمان بای » وأسكنهم معه في بيته » 
وهم صبية صغار . 


وزاد في مرتب الجند من الترك » وأحسن لکل واحد منهم بخمسة محابیب . 


وي يوم ولایته جمعت زوجه » بنت عمه ء ابنيها منه » وهما أبو عبد الله حسين 
بای » وشقيقه أبو النخبة مصطفی بای » وأحضرت لهما المصحف » وتعاهدا عليه في وفاء 
كل منهما لاخيه ء ومعرفة الصغير للق الكبير في التقدم » وتبرأت ممن نكث منهما » 
ودعت عليه وهي مكشوفة الرأس . سمعنا ذلك مرارا منهما . 


ووقائع دولة هذا الباى منسوبة في ا حقیقة لاكبر بنيه » أبي عبد الله حسين بای . 


وأقر وزراء ابن عمه حمودة باشا » ورجال دولته على مناصبهم ومراتبھم » وقال 
لهم : « انما خاطرت بنفسي » على كبر سني » وبأرلادى » لما تعلمون من الحیف 
الذى وقع علي بتقديم من" دوني ء وقد سامت لمن قبله » وان كان أصغر مني › لا لا 
ینکر عليه من الحزم والكفاءة . ومع ذلك فقد کان يجاملني » ويأتي داری ء ولا 
يقطع أمرا مهما دوني » ويثق بأولادى » ویختصهم بما لا يخص به أبناء آخیه . أما هذا 
فانه غضّ الطرف عني » وعاملني معاملة صغير البيت » وأخرجني من دارى » حتى رام 
ابنه التقدم علي » وطلب عهدا من أبيه » ولولا البعض من عقلاء الرجال لتم له ذلك - يشير 
الى صاحب الطابع » وأنا الآن قد كبر سني » وأقعدني المرض ء فلا حاجة لي با للك 
الا لاولادی . وقال للوزير أبن المحاسن يوسف صاحب الطابع  :‏ انك باشرت هذه 
المملكة مع سيّدك » وعلمت ما بضر‌ها وما ينفعها بالمباشرة والتجريب » وأنا لم آباشر 
شيئا لاني کہ ت جليس بيتي » متفاديا عن الخليط والحاشية والاتباع > راضیا بذلك » 
فافعل ما كنت تفعله أيام ابن عمي حمّودة باشا ء ولا تتوقّف في الصلحة على أمرى » 


(1) هی 21 حسب اتقويم ب 2) هو 8 حسب التقويم 
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وأنا أتوقف على رأيك » . وقال لاولادہ : « آنز لوا هذا الرجل منزلة أب » ونوقفوا على مشورته 
حتى في ركوبكم (1) 4 » ني كلام هذا محصل معناه . سمعناه من شيوخ الدولة » 
ومنهم سليمان كاهية » على أنحاء تدور على هذا العنی » فأخذ الوزير الكلام على 
ظاهره » وركض ف ميادين الصلحة طلق العنان . 

وني اليوم الثاني من يوم البیعة العامة » جمع الباى أبو الثناء حمود المجلس الشرعي » 
وعقد للوزير أبي المحاسن بوسف صاحب الطابع على بنت عمه » وللوزير سليمان 
كاهية على بنته » ولابي المحاسن يوسف كاهية على بنت اسماعيل كاهية » ولخير الدين 
آغة على أختها ء وأمهما بنت الباشا علي بای . وخطيب العقد شيخنا أبو الفداء القاضي 
اسماعيل التميمي » وكان یوما مشهودا . 

وبعد أيام عزل الفقيه الامام ابن الامام أبو الثناء حمود بن باكير عن امامة مسجد 
بيت الباشا » لمكان قربه وامتزاجه بعثمان بای ء ونقل الوشاة عنه أنباء الانکار على 
قتله » فرحل الى داره بالحاضرة » ودم للامامة عوضه الفقيه أبو الحسن علي الدرويش . 

وأقبل الوزير أبو الحاسن يوسف على لوازم البناء بزوجته » وصار يأتي کل يوم لتفقد 
إصلاح دار سكناه » وما پلزم للوليمة من الاوطار» والقدر يقول له : دالدار الاخرة هي الدار» . 


الخبر عن 
مقتل الوزیر أبى المحاسن بوسف صاحب الطابع 
واسباب ذلك 


لتا فوّض الباى لهذا الوزير وفربه نجي » أخذ الامرَ على ظاهره » من غير تدر 
في عاقبة ملك الاطلاق ء وآقبل على مصلحة المملكة من حيث هي مصلحة ء غير 
ال . بشيء » على عادته مع صاحبه الاول » فقد كان يجاهره بالنصيحة » ويعارضه 
بما لا يسوغه الا فرط الصفتو في المحبة ء أو غلبة” العقل على الهوى » حتى كان يقول 
له : « يا يوسف لا تعيش بعدى نصف عام » ۰ كناية” عن شدته » وانه لا يتحمله 
سواه » فکانت كالجفر . وملك الايالة مطلق التصرف بلا حد. ء كما تقدم في العقد الاول م 


(2) ای حروجكم راكبين 
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وقد كان مود بای رشح آخاه أبا الفداء اسماعیل بای لسفر الحال" ء وأخذ في 
الاستعداد لذاك » فقال له الوزیر آبو الحاسن : « لا یخفی عليك حال أخيك » واسترساله 
في شهوانه »مع عدم البالاة» ورفض جلباب الوقار» معلوم” في الحاضرة » مع كبر سنه » 
ولا بد من وقار يحفظ مقام الدولة » لا سیما مع العربان » وقد كان ابن عمك يقدم 
للمحال نائبا يقف عند الامر والنهي » ویخشی عفاب الخالفة » وهذا أخوك وقسيمك 
في السب ء ان فوّضت له فحالللہ لا تحتمل التفویض » وربما يكون سببا في جرأة 
الرعية » والازدراء بالدولة ء وان قصرت يده لا برض ویراها نقيصة » وبالامس » أيام بني 
مراد وأيام جد لك » كان بای الحال" هو التصرف » وحسب الباشا سياسة ا حاضرۃ » وهو 
يعلم ذلك ؛ ویعلم سبب خروج علي باشا على عمّه » فالاولى أن تقدم أكبر بنيك » 
على حد تجعله له لا یتعد اه » وابنك لا يأنف من الوقوف عند أمرك » ویری نفسه بين 
يديك کحالة الاتباع » . 

فوجد من الباى الاذن الواعية » وحب الولد طبيعي ني البشر »> فقال لاخيه : « آنا 
وأنت قد شتا ولا نستطيع فراقك ؛ فالاولى أن لا تفارقني ولا أفارقك كما تربينا من 
الصغر » وأولادنا يباشرون السفر » وستهم يحتمل المشقة » » فاحتملها اسماعيل بای » 
وازداد توغر صدره على الوزير . 

ومن الاسباب أنه َمل على ولدتى" الباى » لانهما في عنفوان الشباب امثير لسلطان 
الشهوة » والوزير يسلك بهما مسالك الشیخوخة » من تقديم ما يقتضيه العقل على ما تقتضيه 
الشهوة » وقد كانا مع أبيهما في شبه اعتقال » منحجرين في دارهم » والعيون وراءهم 
على من يخالطهم أو يخدمهم ء حتى إن أغلب الناس لا يعرف أشخاصهم » شبه" الحالة في آل 
عنمان قبل الولابة ۰ وثقل عليهم انفرادہ بالدولة » وفصر الناس على بأبه » وسیرهم خلف ركابه ۰ 

ومنها أنه تحدث مع البای بأن و هؤلاء الناس الذين قاموا معك في هذه الثورة » يجب 
إقصاؤهم وقطع آمالھم » حتی لا یکون قربهم ذريعة” لھا ء وتتجاسر الناس على التصب 
الواجب احترامه . وأيضا لا تعنظم في عيونهم لانهم يرون لانفسهم بدا عليك ء باتهم 
أولوك ونخاطر وا بدمائهم . وقد ریت ما عاناه عمك من الذين غربوا معه [ الجزاثر ] (1) » 


(1) الزيادة عن ع . 
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حتى قال ؛ لا توفي رئيس الكتبة الوزير أبو العباس أحمد الاصرم » : اليوم توليت 
اللك . وهذه عادة الدنيا » ومن أضاع الحزم ندم ٤ء‏ الى غير ذلك . 

یلا بلغ هذا دیش لوزیر أببي عبد الله محمد العربي زروق » وهو متولّي کنر 
الثورة » علم أنه العني بهذا النصح > فأخذ يحتاط لنفسه . وحقق له ذلك أن أبا عبد الله 
حسين بای ابن المتولي أعطى سكينا مرصع الغمنّد والقبضة » كان صنع يم باشا 
بتونس + ورہما حمله في حزامه ء لابي عبد اللہ محمد ابن الوزير العربي زروق ء قلما 
رآه الوزير متحلیا به قال له : « من أين هذا ؟ » فقال له : « أعطانيه سیدی حسين بای » 
فقال له الوزير : « ان مثل هذا لا نحمله آنا ولا أنت ء انما يحمله أهله » » وأخذه من 
حزامه بعنف ؛ وجعله في حزام اسماعیل بای ویر و وھ 
بهذه ء ما دبّرہ في تأخیره من السفر بالحال" » فأحس العربہ بي زروق بمبادیء الشر »وقوی" 
ما فهمه من احدیث السابق» ولا پخفی اھ عن مثله . نکن الاقدار نحچب الافکار . 

وني هذا ا حال أناه آولاد البای » وکان خالهما من الرضاعة » لا تحتجب منه 
أمّهما ء وشاکوه من الضرب على أيديهما » وقيد الحجر» وأن الوجوه مصروفة لجهة 
يوسف صاحب الطابع » وقالوا له : ہ أى فائده لنا في هذا الملك الذى بعنا فيه رؤوسنا » 
اذا بقينا على حالنا السابق ؟ » ء ال غير ذلك ؛ فقال لهما : ہ أما القدوم على 
عقوق أبيكما » أو القدوم على شيء يغاير رضاه » فهو من المستحيل » ولا يسعفكم على 
ذلك أحد » ولکن نغزل له غزلا يقتضي أن والد كما يتنكر له ویبعده ‏ » وداخلهم الحاج 
حسن خزنه دار ؛ ملوك مصطفی خوجه » الذى كان يباشر عمل كاهية دار الباشا وهو 
آفة » وکان له حنق عل هذا ارز ` 

وأحكموا التدبیر ني قتله » وباشر ذلك العربي زروق » فدس الى ابن الدای أحمد 
لباوندی » ودس" الى آنفار من اند آتوا الدای بمحابيب قي أيديهم » وقالوا ل و ان 
يوسف صاحب الطابع أرسل جمیعنا هذه الدراهم » لنثور معه على الباى وأبنيه وأخيه و » 
فقال لهم : « خذوا الدراهم ولا تفعلوا » ء فأتاه ابنه وقال له : « يجب عليك الآن أن 
تخر البای والا كنت خائنا » . وکتب على لسانه مکتوبا بختمه » وکان هذا الدای 
مغفلا طاعنا في السن » وبعث المكتوب مع الترجمان . وقبل وصوله أتى ا حاج حسن 
خزنه دار وطلب الخلوة پالبای وقال له : و اقتلني الان » فلأن آموت على أمرك خير لي 
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: من اموت على أمر يوسف صاحب الطابع » مملوك مشلي ٤ء‏ فاستفهمه الباى ء فقال له : 
« ان الرجل يريد الفعك بلك وبابنيك وأخيك » ويقعد على كرسي الملك » وجند الترك معه 
وأعبانهم » وآغة باب باردو في يده » وتواعدوا معه على ساعة من الیل يفتح لهم الباب » وأنه 

لا يقفله قفلا حقيقيا » . وامتد الحاج حسن بين يدى الباى مثل الميت » ماد" عنقه للذبح . 


سمعت من المشير أبي العباس أحمد بای رحمه اللہ قال : و كنت صغيرا بين 
يدى جدى » وأنا آلمجب من استلقاء هذا الرجل » وحرصه على القتل » وهو من ذوى 
الهيئآت ؛ وكأني الآن أراه ٤ء‏ فلاطفه الباى وقال له : « نصيحتك مسموعة » ونبحث 
عن هذا الامر » . ولا حرج جاء للبای مکتوب الداى يعلمه ہما أخبره به بعض الجند » 
فتحیر . وني ار ذلك جاء ابنه آبو عبد الله حسین بای وقال له : « بلغني ما حيرني »» 
وق عليه حبر الثورة الفزولة من الھواء ء وقال له : « اني بعشت عینا توس يرقب لنا 
ال رل ناه لته کان بط ی رن بقل رب ون 
مكتوب الدای أتاني الآن ني ذلك » . وبعث الى العربي زروق وسأله » فصدق الخبر 
وقوی التهمة . وبعث الى أبي الربيع سليمان كاهية ء فقال له : « والله لم يبلغني 
شيء من هذا الخبر » واني أستبعده » ولو رام هذا الامر لنفسه ليلة وفاة حمودة باشا ما 
صعب عليه » » فقال له حسين بای : « لا تلق بأنفسنا » . فقال له : « نعم يا سیدی » 
لا نلق بأنفسنا ولا نعجل" » والرجل بين أيديكم » يلقى اليه ما بلغكم » وينظر في جوابه › 
وتحرر هذه الاخبار » وينظر باب ای اه ذلك » فان ثبت 
عليه ما يقوى التهمة فأنا أول من يغمس سيفه بدمه » وان كانت الاخرى فلا تضيع 
رجالنا بالظنون » » فراج هذا الكلام عند الباى » وابنه أبي النخبة مصطفى بای » ورأيا 
التثبت واحضاره لسماع جوابه . 

ثم اتی الوزير يوسف الى باردو بعد الغروب » ودخل الى الباى وحادثه » ثم استأذنه 
وخرج لمسكنه » ولا (حساس" له بشيء جما وقع » فدخل على الباى ابناه وأخوه والمتحد "ون 
معهم في شأن هذا الوزير » ولم يزالوا به حتى أمر باحضاره » وقال لهم : « ستندمون ان 
قتلتموه » » فأتاه محمد كحل العيون » رئيس المماليك » وقال له : « ان سيدنا بدعوك ؛ ء 
فقام » ولا وصل باب بيت الباشا » وكزه كحل العيون وشتمه » فالتفت » وکانت بيده موسى 
دقه بها نی وجهه » والکاتب عبد الله الجندوبي كامن له داحل البیت » فضربہ بسیف‌عل 
عرقوبيه » فخر مناديا : « يا أهل بدر » وتشهد » فاعتورقہ السيوف » وذهب كأمس الدابر. 
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وهكذا تموت الوزراء لملوك الاطلاق في الاسلام . ۱ 

وجیء اثر ذلك يكاتبه الاج بالضياف › وكان يبيت معه من ليلة وفاة حمودة 
باشا » فصدر الامر بقعله . 

ولا جرد للسيف » وكان الباشر لتجريده محمد طوشائل باش حانبة الترك » ساق 
له الاجل القدر العربي زروق » فصاح بهم أن ارفعوا أيديكم ء ان مات هذا الآن 
ضاعت آموال صاحب الطابع » لانه العالم بزمامه . فأودعوه السجن . 

وكان والدى يقول : « أنا صنيعة العربي زروق ٩‏ . 

وكان ذلك ليلة الاثنين الثانی عشر (1) من صفر سنة 1230 ۰ ثلاثين ومائین وألف 
(29 جانفي 1815 م) . 

ومن الغد أصبح شلو صاحب الطابع ء بل صاحب الخیرات » طريحا بين جامعه 
وسبالته . وأتى بعض السفهاء > وکان جزارا » فقطع عورتہ . وصلب هذا الفاسق بعد 
سنين » لكفر صدر منه » وثبت بالجلس الشرعي . وأتى آخر فقصض من مه وشواه 
وأكله . وعاثت أيدى السفلة واليهود في بدنه الکرم » وجروه مثل جيف الدواب الى 
الكنيسة » خارج باب قرطاجنة ء وعبثوا به . 


وبلغت تلك الشناعة للباى فأرسل ا حوانب من باردو > لاستنقاذ ما بقي من جسده » 


ولم ببجد غاسله ما يغسل » وانما صب الاء على لحم میداد بدم : 
تردی كباب الموث مسرا فا انی. لہا الیل الا وی من سدس عفر 
ودفن بتربتہ في جامعه » حذو الولي سيدى عثمان بن كرم . 


وأرحه عالم العصر وبركة الصر » شيخنا أبو اسحاق ابراهيم الرياحي » كما 


تراه في ترجمته . 
وحصل » رحمه الله ء مع الشهادة جر ما ارتكبه غيره من الوزر . 


1( حو 11 حسب اللقفويم . 
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وبقيت هذه الاحدوثة الشئعاء هناة وشینا ف وجه هذه الحاضرة ودولتها > لان معر وفة 
وإحسانه الشاهند ؛ عم جميع سكانها عموما وخصوصا ء وان وقع مثلها نی الاسلام كما 
تقدم » لکن هذه أشنع باعتبار حال القتیل . 


ومن الغريب أن كل من سعى في ضرر هذا الفاضل » عوقب في الدنيا على قدر 
سعايته ء واللہ سريع الحساب . 


سيأني له ذكر ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب عند ذكر ترجمته . 


وبعد موته شمل أصحايه وأتباعه الاعتقال » والنكبات الثقال » من قتل ونفی 
وسجن وأخذ مال . 


فقتل صبيحة موته محمد اظربير (1) التركي آغة بيت الال » ونفي حسن باش 
خوجة باردو » ونفی بحسن آغة الباب » سجن حسن ململتی وأخوه سلیمان . وأما حمد 
اللوز الصفاقسي » وقاسم البواب » والشيخ علي مهاود » وکاتبه الحاج بالضیاف والد 
العبد الحقیر » فانهم مع السجن الطویل » استصفیت آمولهم من جلیل الاشیاء وحفیرها » 
بحيث لم يبق لاحدهم قوت یوم . واخرجوا حربهم من ديارهم » وعاشوا آمد حبسهم » 
بخبز الرحوم علي بای . وکنت پومئذ صبیا میا » رأيته بدارنا عياناء وسمعت مثله في 
دور آمثالنا . لکن الشدة يتبعها الفرج . 

وأصبح الساعون في نكبة هذا الوزیر آمام البای > فدخل الکاتب أبو البقاء 
خالد الزماني لتقبیل يد البای على العادة » فقال الحاج حسن خزنه دار : « وهذا بالامس 
رأيته في علو صاحب الطابع » » فتوقف البای کالستفهم » فقال رئيس الکتّاب الوزیر 
أبو عبد اللہ محمد الاصرم : « یا سیدنا ان هذا القتول وزير » وني مفهوم الوزیر إتيان 
الناس اليه » فان أردت مؤاخذة من أتاه لحلّه » فاد" جمیع الناس » حتی العربی 
زروق » فانه ربما پلزمه الاتيان له ء الا أنا والحاج أحمد بن عمّار باش حانبه » لشيء 
بيننا وبينه » » ثم قال للحاج حسن : « ان خالد الزهاني ليس من عظماء الدولة » ولا من 
رجال الفتنة ء والوجوه التي تقتضي إنيانه الوزير كثيرة » وأما نت فلأى سبب أتيت 


22 كذ( فى خ ۰ وف ع ۰ « أطرمير » وق ی ۰ « آضرمیر ه 
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محل الوزير حتى ریت هذا » مع أنك من رجال الدولة » ومرتب ال جند يعطى على يدك ء 
فأنت أقرب للشك والتهمة ؛ » فعندها غضّ الباى طرفه . 


وأقبل على جمع أموال الوزير وأصحابه » وتوسع بها » وأغنته برهة من الزمن . 


وني ذلك اليوم تولی الحاج حسن كاهية بدار الباشا مع خطة خزنه دار » وتولى 
الاجل" الوجيه فيضي آغة بيت الال ء وقولّی عوضه آغة بالقصبة عمر التركبي » وصار 
كل واحد منهم دايا بعد ذلك . 


وني يوم الاثنين رابع (1) ربيع الاول من السنة 1230 (13 فيفرى 1815 م.) سم 
الحاج حسن » بيده لا بيد عمرو » في خطة خزلہ دار » وبقي في خطة دار الباشا ء 
ب ۰ 9 8 


وي عاشر ربيع الاول من السنة 1230 (الاثنين 0 فيفرى 1815 م.) سافر بمحلة 
الشتاء أبو عبد الله حسين بای » ووصل ال حرید واستوفى ابلباية » ورجع . 


ثم سافر بمحلة الصيف » ثم سافر بمحلة الشتاء يوم الخميس ثالث (2) ربيسع 
الاول سنة احدى وثلاثين 1231 (1 فيفرى 1816 م.) » على طريق الساحل » في يوم 
شديد البرد كثير المطر » وأقام بالمحلة في شوشة رادس ثلاثة أيام . وصحبه في أسفاره 
الوزير سليمان كاهية » رفرّض له أبوه » فكان مطلق اليد » اف التصرّف » جاريا في 
میادین الامرة ملء عنائه . 


واحتفل أهل تلاك الناحية لتلقیته ء وتنافسوا في مهاداته . فم على بلدان الساحل 
وصفاقس ‏ وأتى وطن الاعراض » وعامله أبو العباس حميدة بن عياد » فتفتّن في الاحتفال 
به يما لم پسمع نظیره » وهاداه وأرضى من معه » حتی خدمة الخیل . وسمعت منه » رحمه 
الله » جمیل الثناء على هذا القاید » حتی قال ان ابنه بالنسبة اليه لا يظهر . 


)3( هو 3 حسب العو بم - 2( هو 2 سب النقویم 
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ومن الاعراض أتى الجريد » ثم آب محمود السيرة » مملوء الحقائب والاحمال . 
وكانت المملكة يومئذ على غاية الثروة والعمران بحسب حالها . ووصل باردو في موکب 


0 


مشهود. 

وني ربيسع الثاني من سنة ۰1230 ثلاثين ومائتين وألف (مارس - افريل 1815 م.) ؛ 
قدام البای لخطة القضاء بالحاضرة شيخ الشيوخ العالم أبا العباس أحمد بوخريص » وقدم 
للفتوی العلاامة أبا الفداء اسماعيل التميمي » ثم رجعه لخطة القضاء لانعكاس نور 
بصر القاضی ال بصيرته بعد آشهر ۰ 

وفي ذی الحجة من السنة 1230 (وفمبر 1815 م.) توي الحاج حسن كاهية دار 
الباشا »-وتولی الخطة عوضه آبو الحاسن بوسف آغة . 


ا 


وئی يوم الخميس الثامن عشر (1) من رجب سنة 1231 » احدی وثلاثين (13 جوان 
6 م.) > تخلی حسين باى عن السفر بالمحال” لاخيه ای النخبة مصطفی باى » 
وخلع عليه أبوه الولاية » ورکب الى الحاضرة يوم ولابته » ومعه الوزير أبو عبد الله محمد 
العربي زروق » ورجال الدولة من الکواهي والاغوات وغيرهم » ودار ني البلاد وأسواقها. 
وقام حسين بای بين يدى أبيه مؤازرا له » مباشرا لامورہ »> خاطبا رضاه » مثابرا على طاعته » 
متزودا من دعواته » ولابيه المرتية الظاهرة وهي أعظم بغيته . وکان یقف عن يمينه 
بالمحكمة » ويباشر الكلام في النوازل بمرأى ومسمع من أبيه » ويحضر أخوه اذا کان 
في الحاضرة » واقفا تلُوّه . واذا تعذر على أبيه الخروج لرضه » جلس للنيابة عنه في 
بيت الباشا . ويكتب الاوامر باسم أبيه » ويدخل بها اليه ليمضيها ء ويتأدب عن الجلوس 
بالمحكمة » وکانوا يرونها هى اللك وسره وشعاره . وکان حمودة باشا يفعل بمخزن 
لمراكيب ما يفعله بالمحكمة . 


بی 


وني هذه الايام وفدت على الحاضرة زوجة سلطان الانقليز في غرض النزهة والجولان 


(1) هو 17 حسب التصویم 


22 الحاف و تس 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ند 114 سم 


واكرامها » ہما لا عهد به » حتى أنه قيض آولاده على التناوب » يركبون معها للاماکن 
التي تشتهي معرفة 

وافتدت من مالها سائر من بالحاضرة من أسارى أهل الملّة النصرانية » على اختلاف 
أجناسهم » وبذلت في ذلك أموالا عظيمة حتى لم يبق في المملكة من النصارى الا من 
اختار المقام بها برضاه . 

وسرّح لها البای آساری الدولة من غير فداء » اکراما لها . 


ثم سافرت » وبعث البای لتشییعها ابنه أبا النخبة مصطفی بای ء فشیعها ال 
محل السوادی . 


ہہ 


وني اتاسم عشر من جمادى الاو ی سنة 1231 » احدى وثلاثين ومائتين وألف 
(الاربعاء 17 افريل 1816 م.) » كتب الباى للدولة الانقليزية بأنه اذا وقع حرب بينه 
وبين دولة من الدول ء فان أسارى ا حرب لا يملكون » ويعاملون معاملة المسجونين 
برفق » حتى تضع ارب آوزارها ء فیسرحون من غير فداء . 

وقد وقع فداء أسرى من النصارى على يد الانقليزء أواخر دولة حمودة باشا . 

ولا ترشح أبو النخبة مصطفى بای للسفر بالمحال ء بلغه أن عمه اسماعيل بای تأثر 
من ذلك » وقال أن أحي قدم أكبر بنيه للولاية بعده ء وقدم ابنه الصغير للسفر بالحال"ء 
ولم بعتبرني في الولاية » فأخبر أباه بذلك ؛ فقال له : و لا تفتح أذنك لا يفسد ذات 
بيننا » . ثم تقوی الخبر » ثم فشا أن اسماعيل بای جمع طائفة من زواوة وغيرهم » 
وكمتهم في داروء می سی سی سر ا 
تموت ببیوتنا على حين غفلة [ولا بد" من ازالة هذا الشك بطروق دار عمنا ليلا على حين 
غفلة] (1) » فان وجدنا مصداق الخبر دافعنا عن أنفسنا » والا فاعتذر أنت لاخيك » » 
فقال لهما : « يدخل أحد كما الدار على صورة زائر » ويبقى الآحر خارج الباب بمن 
معه » فان وجد شبهة » يخرج لاخيه » ويدخلا معا » بمن معهما من عسة المخازنية 


(1) الزيادة عن ق 
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بباردو ٤ء‏ ففعلا ء ودخل مصطفى بای لانه أكثر من أخيه ترد دا على دار عم > وفهم 
عمّه مراده » فرحّب به ء ودار معه في سائر أماكن الدار » ومظان الاختفاء » وأخوہ 
خارج الباب ينتظر . ولا لم يجد ما يريب » خرج لاخيه وأنيا والاهما ء فلامهما على 
سوہ الظن . ومن الغد جاء اسماعيل بای لاثما متغيرا متوجعا » وقال له : « أى شيء 
ظهر مني حتى تطرق دارى ؟ ؛ فاعتذر له أخوه بأن الاولاد تخوفرا » والنسج الذى 
بلغهم كان على منوالنا بالامس » ولاطفه واسترضاه . 

وحال اسماعيل بای من ضعف البنية وضعف الفكر » يحيل هذه السعاية . 

ولا تسامع جند الترك بهذا الخبر ء رأوه بارقة التخاذل الفضي الى زوال الدولة ء 
فانتهزوا الفرصة بالشورة . 

الضر عن 
نورة جلدالنترك 
على البای ابى الثناء محمود باشا 

كانت هذه الثورة مدبرة الاحکام 6 وثيقة الاحکام » طلیعتها التظلم بالکلام 3 

وذلك أن الترك لما ثاروا في سنة ست وعشرین (1) ۰ ونهبوا أسواق البلاد » وانحجر وا 
في القصبة » وأجاهم ادف نافرع الى الخروج » وأحاطت بهم الخیل » وبقیت يت أشلاؤعم 

ية الفترس ۰ وعظامھم عبر المتبر » تحدث الناس في شأئهم بأن اترك لم تحصل لهم 
الا عداوة أهل البلاد » شد ق أهل البطالة قي الاعتراض على صنيعهم > وف المقدمات 
المنتجة لو فعلوها » فاهتم " لذلك کبراژهم وأهل الرأى منهم . والذى تولّی كبرها أبو 
العباس أحمد حافظ الازمرلي » كاهية باش خوجة الديوان » لمكمان وجاهته في اند 
وكرمه . وكان أهل النجدة من أعيانهم يسامرونه » وحديث سمرهم الاعتراض على 
أفعال الدولة وحفظ مساوثها » وتسفيه رأى الثورة الاو ی . ومطمح أنظار القوم حال املزاثر 
يومئذ من تلقف الامارة دولا بين أنجادهم كما تقدم . ووجدوا السبيل بقتل الوزير 
يوسف صاحب الطابع ء وما وقع بشلوه من الافعال المنكبرة الشنيعة » وقتل آظربیر » وغيره 


(1) 22 شعبان 1226 على عهد حمودة باشا 
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ما تقدم » وتسريح الاساری من غير فداء » [كراما لرجينة الانقليز » مع ما لاح لهم 
من بوارق التخاذل بالشك في حال اسماعيل بای وتفتيش داره » وانكسار زجاجة قلبه ء 
الى غير ذلك من الاسباب . واستقر رأيهم على ثورة أحکموا عقدها . 

ولا کانت لیلة الاربعاء رابع (1) جمادى الثانية من سنة احدى وثلاثين ومائتين 
وألف 1231ء (ا ماى 6 م.) تنادوا ليلا واجتمعوا بحانوت في أعلى سوق الترك » 
وبعثوا الى أهل المجلس الشرعی وأعيان رجال الدولة الساکنین بالمدينة وأعيان البلاد » 
ولم يتخلف من المجلس الشرعي الا شيخ الاسلام آبو عبد اللہ حمد بن محمد بيرم 
لمكان عجزه ء فدخل اليه أعيانهم وقالوا له : « تدخل فيما دخل فيه الناس » ء فأجابهم 
لذلك » ولم يشددوا عليه في الحضور » لا في النفوس من تعظيمه والتبرك به . وبعثوا الى 
محمد طوشائلي باش حانبة » وکان من حزب الباى ء فأزعجوه من داره » فأنكر عليهم 
وقال لهم : « مقتلتكم بالامس لم ينشف دمها فأردتم أخرى» ء فقتلوه بالطريق » وأتوا 
برأسه » ووضع أمام الجماعة . وتآمروا بأعلی صوت أن" من يخالفهم » کائنا من كان 
يكون رأسه هنا مع رأس طوشانلي . والذى تولى کبرها مباشرة دالي باش وتحمد الشوبان » 
وكانا من أعيان حوانب الترك بباردو . 


ولا تحقق خبر الثورة عند شيخ الدينة الحاج حميدة الغماد » طيثّر به ليلا الى ربض 
باب السويقة » وشيخه يومئذ قاسم قرداح » وكان مغفلا بعيدا عن الحزم » فتوقف ‏ فأتاه 
علي مهاود » صاحب الخطة قبله » وقال له : « ما سبب توقفك ؟ » قال : « لاله خبر 
سوہ » » فانتهره وقال له : « ابعث الآن الى باردو واجمع المخازنية من ديارهم » ومرهم بأخذ 
سلاحهم » ورکوب خيلهم الى باردو » وكسر قفل باب البلاد » ليخرجوا منه الى باردوء 
وتوعد من تخلّف بالسجن ٤ء‏ ففعل . 

ولا بلغ الخبر للباى » تحير على ابنه حسين ء وكان يتنزه بالمرناقية . فأركب الوزير 
سليمان كاهية بمن في باردو من العسة . ولا حرج » وجد المخازنية الذين بعثهم شيخ 
الربض أمام باردو » فطار بهم الى المرناقية » وأتى بابن الباى على غير الطريق المسلوك » 
لانه خشي أن الترك يبعثون له طائفة تترصده في الطريق » ففعلوا ونجاه الله منهم . 


() هو 3 سب النقويم 
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ولا وصل باردو بعث السلاح الى علي مهاود » وأمره بتفريقه على القادرين من أهل 
الربض » وبعث الوزير أبا عبد اللہ محمد العرببي زروف بصنادیق البارود ‏ وأمره أن 
يمكث في الربض . 

ولا أصبح الصباح نادى دالي باش : « يا أهل البلاد ء نتم اخواننا ولا حرب بیننا 
وبينكم » وكلامنا مع المتولي في مصلحتنا ومصلحتكم ۰ وعليكم الامان » فافتحوا 
أسواقكم ولا توقفوا بلادكم » 

وبعث لكل سوق طائفة من الجند حراسته » وأمرهم بالدوران في البلاد على التناوبء 
وحراسة حارة اليهود » حتى أن جندیا اختطف خبزة من حط باز ء فأ ني به اليه » فسجنه 
ودفع للخباز أضعاف قيمة الخبزة . 0 

وأبواب المدينة مغلقة » عدا باب قرطاجنة . 

ولا اجتمع الاعيان منهم مع أهل المجلس الشرعي » ومن في المدينة من رجال الدولة ؛ 
قالوا لهم : « ان هذه البلاد بلاد السلطان العثماني » ونحن عسكره ورعيته » وهذا الباى 
وابنه أهملا البلاد » وقداما من لا يستحق التقديم » وعاثوا في الدماء والاموال » وأعطوا 
أسارى أريقت فيهم دماؤنا » ولم يكترثوا بنا » . ونسبوا لهم أمورا رسمت في مکتوب 
الخلع ء لاحاجة لنا بها الآن » و« نطلب ولاية اسماعيل بای وابن أخيه مصطفى بای » 
ونرفع في ذلك أمرنا بعرض حال مولانا السلطان » . وانما اختاروا طول باى لاستضعافه 
وعجزه عن القیام بأعباء الامرة . وکان الژازر لدالي باش في السر العدل علا لة ابن الخوجة 
الحنفي » 0 قال لاهل المجلس : نس بیج ولا نا 
السلطان ہ » توقفوا قفوا . فقال لمن معه من أعيان الثورة : « لا يتم لنا أمر بدون اضافة 
رؤوس کبار الى رأس طوشائلٍ » » يشير الى عمائم الفقهاء . ثم قال للقاضي اسماعيل 
التميمي : «اكتب أنت » ء فاعتذر بمرض يشهد له حاله » وقال : « يكتب غیری 
وأنا أملی عليه » » فباشر الكتابة الشیخ الفقيه أبو العباس أحمد بن سلامة » شاهد 
الحرمين الشريفين » باملاء الشیخ القاضي » وختم المكتوب بطوابع سائر ا حاضرین 
على اختلافهم . ثم قال للقاضي اسماعیل : ولم لا تطبع ؟ » فقال له : و« علماء 
المالكية لا طوابع لهم » » ثم لته سرا علالة بن الخوجة الى أن الخنفوسة » وهي 
العلامة » تقوم مقام الطابع » فأتاه وقال له : « اضربوا خنفوس » » فوضعوا عقودهم . 
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واختار الجمند الشیخ أبا عبد اللہ محمد ابن الشیسخ الامام عبد الکبیر الشریف » 
وکان شاهد الدیوان » فبعثوہ بالکتوب الى باردو لیراه اسماعیل بای وابن أخيه » بعد أن 
قال له داي باش : « دارك - وأولادك معنا بالدینة ء فأسرع باارجوع ٤ء‏ فتوجه بالکتوب 
الى باردو » وقرأه على الباى وأخيه وابنيه » وکشف لهم ما علمه من حال القوم » من آن" 
مرادهم ايقاد نار الفتنة في البيت » فقال له اسماعيل بای : « أنا أموت بين يدى أخحي » 
وأولاده آولادی » ولا أقبل هذا الاختیار » . وقال مصطفی بای : « الوت أهون علي من 
عقوق آبي وأخي » ونهض بأمر أخيه الى آبراج ا بل الاعضر وأبراج البلاد» 
وتکلم مع زواوة وبين لهم مكيدة القوم . 

ورجم الشریف للترك ہما آسفهم وقطم آمالهم » بعد أن قال للبای : « يبقى هذا 
الکتوب عند سیادنکم » خشية الاحتجاج به » » فتخوفوا على الشيخ من سعوتهم » 
وقالوا له : « يمكن لهم ء وا حالة هذه » كتب غیره » ولا نأمن عليك الضرر منهم » . 

ولا بلغهم خروج مصطفی بای للأبراج وکثرة من معه » سقط في أيديهم » ورأوا 
آنهم قد ضلا . 
ثم نهض دالي باش من سوق الترك بجمیع من معه من أهل الجلس والاعیان الى 

دیوان الدافعية » وکان آمام باب القصبة » ولم پسرح أحدا منهم » والشوبان بين يديه 
مؤازرا له . فبعثه الى الدای وقال له : ١‏ أنت شيخ كبير ولا نتعبك للحضور معنا 
فكن بمحلك آمتا » الا اذا ظهر ثنا حلاف منك » فان رأسلك يكون على السبالة مع 
رأس طوشائلي » . ثم آمر آبا محمد حسّودة الاصرم » خوجة زواوة » أن يأتي الابراج » 
ویخبر من بها من زواوة « بأنكم عسکر مثلنا » ولا يسعكم الخروج عن عهدة اخوانکم » 
فكلمهم فأبوا . ویقال انه قال لهم برطانتهم » وکان یعلم شیٹا منها : « اثبتوا في 
حلكم ولا تفتحوا أبوابكم » فأنتم حارج الدينة » ومدد کم من باردو ومن الربض » . 
وقالوا له : و نفتح لك من الباب ما يدخلك الى البرج وحدك » لتفهمنا المقصود » » فمنعته 
الطائفة العينتة معه » وتخوف هو على داره وأولاده بالدينة . ولا رجع الى دالي باش » 
اتهمه واغتاظ عليه وأمر بقتله » فقال له الفقهاء والاعیان : « لا وجه لقتله » وقد أعطيتم 
الامان لسائر التاس عموما وخصوصا › الا من خالفکم » وهذا لم يخالفكم » وللأمان 
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في الدنیا اعتبار حتى عند الخوارج والثوار » » فرفع عنه السيف وسجنه بحبس القصبة حتى 


ستثبت حاله . 


ووقت الظهر آمر بأهل الجلس الشرعی أن يتوجهوا ال الدای » ویکونوا معه في 
علو دارو » اجلالا لهم . ولا قاموا قام معهم الشييخ محمد الاصرم باش كاتب » فأمر 
برده وقال له : « آنت من الخازنية لا من أهل المجلس الشرعي » » ثم وجهه مع ساثر 
المخازنية الى معتقل القصبة . 

وجلس على كرسي بسلاحه أمام ديوان المدافعية ء وجعل يشرب في مستقطر الخمر » 
متجاهرا بها . ولا انتشى صار ينادى : « آنا بای » آنا دای » آنا باشا » » وجعل يكررها 
بمحضر الشوبان » وقد كان الاتفاق بينهما على أن يضرب معه بسهم في هذه الراتب ء 
لان الشوبان له عصبية من الترك » فأتاه وقال له : « یا سيدى » لیس هذا وقت شرب » 
وحاجتنا الآن بعقلك لا بشجاعتك » » فانتهره . ولا ری الحاج حميدة الغماد » شيخ 
الدينة » وكان مع الجند في البطحاء » بارقة انحلال » مع علمه بأن عقلاء الجند انما 
أثوا خوفا » داخل أعيانهم كاي العہاس أحمد آغة الذى توي دايا » ومصطفى بلھوان 
الذى توفي آغة بيت الال » وغيرهما » ووعدهم الامان والاماني » وقرر لهم أن حال 
البجل تفضي الى سفك دمه ودمائهم » ولا زال شر بذاك الى العقلاء . 

ثم آناہ الشوبان وقال له : اما أن تک عن الشرب ء والاً فانا فار بمن معي 

لحل نجاني » فانتهه ره بالجين » ركان ذلك قرب الاصفرار ؛ فاحل صنجفا 
وصاح بشيعته : « ان الرجل قاتل نفسه وقاتلكم » ومن أراد النجاة فليتبعني » ء فتبعه نحو 
الاربعمائة » فأتی شيخ المدينة لاحمد آغة وقال له : و انتهز الفرصة فان الامر انحل » 
فأتى الى دالي باش ووقف عند كتفه يلاطقه وهو قي عربدته ء وخاتله حتى اختطف 
سلاحه من حزامه » وتقبض عليه » وألقاه الى الارض . فصاح الحاج حميدة الغماد ببقية 
ال ند : « علیکم الامان من سیدنا ء وان وقع علیکم شيء فأنا وداري وأولادى في 
یں ی سای ی و رای ات و 
أن رأس طوشائلي هو الذى أتى بنا وبكم حتی كتبنا ما کتبناه» فتفرقر ال آما کنهسم . 
وأمر أحمد آغة بسجن دالي پاش » ومعه مصطفی قاره قلقجي » في حبس القصبة » وسرح 
سائر الخازنية السجونین ؛ وطار الخبر الى البای . 
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ولا بلغ ذلك أهل” الجلس الشرعي » قاموا الى ديارهم بغير استئذان من الداى . 


وفي الصباح بعث الباى ا وانب الى دالي باش ومصطفى قاره قلقجي » وأوقفهما 
بين يديه » بمحضر أخيه وابنيه » وسألهما عن سبب قيامهم » واستدعی بحالة الاطناب 
في الجواب » ليعلم ما دار قي رؤوس القوم من جهات الانكار » وتجلد لسوء الادب 
باشارة نصحائه . 


فتکلم دالي باش بما دل" على ثبات لب" وحضور قلب » وعلآد للباى ما نقمه 
الجتد من الاستكفاء بغیر أهل الد النجدة والكفاية » وصرف أموال المملكة فيما لا يعني 
ولا بعود بنفع ۰ واحتقار اند حتی آن الاساری الذین تحصلوا بدمائهم _ تسرحوا » ولم 
يكن لاحد من کبرائهم شعور » وقدح في وزراء البای وبطانته بما عد ده عليهم من 
الساویء بمحضرهم » وأفحش في القال القذع »> وقال لسلیمان كاهية : و یا دم 
(أى خخنرير) » أنت السبب في منجاة حسین بای من الرناقية » وسیکون جزاژلك القتل” » 
والح الى الكنيسة مثل صاحبك » . ولم يتلعثم في مقاله » وأنياب النيتة کاشرة في وجهه . 
ثم قال : « أين تریدون أن آذهب الى الخنق ؟ » ودار وحده . فأمر الباى بخنقه » وخنق 
صاحبه قاره قلقجي ۰ في بيت حوانب الترك . وسجن العدل علا لة بن الحوجة ثم نفاه 
الى باجة . 


سمعت ذلك من الوزير سليمان كاهية وغيره من حضر الوطن » وسمعته أيضا من 
شيخنا أبى الفداء اسماعيل التميمى » وقد شهد الموطن من حين استدعائہ الى أن أتى 
مع الجماعة علو الداى . 

وأولى الباى في اليوم احمد آغة باش حانبه » عوض طوشانلي » واستخلصه وأدنى 
متزلته وحفظ مزيته » وبعثه في الیوم الى قشلات العسکر » جبرا لقلوبهم وتأنيسا لوحشتهم 

وبلغ لهم عنه ما اطمأنّوا به » واستعمل الصفح الجميل على من ار أو دير أو 


أعان أو استحسن » كأن لم يبلغه شيء . وطوى بساط النازلة بما فيه » سياسة 


تفعكه » وال القلوب حببکه . 
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وی اليوم أولى الشریت علي باش حانبه بدريبة الدای » لکفایته وحزمه والوثوق به 
ي حراسة البلاد . 


وأولى علي مهاود شيخ ربض باب السويقة » عوض قاسم قرداح » والحاج علي 
بوعصيدة شيخ ربض باب الجزيرة » عوض محمد الغفارى . 

وأما الشوبان فانه ما أحذ الصنجق وتبعه من تبعه » قصد حلق الوادی ء لا يعلم أن 
به خمسة مرا کب حاضرة لسفر الغزو . ویمث ال دیار رام » هم آبو عبد الله 

حسن الورالي » وأكرههم على الخروج » وساروا أمامه راجلین » ولا تمن المساکسین على 
الشي » فکان الواحد منهم اذا أجهده نقل الخطى » يخر الى الارض جاثيا على ركبتيه؛ 
فينخسه الموكلون به ء بذباب سيوفهم . ودخلوا حلق الوادى من باب رادس » وعاثوا في 
منزل الكاهية بالنهب » وأخذوا من خزائنہ لوازم السفر » وسمّروا المدافع » ولاذ الكاهية 
بالاختفاء . وركبوا تلك المراكب الحاضرة » وأقلعوا ليلة الجمعة السادس من جمادی 
الثانية (السبت 4 ماى 1816 م.) » قاصدين الدولة العثمانیة » ومعهم ذلك الکتاب المصحح 
من أهل المجلس الشرعي وأعيات رجال الدولة والعسكر » يحمله رأس عصبتهم الشوبان . 

وانقشع سحاب هذه الثورة عن أمان لسائر أهل البلد من العسكر وغيرهم » حتى إن 
أبا عبد اللہ حسين بای نهى عن التحدث بها ء وبما يتعلق بها في مجالسه » ونبذها ظهريا » 
واه 

وبعد الثورة بنحو الاسبوع ء سافر أبو النجاة سليم خوجة بمكاتيب للدولة العلية 
في تقرير ا حال ء وللانيان بالمراكب التي هرب فيها الشوبان ومن معه . فأعطته الدولة 
العسكر ليرجع بهم » فأبى الاالقدوم بالرا کب وبحريتها والرؤساء فقط » وشردث الدولة 
تلك الطائفة . وقدم سلیم خوجة بالرا کب منتصف شعبان السنة 1231 (الخميس 11 
جويلية 1816 م.) . 


واستکثر البای محمود باشا من جند زواوة » وجعل لهم الرتب » واعتنى بشأنهم » 
واعتضد بشوكتهم 6 وأقامهم شجى في حلق الترك » فکانوا عند الظن 3 


وقبيلة زواوة من أعظم قبائل البربر وأشدهم بأسا ء حتى أن جبلهم لم تصله ید 
الترك بالجزائر » وفيه ما يحتاجونه من الضروريات والزارع والسلاح ولبارود » ولهم تعظيم 
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قوی لاهل الشرف والفضل والصلاح » حتى إن زوايا سيدى البشير بتونس هي مناخ 
رحالهم ۰ وعط أثقالهم ء ولواحد منهم اذا حلف بحق سيدى البشير لا يكاد يحنث » 
وسبحته الى الآن بتبر کون بها ويتعاهدون عليها › الا أنهم أبعل الناس عن أخلاق 
الحضارة من السياسة وحسن الترتيب وطاعة الامراء » مع آن شجاعتهم لا يستطيع النکر 


وبعد هذه الثورة بأيام قدم الحاج مصطفى التركسي من اسلامبول » ومعه رسول 
الدولة العلية » بالفرمان السلطانی وا حلة الملوكية » فاحتفل الباى لقبولها بدیوان حافل 
وموکب مشهود » حضره أهل المجلس الشرعي والداى وأعيان الجند من الترك وزواوة 
وغيرهم ممن يشار اليه » وكان يوما مشهودا بصحن البرج من باردو . 


وبعد خمسة أيام لبس ابنه حسين بای حلّة التشريف الواردة له في صحن البرج » 
مثل ديوان أبيه » وكان ذلك أواسط جمادى الثانية من السنة 1231 (اواسط مای 6 م.) 


ثم جمع الباى هدية حافلة للدولة العلية » توجه بها أبو عبد اللہ محمد أمين باش 
خوجة الديوان » ومعه أعيان من جند الترك » وأبو الحسن علي بن حمزة » وكان سفرهم في 
شعبان السنة 1 (جوان ‏ جويلية) . فوصلوا القسطنطينية » وقابلتهم الدولة بجزيل العناية 
ووافر الاکرام » وأتوا بعدد وافر من متطوعي الترك للخدمة بالجند عوض الفارين . 

وابتدأ أبو النخبة مصطفى بای السفر بالمحال” ء وأول سفره لباجة » وكان يوم 
الائنین عاشر (1) شوال السنة 1231 (2 سبتمبر 1816 م.) . ولم يزل يسافر بالحال الى 
وفاۃ أخحيه » وقفا عند الامر والنهى . 


وتوف أبو الفداء اسماعيل بای يوم الاحد الثالث عشر(2) من ذى الحجة موفی سنة 
1 احدى وثلاثين ومائتين وألف (3 نوفمبر 1816 م.) » ودفن من الخد بتربة عمّه في 
موكب مشهود » وكانت وفاته بمرض أصابه » قواه الهرم . 

وي سنة 1232 اثنتین وثلاثين )1816/17 م) < أتى الوزير أبوعبد الله محمد العربي 
وق الى جامع الريتونة » بعد أن وصى بحضور أعيان الدرسین » وبعد صلاة العصر 


01 هو 9 حسب اللقويم . 2) هو 72 حسب التقويم . 
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دحل مقصورة الامام » وهو يومئذ شيخ خ العصر آبو محمد حسن الشریف ‏ وقال له : « ان 
سيدنا يقرئك السلام ويقول لك : هذا تامع الاعظم هو وجه اسلاضرة » وحط رحال 
الوافدين لطلب العلم ٤‏ ودروس" العلم به قليلة ء وأعيان” العلماء پدرسون بجامع صاحب 
الطابع ء وهو في طرف الحاضرة » بعيد عن مدارس الطلبة » فلو ندبتهم لنقل دروسهم 
لهذا البيت العتيق لكان أولى » لا سيما ولهم فيه مرتب من الجحزیة » ء فقال له الشييخ 
نیو ری بت بهن سیق سر یی ام می شس 
برسالته ؛ فأجابه الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد الفاسي بالامتناع » وقال له : ولا 
بحل“ أن أفعل ذلك ولا تحتمله الروهة » فان هذا المحبّس رفع من شأني » ولم ترل دنائیرہ 
أنفق منها » وأرجو الله أن يكون تمامها بتمام عمرى » (وصدق الله رجاءه فمات في 
ربيع الثاني من السنة 1232 (فیفری - مارس 1817 م.) نعم » أقرىء بالجامع الاعظم 
بقدر مرتبي فيه » ولا أنقل دروسي من جامع صاحب الطابع » ولسيدنا أن يعزلني عن 
أحذ مرتبها » ویعطیه لمن يدرس بالجامع الاعظم » لکن ليس له أن يمنعني من بث 
العلم في مسجد لله » . وقال له شيخنا العلامة أبو العباس آحمد الا بني : « أنا إمام 
الخمس بجامع صاحب الطابع » ویتعذر علي نكل دروسي ال الجامع الاعظم > نع 
أقرىء به درسا في مقابلة مرتبي » ثم ان صاحب الطابع آظهرني من زوایا الاهمال » 
ول يدى » وغالب ما علي الآن من الثیاب صلة من صلاتہ » وأرجو الله أن تصحبني 
ملابسه الى قبرى ) وی الل رجا فکان عنده طيلسان أبيض من أعز الكشمير » 
وهو من صلات الوزير » عَنُطٌيّ به جسده على نعشه الى قبره لما توفي في رمضان من سنة 
4ء ربع وسبعين ومائتين وألف (افريل - ماى 1858 م) . وقال له شيخنا أبو اسحاق 
ابراهيم الرياحي : « أنا رجل مكثت بهذه الحاضرة عشرين سنة حتی عزمت على 
الخروج منها لابتغاء رزقي » فقيتّدني بدار وأهل وأولاد » ولم أزل أتقلب في نعمته ء 
ولولاه ما عرف الباي اسمي » واني شيخ مدرسة الخامع وداری قربه » وأى فائدة شرعية 
في هذا النقل » والعلم يؤتى اليه ولا يأني ء مع الاجر لطالبه على قدر خطاه » وان أردتم 
إطفاء ذکر سے ہرد سی دی ما جو ا بسن 
بخراب أكثر المباني في هذه الحاضرة » والا وی أن المنافسة تنتهي بالموت» هذا ما يليق 
بشرفك » وعلي أن أقرىء درسا با لجاع الاعظم » مع بقاء تروس في محلها » أحذت 
علیها المرتب أو لم آخذ » ء فقال لهم الشيسخ الامام الشريف : « جزاكم الله عن الوفاء 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تب 124 ب 


خيرا ء وهو الظنون بكم » . وقال للوزير : « حصل مراد سيدنا » حيث التزموا بالتدریس 
في ال جامع الاعظم » . وكان شیخنا رحمه الله يذ کر هذه الحكاية » وسمعتها منه . 

وني العشرين من ربيع الثاني 1232 (الاحد 9 مارس 1817 م.) تأخر الفقية أبو 
النخبة مصطفى دنقزلي عن خطة القضاء بالمذهب الحنفي » لعجزه عن القيام بأعبائها » 
وبقي إماما بجامع يسف دای » ونول القضاء عوضه الشيخ الفقيه أبو الحسن علي 
الدرويش » وتولى عوضه إمامة مسجد بيت الباشا الشیخ أبو العباس أحمد ابن الشیخ 
الامام الفتي محمد ابن الشیخ الامام المفتي الحاج حسين البارودى . 


وني ذى القعدة من السنة 1232 (سبتمبر 1817 م.) توفي الشيخ العالم الفاضل أبو 
العباس أحمد سويسى المفتى » وله من العمر ما يقرب من مائة سئة » وشهد أبو عبد الله 
حسين بای جنازته في موكسب مشهود . وقام مقامه في خطة الفتوی الشیخ الامام العلا”مة 
أبو محمد حسن الشريف . 


وی هذه السنة وفد على ا حخاضرة النحریر الفهامة أبو العياس أحمد السناری » 
مهاجرا لطلب العلم . وهو ابن أحي أمير سنار » من أرض ا حبشة . 


حكى أنه كان والعا بالقنص والخيل والرمایة » مستخرق الاوقات في ذلك » فقال 
لت « اذا افتخر الناس ہما حصلوا في الدنيا من المزايا » تفتخر أنت بعدد ما 
اقتنصتہ من الصيد ء وأخلاق ما ركبته من الخيل » واصابتك الهدف في الرماية » أين 
أنت عن العلم الذى هو الفخر ؟ » ء فصادف ذلك سويداء قلبه » ورفض ما كان فيهء 
ورحل لطلب العلم ‏ وأعانه على ذلك الیسار ونعم العون على المروءة الجدة . وأتى مصر 
وأخذ عن مشيختها وفضلائها » وناقت نفسه الى كيفية التدريس بتونس » وملا سمعه خبر 
شيخنا العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ء فأناه من مصر ومعه حرمه ٴء وقال له : 
« ما قادنی لهذه الحاضرة الا اسملك » فاختر لي من طلبتك من يؤنس غربتی بالذا كسرة 
نسدود ار فیا شتا ایا خرن اش ند ال رن هد اسان : فا کتری 
له دارا قرب داره » ولازبه ورافقه في دروسه » وانتفع کل منهما بصاحبه » ونهة الشييخ 
ابراهیم الى مشائخه » فأحذ عن الشیخ الامام أبي محمد حسن الشريف مقدارا صالحا 
من صحيح مسلم بشرح الابني » وعن الشبسخ اسماعیل التميمي مقدارا وافرا من شرح 
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الحلي لجمع الجوامع » وأخذ عن الشيخ الطاهر بن مسعود شرح القطب على الشمسية » 
وأخذ عن الشیخ الذی قصده شرح السعد عليها . وله يد طولى في علم الکلام . وخالط 
علماء تونس وامتزج بهم » شأن الاذكياء » وأعجب بتونس وبأخلاق أهلها مع الواردين 
اليها . وكان شافمي المذهب » سني العقيدة » مع تشیع في حب آل البيت . 

اتفق أن كانت عنده مكحلة غريبة الصنع » وبلغ خبرها للوزير أبي عبد الله عمد 
العربي زروق » فبعث اليه تابعه السمی ونيس ذهب » الاضة باشي ء وقال له : ہ ان 
الوزير يسلّم عليك » ويطلب منك أن تبيع له المكحلة - ووصفها له ہما يرضيك 
من الثمن » » فقال له : « سلم عليه وقل له اني أقيت بلادكم طالب علم لا طالب دنیا » 
ولست بتاجر » وان احتقرتم سوادی فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه » . وبقي متغيرا » وشا کی 
الشيخ البحرى » فقال له : « لم يقصد احتقارك ء وانك قدمت لهذه الحاضرة كعامة 
الراحلین في طلب العلم » ولذلك لم تقصد ملكها كعادة أبناء الملوك » وهذا الوزير 
شريف النسب وله في أهل العلم محبة وتعظيم » » فارتاع لما سمع لفظ الشريف » وقال : 
« أخشى أن يبيت هذا الشريف وف قلبه وحشة مني » . وطلب من الشیخ البحری أن 
يحضر له رسولا » وكاتبه متلطفا معتذرا » وبعث له بالمكحلة وأخرى معها هدية » على 
شرط أن لا يجازى عليها الا بالرضى » فوصل اليه الرسول وقبل الهديّة . ومن الغد أتاه 
زاثرا » وجامله وشكر صنعه » وأحاله على ثواب الله ورسوله ء وان هاداه بعد ذلك . 


ولا بلغ خبره لابي عبد الله حسین بای » هاداه بمركوب وسرج ی ونفائس من 
الٹیاب والطیب » على يد كبير الطّواشیة » سرور آغة » فقبل الهدية وهادى الباى بأضعافهاء 
من سلاح وقطع من التبر ء وأوان من الذهب ء صنعها بمصر . 

ولم يجتمع به لما علم أنه لا يقوم لتلقيه على عادة البلاد يومئذ . 

وسافر الى القيروان فزار السيد الصاحب رضي الله عنه » تب رك بآثار الصحابة 
رضي الله عنهم » وأخذ عن عالها أبي عبد الله محمد بن بکنار صدام » واستجازه 
فأجازه » ثم رجع الى تونس . 

وكان عالي الهمة » كريم النفس » حسن اللقاء » ممتع المحاضرة » حديد الفهم » 
صائب السهم » فصيح اللسان » قوى الجنان » له شغف بمعالي الامور . 
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استضاف أعيانا من العلماء بداره » واحتفل في ضيافتهم احتفال الملوك . واشسرى 
غالب التآليف التونسية » وبذل في أثمانها الاموال الجزيلة . وهاداه بعض الطلبة بشرح 
التسهيل لعلي باشا بن محمد » فأثابه بصرة من التبر . 

ثم سافر » وسافر معه من أذكياء الحاضرة أبو العباس أحمد بن محمد الزهانبي ء 
وافترفا من مصر . 

وكان شيخنا سيدى ابراهيم اذا رأى شهامته وإقدامه » يقول : «یغلب على ظني 
أن هذا الذكي يموت قتبلا » . وصدق ظنه » فانه لا رجع لسنار استعان به عمّہ في أمره 
وبعثه أمير جيش في حرب انجلت عن قتله . واجتمعت به وأنا في مبادىء التعلم عند 
شيخنا البحرى » وحفظت ترجمته من شيخنا الڈکور . وكانت بينهما مکاتبات 
ودادية الى أن توي » ر حم الله الجميع . 


وي حرم من سنة 1232 » ثلاث وئلائین (وفمبر - ديسمبر 1817 م.) » كثرت 
الشهود المتتصبون للشهادة بالبلدان ونواجع الاعراب » وعمّت البلوى بأهل الزور منهم ء 
لان" ولایتھم بالشفاعة مرة » وبالرشوة أخرى » فوقع التثبت في انتخاب الاشبه » وعزل 
الجروح منهم . ووقعت منافسة من أجل ذلك بين العلاّمة الحافظ أبي محمد حسن 
الهدة کہیر المفتين بسوسة » والشيخ الفقيه آبي عبد الله محمد الريغي القاضي بها ء 
وكادت أن تتعطل الاحكام الشرعية بتلك الجهة » فأمر الباى أبو الثناء محمود باشا أن 
يصدر لهما مکتوب من أهل المجلس الشرعی عن إذئه » فصدر ذلك من انشاء العلا مة 
الاكتب آبی الفداء القاضی اسماعيل ا ونصه بعد صدره : أما بعد فان 
النافسة التي وقعت بينكم قد تفاقم أمرها » وعظم على الناس ضررها » وعم” أهل عملكم 
وت سكل سی ہرس وار كر بحي وو رو و ہا وت 
متطلبا لا هو أعزٌ من الابلق العقوق » وأمنع من بيض الانوق . ولقد کنا عاجلناها من 
قبل هذا بصلح فلم ينجع » وأمهلناكم عسى أن تراجعوا أنفسكم فلم ينفع . وما ذاك 
الا" لصَّغئوكم لسماسرة الفتن وأهل الوشاية » وعدم احتراسکم من عقارب السعاية » حتى 
أوبقوكم خبالا » وضرب الناس بكم أمثالا » بينما نحن ندبّر في حسم ذلك » واغلاق 
آبواب تلك السالك » باقامة ثالث يكون ناظرا للشريعة ء اذ فجأنا آمر هذه الواقعة الاخيرة 
الشنيعة . فتبیئن لولي النعم » ومنصف الظلوم ممن ظلم » سداد اللہ أحواله » وبلّغه من 
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نصرة دعوة الاسلام آماله » بعد أن تحقق أمرها » وعرف عجرها وبجرها ء أن الخرق 
اتسع » وأن السكوت عن ذلك لا يسع ء اذ قد انقسمتم طائفتين » وتفرقت عدولكم 
شعبتين ء وجاوز ا حزام الین ء وصارت الخطتان في المعنى شاغرتین » وتعسر تمييز 
الحق من ضده . فاتبع الطريق الاقوم » وحاد عم يفضي الى التحكم . وتوجتهت 
همنته الزكية » وفكرته القدسية » الى حسم هذه القضية » باقامة غيركم للأحكام 
الشرعية ء أداء لما يجب عليه لاقامة المراسم الدينية » قائلا ان من لا ينقاد اليها » كيف 
یلسن عليها » أم كيف یتیسّر له اجراؤها في مجاريها . ودبتر آیده الله في ذلك فأصاب» 
لولا أن الله تدارككم بمفاوضة مع جماعتنا وقعت » وشفاعات منهم بعد التي والا ا 
قبلت . فانٹنی عمًا هم" به عزمه » وغلبه والحمد لله حلمه . فاختار آیسر الطريقين » لعل" 
الله يصلح بین الفريقين . وتقدم لكم بالانذار » مبالغة في الاعذار . فأمركم على لساننا 
أوامر يساعدها الشرع » ويوافقها الطبع ء منها أن تلزموا أن لا تعوجوا الى ما نهيتم عنه ء 
وأن يقوم کل" بخطته ويعرف ما ولي عليه » فلا یتجاوز ذلك ولا ينتزى أحدكم على 
ما في ولاية الآخر . وأن تجتنوا الخلاف المذموم الذى لا سبب له الا اتتباع الهوى » فاذا 
احتافه في شي ء فرد وه الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ؛ بمراجعة مواد" الاحكام 3 
فان اهتدیتم في ذلك والا فاعرضوه علينا » عساکم أن تجدوا جوابه بنعمة الله لدینا . 
وأن تلتزموا حضور مجلس يوم الخمیس على الوجه القدیم » ولتعطوا الجلس ما یستحقه 
من التعظیم » فلا يباشر أحد کم صاحبه » الا" بما يقتضيه مقامه ویلائم منصیه . وأن 
تصرفوا الوشاة عن أبوابكم » ونحرسوا من عقارب السعایات حوزة أعتابكم » الى غير ذلك 
من الصفات المناسبة لمقامكم . اللہ الله في أنفسكم بادروا علاجها » وأصلحوا مزاجها . فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات البين ء وقابلوا تلك الاوامر المطاعة » بالسمع والطاعة . فان رجعتم الى 
الحقيقة » واستقمتم على الطريقة » فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » والا فربما يسبق السيف 
العذل » ویقع على الوجه الشنيع البشيع العزل » بلا شفاعة شافع ء ولا یصغي اليه 
سامع . ویعود الامر الى ما كان ء وما شاء الله كان . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . وكتب في ربيع الانور سنة 1233 (جانفي - فيفرى 1818 م.) . 


وني شوال من السنة 1233 (اوت 1818 م.) » وقع في الحاضرة طاعون . وأول من 
تنبه له حكيم من مسلمة الافرنج اسمه رجب الطبيب . ولا أخبر الباى بذلك » أمر بضر به 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب 128 سم 


وسجنه كالمجرمين » فامتحن بسبب علمه . ولم يلبث أن فشا خخطبه . ومات به أعيان من 


أهل العلم . ووصل عدد الوتی به في الحاضرة » أكثر من الالف في بعض الايام » ودام 
نحو العامين . وفيه استغائة شييخنا : 


يا الامي ونت نعم الا هسام 
ان هذا الطاعون تار تلظسى 
كم جموع تمزقت وكبسود 
ذاك من ذنبنا العظيم كماقد 
يغضب الله بالذنوب فتسطو 
عن لكك ره فیس ات 
كم وكم رحمة لديك وتعطيها 
ربنا ربّنا اليك التجأنا 
بافتقار مناوذل آ1 
تقرع الباب بالدعاء ونرجو 
0990 
والکتاب العزيز بشر باليسرين 


عافنا واشفنا فمنلكف الشفساء 
لقلوب التوحيد منها اصطلاء 
وسسرور طسسارت به العنقساء 
جاءنا عن بیش االاساء 
حیسن تطغى بوخزما الاعداء 
پا قوى عن حملهسا ضعفساء 
بلاعنة اذا ماتشاء 


ما لنا ربنا سوك التجاء 


مانا عدر ولا استختنساء 
فلن لد نعم الرجاء 
7 ا 
و ا و انت ا 


وهي طويلة » نحا فيها مناحي الشاذلي رضي الله عنه فيما اخحتاره من خزائن الدعباء . 


وافترق الناس في هذا الطاعون ا ی قسمین : قسم یری الاحتفاظ وعدم الخلطة 
بالعمل المسمى بالكرنتينة » وربما ساعدته بعض ظواهر من الشرع > كقوله صل الله 
عليه وسلم : « لا عدوى ولا طيرة » و ( فر من المجذوم فرارك من الاسد ؛ ء أى لا 
عدوی مورة » نفى تأثیرها فبقي أصلها » مع دلیل التجربة » فان غالب من تحفتظ 
حفظه اللہ . مع اعتقاد أن المؤثر هو الفاعل الختار الذى يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد 
سبحانه . وكأن هذا ینظر ال رأی عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وعلى هذا جماعة 
کشیخنا أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم . وقسم لا يرى هذا الاحتفاظ ویری 
التسليم الى مجارى القدر » ومن المقدور لا يغني الحذر » كشيخنا الكاتب العالم أبي 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب 129 س 


عبد الله محمد بن سليمان المتاعي . وهذا رأى أبي عبيدة عامر بن الجراح » عارض به 
رأى عمر رضي الله عنهما . 

أف كل منهما رسالة حافلة في الاستدلال على رأيه بالنصوص الفقهية . 

ومن القسم الثاني أبو عبد الله حسين باى » فقد كان يسخر بأصحاب الكرنتينة 
ويقول لهم : ولا مفر من القدر » » ويدور أزقّة احاضرة وحارة اليهود » لكثرة المرض 
بها . وقوى بذلك قلوب سکنان البلاد . 

يمن آصیب بهذا الوباء العلامة الصاخ الامام الشيخ الطاهر بن مسعود » أصيب 
في صلاة الصبح وهو بالمحراب وبقي ثلاثة أيام » وتوني في السادس والعشرين من صفر 
سئة ربع وثلاثين ومائتین وألف (ہوم احمعة 5 دسمبر 1818 م(“ وصار لنازته موکب 
حافل بعد العهد بمثله ء بحيث لم يتخلف عن الجنازة من المسلمين الا من أقعده عذر 
البدن . وتقدم الشيخ الفقيه الشريف أبو الثناء محمود ابن الامام سيدى علي محسن اماما 
ثالثا بالجامع الاعظم بعد وفاته . 

وهذا الطاعون هو أول التراجع الذى وقع في هذه الايالة بعد وفاة المرحوم أبي محمد 
حمودة باشا ء لانه نقص به من الايالة قدر النصف » وبقيت غالب المزارع معطلة 

وني ربیم الثاني من السنة 1234 (جانفي ۔ فیفری 1819 م.) » قد الباى 
للحسبة أبا الربيع سليمان ملسي » وهي هن الخطط الاسلامية الني زال مسماها 
وبقى اسمها . ودار مساجد احاضرة » ومعه مشایخھا الثلاثة » وعدول وأمناء » ووقفوا 
على سائر عقار الاحباس العامة بالحاضرة » ومیتزوا مستقيمها ومهملها » وأحصوا ما على 
الساجد وأمثالها من الاحباس ربعا وعقارا . ودفعوا دفتر ذلك الى الباى ء فأمر الوكلاء 
باقامة غير المستقيم » وأمر القاضي بحساب الجميع على يد المحتسب . 

وني شعبان من السنة 1234 (ماى ‏ جوان 1819 م.) تم" انشاء الکرویطة التي 
ابتدأ عملها أبو محمد حمودة باشا في أواخر أمره » وحضر أبو عبد الله حسين باى يوم 
جذبها للبحر في أبّْهة (1) ملكيّة . وكان یوما مشهودا وموكبا معدودا » وسماها المحفوظة. 


() كدافى خ ۰ وف ع وق : أعية. 


1 اتحاف و 
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وي ليلة السبت الثامن والعشرين من ذى القعدة من السنة 1234 (18 سبتمبر 1819 م.) 
توفي عالم العصر وشیخ الشيوخ » الجامع بين شرف النسب والاكتساب » أبو محمد 
حسن ابن الشيخ الامام عبد الكبير الشريف » امام الجامع الاعظم » بمرض الوباء . 
وحزن المصر لفقده » وحضر جنازته أبو عبد الله حسين بای وأبناه ورجال دولته وساشر 
أهل ا حاضرة . وتزاحمت الا کابر عل حمل نعشه بالتناوب 3 وأكثرهم حملا حسين 
باى ء ونزل الى قبره بنفسه » وحمل جسمه الشريف عند مواراته . وتولى عوضه اماما أولا 
بجامع الزيتوئة أخوه الشیخ الفقيه أبو عبد الله محمد الشریف . وقام مقامه في خطة الفتوى 
عالم المالكية أبو الفداء اسماعيل التميمي » وقام مقامه في خطة القضاء الشيخ أبو 
التجاة سالم المحجوب » وذلك يوم عيد الاضحی . وقام بخطة القضاء بباردو الشیسخ الفقيه 
أبو عبد الله محمد الستوسي الكاني » وكان قاضيا ببتزرت فأأتي به > وتولى عوضه 
فيها الفقيه عبد القادر التميمي . 


وی سنة حمس وثلاثين ممائتين وألف 5 (1819/20 م.) ء جاء نعى أبى 
العباس آحمد خوجة كاهية بتزرت » وكان عالا فقيها ذ کیا » وجهه الباى سفیرا عنه 
للشریف مولانا سليمان سلطان الغرب » فتوني بفاس » وأولى أخاه عوضه في بنزرت . 


وي حرم من السئة 1235 (اکتوبر - وفمبر 1819 م.) » ظهر للباى الزام هل 
الساحل بأداء العشر على زیت زيوتهم . 


وقد كانوا يؤدوت على كل شجرة منه نزرا يسيرا من النواصر (1) ء أثمر أولم يشمر » 
يسمى القانون . وذلك على عهد عثمان دای . وعد سائر شجره » وکل ما غرسوه بعد 
القانون لا قانون عليه . وبذلك كثرت الشجرة المباركة في الساحل ء وبها نما عمرانہ » 
فضح أهل الساحل من العشر » وتعللوا بما لا يجوز شرعا ولا عقلا ء فأمر باحضار 
أعيانهم » وألزمهم اجه بأن لا فرق بين الصلاة والزکاة في الملّة الاسلامية . وكتب 
لهم أوامر من انشاء شيخنا الکاتب أبي عبد الله محمد المتاعي ء نصها : و الى من 
يقف على أمرنا هذا من العلماء الاعلام » والفقهاء الكرام ء والمفتين والقضاة » والكواهي 
والاغوات » والقواد وا مخازنیة > والشایخ والرعية » والخاص والعام » من ذوى الاحكام 5 


13 ناصرى ج قواصر : « الناصرى الذى هو جزء من تحزثة الريال الى اثنين وحمسين » . الصفوة 2 ۰ و5 . 
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سلآد اللہ أحوال الجميع > ووفّق الكل" لصاح العمل وسن الصنيع . وبعد فاننا 
أسقطنا عن كافة أهل سوسة وكافة عملها القانون اللمرتّب على الزيتون بغابة سوسة 
والغيتب (1) التي بوطنها » بحسب كل زيتونة أربعة نواصر » في مقابلة عشر الزيت 
الذى لتزموا بأدائه » لنصرفه في مصارفه الشرعية » التي بيّنتها الآية الكريمة وأوضحت 
تفاصيلها السنّة المحمدية » على صاحبها أفضل الصلاة وازكى التحية » فيابة عن المسلمين» 
لان الله سبحانه قلّدنا أمورهم وكلفنا النظر في مصالحهم » والقيام بحماية حوزتهم ء 
واقامة الفروض الشرعية » واحياء المعالم الدينية » اسقاطا تام ء فلا يطالبون بشيء من 
القانون المذكور . وأذ ننّاهم يلتقطون حب الريح ويعصروله ولا بود ون لنا عشره » وانما 
يؤدون ذلك بأنفسهم مستحقلّیہ » موكول ذلك لامانتهم وديانتهم كزكاة العين » الى 
أن يدخل شهر أكتوبر الاعجمي » فاذا دحل اكتوبر فلا بلتقطون شیٹا من حب 
الربح ء وبلحق بغير حب الريح . وأذناهم يتصرفون في غابتهم كعادتهم السابقة › 
بحيث يحتطبون منها الحطب » وتسرح فيها مواشيهم » ودوابهم ترعی العشب النابت بها . 
وحكمنا لهم بأنهم يأخذون البلبّة والفيتورة (2) ء بعد أن يعصر الزيت » ويعطوه حفّه 
في العصر » ولا يتعرض لهم أحد في ذلك ؛ وبأن قايد الوطن لا يتعاطى شيئا من أحوال 
العشر + ولا یدخل فيه بوجه من الوجوه » وانما أمر العشر مفوض لن نوكله على قبضه منهم 
وجمعه ؛ وعلى رعي مصاحه » فهو الذى يدفعون له العشر » ویتولی قبضه منهم » ولا 
يأخذ منهم أجرا على ذلك ولا خدمة » لا قليلا ولا كثيرا ء لاننا نحن نعطيه أجره على 
جمعه لذلك » لان جر العامل على الزکاة من الزكاة أو من بيت الال » حکما تام 
أمضيناه » وألزمنا کل" من يقف عليه العمل" بموجبه ومقتضاه » وعليه لا يخالف سبيله 
ولا یتعد اه » والامر کلّه بعد هذا وقبله لله » والسلام . وکتب في موفى ثلائين من حرم 
ا حرام سنة 1235ء حمس وثلاثين (18 وفمبر 1819 م.) . 

وستری أن شاء اللہ تعا ی في هذا الوضوع » ما طرأ على هذا الزيتون من ا حوادث 
المتنوعة ء وبه ترى عيانا أسباب الوهن والنقص في الممالك الاسلامية . 


(1) غيب : عابات (دوزی) 
رم البلبة : تمل الرشون الممصور بائيد (مرع8/4) والعینوده ٠‏ اللفل الدى يحصل عند ما يسحق الزينون 
پالعصر: ويعصر منه الزیت (Grignon)‏ 
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وني الثامن والعشرين من جمادی الثانية من السنة 1235 (الاربعاء 12 افریل 1820م) 
صنع الحاج أحمد باش حانبة ضيافة لابي عبد اللہ حسين بای في بستانه بالعبدلية » 
وبالغ في السرور والاحتفال » ولا رجع ني العشي طاحت به الكروسة ؛ وكان معه فيها 
وزيره حسین خوجة باش ملوك » وحفتهما الالطاف » وفرحت البلاد بعافيته » وکان 
محببا الى أهلها » وزيّنت أسواقها » وتنافس الناس في ذلك . 

وي هذه السنة كان نبأ امتحان عالم المالكية الشيخ الفتي أبي الفداء اسماعيل 
التميمي » سیب أن بعض الوشاة نقل عنه أنه ادوع ره دولة البای قرب 
انقراضها » وأنه يطعن فیما لا يوافق الشرع من تصرف الدولة . 

ولا بلغ هذا النبأ للباى من قائله » عزم قبل ابیت على نكبته . 

فلما كان يوم الاحد الحادى عشر من ذى القعدة سنة 1235 (20 أوت 1820 م) 
أتى الفقهاء للمجلس » واجتمعوا في بيت الضياف على العادة » ينتظرون الاذن في الدخول ء 
ولا خرج' لهم باش حانبة بالاذن » أوصاه الباى أن لا يدخل معهم الشیسخ اسماعيل » 
ویبقیه في البيت . 

ولا أتاهم قاموا » والشیےخ من جملتهم ء فقال له باش حانبہ : ولا اذن لك في 

ودخل أهل المجلس » فقرر لهم الباى ما بلغه عن الشيخ » ولم یمین الناقل » ولا 
طلب من المد عى عليه بهذا الذنب الوبق جوابا » وأمر بنفيه الى بلد ماطر . 

فوجم أهل المجلس » ولم يفه واحد منهم ببنت شفة . وأحضرت له كريطة فرکبھا 
من باردو الى محل نفيه ء وهو بلد ماطر . ونفى العدل الذی كان يستعين به في الکتابة » 
العالم بالكراكة ء وكانوا من أماثل الناس ؛ وهم محمد العو تي » والحاج محمد القلاآل » 
وحسن الطباخ » واحاج حسن بن عياد وشقیقه يعد محمد » وشفع الجلوب الشریف کت 


الله محمد بن الهدی في شقيقه العربي . وتسرحوا بعد ثلائة أيام من السجن ؛ ولا سبب 
لسجن هؤلاء الا اتّباع الشهوة الطلقة الملكية . 
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وتقدم لخطة الفتوى بعد هذا العالم ء الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الشیخ الفتي 
أبى عبد الله محمد المحجوب . 


وبعد هذا ندم الباى ء ولات حين ندم » وسرح الشيخ من نفيه في الثامن عشر 
من ذى الحجة (الثلاثاء 26 سہتمہر) » فكانت مدة نفيه شهرا 5 

وج اده وآله ء رافلا 5 الذاني من كماله . وأقبلت العلماء والدرسون على 
الاخذ عنه في علو داره . وصار بابه مناخ طالبي العلوم ؛ بعد أن كان مجمع تشاجر 
الخصوم . وزادم النفي رفعة ؛ والهضم سمعة » وله در القائل : 

ان الامير هو السذى يضحى آمسرا بعد عزله 
ان زال سلطان الولايسة فهو في سلطان فضله 

وفي هذه السنة 1235 (1819/20 م.) أمر البای باصلاح ساقية الجبل الاحمر » 
ووصل الماء من عين قصة لسقايات تونس كما كان . وأمر يهود احاضرة بتنظيف 
فسقية اللاسین » وألزمهم الخدمة فيها بأنفسهم > وجیههم وخاملهم » والعاجز في بدنه 
يدفع عوضا للقادر منهم . 

وقدام مباشرۃ ذلك الفقيه الوجیه » مؤدب حفدته » أبا محمد حسن ابن الفقيه العدل أبي 
عبد الله محمد لتطاوني ۰ 

e‏ لتخصيصهم بمباشرة العمل » رم 

وما هكذا شأن ذمة الاسلام التي أخبر الصادق صلوات الله عايه بأن انتهاكها 
مؤذن بالذل" والصغار . 

ومن أسباب ذلك ضعف القوة » ومن أسبابه ضياع الحامية وآلات الدفاع . ومصداق 
ذلك أنه في حرم من سنة 1236ء ست مثلائین وماثتين وألف (اكتوبر - نوفمبر 1820 م.) 
أمر الباى باخراج المراكسب الحربية من مرسى غار الملح » لوقوع ردم بباب البوغاز » 
فجذبت بمشقة › وکادت أن لا تخرج ۱ 

ولا وصلت حلق الوادى ء وقد أثتر فيها الجر خللا ء أمر باصلاحها وشحنها بالآ لات 
والعسكر » وكانت ثمانية : الفرقاطة الزهراء » والفرقاطة الهجيئة » والفرقاطة المحرزية » 
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والفرقاطة الاسلامبولية » والكرويطة الجديدة » والكرويطة الاسبنيورية » والبريك 
الکبیر » والسكونة الكبيرة . وأمير الاسطول المذكور أبو النخبة مصطفى رايس » 
والرؤساء محمد لازاغلي » ومصطفى تکرور » ومحمد رايس » وسلیمان رايس الارنووط > 
ومامیش رايس » ومصطفى قاره قلقجي » وكشك محمد » وحمد رايس طاطسز . 

وكان استعدادها شرب الجزيريين لا نكثوا الصلح النعقد في سنة 1232 ء اثنين 
وثلاثين (1816/17 ع.) » بأخذ مرا کب لبعض تجار تونس في رمضان سنة 1235ء خمس 
وٹلائین (جوان ‏ جويلية 1820 م.) وا تر تعميرها » ونشر الراية أميرها ء أقلعت 
الجزائر . فرد ها الريح الى حلق الوادى ء وأرست أمامه . 

ولا کان يوم الاربعاء الرابع من جمادى الأول في السنة 1236 (7 فیفری 1821 م) 
الوافق للسادس والعشرين من يناير (1) » في الايام المعروفة عند العامة بالعزارة » قوى الریسح 
الشرقي » وتعذتر عليها الخروج ء فألقاها الى ساحل حمام الانف » ولم ينج الا كشك 
محمد ؛ لصغر مرکبه › وحزمه وتحیله على الخروج في المبادى ء » وأصبيح الاسطول 
صريعا بحمام الات روت أيدى الامواج في فصله بعد وصله » فأركب البای وزيره 
أبا عبد الله محمد العربہ ي زروق ؛ وخير الدين آغة وغيرهم من الاعيان » وطارت بهم 
عقبان الخيل في ذلك المطر » وحملوا الثياب وما یلزم لنجاة من يخرج بالسبح » ونصبوا 
أخبية على ذلك الساحل . فسلم من دافع عنه الاجل القدار ء ومات ما پنبف على خمس 
عشرة مائة . وانكسر أكثر ما بحلق الوادی من مرا کب التجار » ودامت هذه الريح أياماء 
ورعود الامواج تسمع با حاضرة من ثمانية عشر ميلا كأنها عند سور البلاد . وضاع هذا 
الاسطول ہما فيه من المدافع والسلاح وآلات الدفاع » وحصل لتونس أمام الجزائر ذل وصغار. 

ثم ان الدولة العلية العثمانية وجّھت رسولا لعقد الصلح بين الجزائر وتونس + فانعقد 
يوم الثلاثاء منتصف جمادی الثانية (20 مارس 1 م) ۰ على رد جميسع ما اُمحذ 
التونسيين » ونادت باعلانه أفواه المدافع في يومه صباحا ومساء » وكفى الله المؤمنين القتال . 
وكان ذلك في السنة 1236 . وارنجل بعض الادباء في الیوم قوله مؤرخا : « تم" ینف 
في الحسن تاريخ كتاريخه (2) » 


(5) ای یدایسر العجمى 
)2( ک تار ياخاه = 2236 ماب الجمل 
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ولا ضاعت هذه الشقوف بما فيها » وانشاء عوضها بحلق الوادى يستدعي طول 
زمان ء وجّه الباى الرئيس أبا محمد حسونة المورالي وأبا العباس حميدة عزيز لانشاء شقوف 
بمرسيلية » في هذه السنة التي حرج فيها القريق عن طاعة الدولة العثمانية في زمن معن » 
تآمروا فيه للثورة في كل بلد » وحمى الله قاعدة الاسلام » وانكشف أمرهم قبيل الزمن 
العیین بيسير » وقتل أكبر البطارقة بالقسطنطينية . 

وني هذه الحرب وجه الباى أسطولا ما حضر بمرسيلية » وما اشتری به سبعة 
مراکب خر ظ۰ الورالي » اعانة للدولة . 


وركب أبو عبد الله حسين بای الى حلق الوادی يوم خروجها » وكان ني غرة 
محرام من سنة 1237ء سبع وثلاثين » (الجمعة 20 سبتمبر 1821 م) وأردفه بمركبين حر بيين . 

وفي هذه ا حرب كاتبت الدولة سائر ممالكها الاسلامية في التحريض على حماية 
الدین جع عصابة المسلمين ء ا علماژها علماء الاسلام » فأتى البای حمود باشا 
مكتوب من الدولة ؛ وسکتوب من شيخ الاسلام الى رئيس الجلس الشرعي بتوزس 
الل ا ا 

وكان هذا المكتوب باللغة التركية ء وعربه الکاتب صاخ خوجة بيت الال » 
وأجاب عنه الشيخ بيرم بما نصه : 


,© س رو ور ص مہ ال وس 


« رتا قرغ علیتا صبرا وتبت آتندامتا وانصرتا على الوم الکافرین۔ 
ان حسن ما تشرفت به الامة المحمدية ۰ وتجملت به العصابة الاحمدية » اتباع أوامر 
الله ونواهيه » وبذل الهد في اعلاء هذا الدين وتشييد مبانیه » اقتداء بصدرها الاول » 
وعملا بسنة نبیها الرسل . ولعمری ان هذا في العبارة وان كان سهلا بینا » فضي ابرازه 
للوجود ليس هیننا » لتوقفه على [مدادات الاهية » وهداية ربانية ء وداع الى الله بلسانه » 
وعامل عليه برمحه وسنائه . وقد تطابقت ہو نوہ ی ای ره ی 
ان القائم بهذا الشان » والحاثر قصب السبق في هذا الميدان » ومجد د الدين بعد الاندراس ء 
ومظهر أعلامه بعد الانطماس » هو الدولة العثمانیة » أعلى الله منارها » وضاعف اقتدارها » 
وأنام الانام في ظلّها ء وأعاد عليهم من فضل فضلها ء فلم تخل ‏ وا حمد لله من أمام 
يهدى الى الحق والى الصراط المستقيم » ناهجين في نصح العباد مناهج الاصفياء . وقد 
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ورد علينا من حضرة مانا تبيخ الاسلام ء وامام العلساء الاعلام » ومرجع الحكام في 
الاحكام » لا زالت أقلامه ف بحار العلم سابحة » ومواعظه للقلوب جارحة » وتجاراته عند 
الله رابحة » کتاب کریم » هار بأوامره ونواهيه الى الصراط ا مستقیم » ء لا يقابله کل 
مین الا بالقبول والتسليم » وكيف لا ؟ وقد جاء بالذ کسری ى التي تتفع الؤینین » الأمور 
بها في الکتاب ا ہین › حاثا على الجهاد » والتشمير عن ساق الاجتهاد » بتعاطي أسبابه» 
وطرح الامور الصارفة عن بابه . فاجتمع لقراءته أعيان بلدنا من العلماء وغيرهم بمحضر 
الامير جمعا ء وفتحوا له قلبا وسمعا » وثلقوہ بالقبول » والبادرة الى امتثال وعظه بالفعل 
والقول . وله تعالی يؤيد مولانا السلطان بمدد نصره » ویجعل أعداء الدين تحت قهره » 
ويعلي رايته الشامخة في البر والبحر » ويكتب على صفحاتها سورة الفح والنصر . 
د بجلالكم من العبد الفقير محمد بيرم » . نقلتها من خطه رحمه الله . 
ثم ان الشيخ آمر خوجات ابلوامع الحنفية بالدعاء جهرا عقب کل صلاة بما 

7 « اللهم آبّد سلطاننا بالنصر والفتح ا مبین » وانصر عسا کر الاسلام الوحدین » 
على آعدائنا القوم الكافرين » بحرمة سید الاولین » صل اللهم وستّم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين » ء ثم يمن على الدعاء . 

واستمرت هذه العادة من يومثذ الى يومنا هذا . 

وأيمّة المالكية يدعون سرا بالحاریب اذ لا خوجات بها . 


وأقول ان جواب الشیخ هو ما يقتضيه حال الوقت . وانظر قوله في شأن الاقتداء 
بالصدر الاول : « ان هذا في العبارة وان كان سهلا بینا » ففي ابرازه للوجود ليس 
هينا » » تر الاشارة الى الواقع . وليت هؤلاء « العلماء العاملین » ورثة الانبياء » الناهجين 
في النصح ناهج الاصفياء ) نصحوا سلطانهم » والدين النصيحة لله ورسوله وأيمة المسلمين 
انهم ہما يجب من الرعي لذمة الاسلام » ووصاية الرسل لهدى ۽ الانام » من النظر 

في أهل الذمّة ہما أمر الله به من العدل في عبادہ » بسائر أرضه وبلاده » سواء في ذلك 
السلم وغيره . ومن النصح أن يبسينوا لهم ما بين صغار الجزية والظلم ٭ ن الفرق » اذ 
بينهما ما بين الغرب والشرق . والصغار ریما يقود ال الحنة بالايمان » والظلم يلجىء 
الى نار الفتن والخروج على السلطان . وقد وقع من التواتر ما أفاد الیقین وملا البقاع » ما 
كان عليه هؤلاء اليونان أيام عسکر الينجرية هن العسف والضرر والبؤس ؛ وسلب الاموال 
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واتلاف النفوس » لا سيما أوقات خلاص ال حزیة والخراج » فان الشدة تقوى بما ينبو عنه 
الطبع ویفره السمع 27 - مه الود » وهو الذى آ اہم الى القاء أنفسهم في نار الحرب» 
واستعذبوا فيها طعم الموت . والمسلم أن يدافع عن نفسه وواله آخاه المسلم » ولو دی الى 
القتل » وان مات فهو من الشهداء . وغير المسلم اذا اضطر » يلجئه الطبع البشرى الى ما 
يلجئه » والله لا يظلم مثقال ذرة ولا يهدى القوم الظالین . 

ولقد سمعت في اسلامبول من بعض علماثها العالمين بالشریعة تحقمًا لها واتصافا بهاء 
أقسم بالله أنه كان يتوقع ما وقع ء لان ا حال يقتضيه » وأقوال الرسول واردة فيه » والامر لله وحده . 

هذا في ذلك الزمان » أما هذا الزمن الذى أشرق وا لحمد لله بالتنظیمات الخيرية ء 
والتسوية التي هي بجلب المصالم ودرء المفاسد حريّة » والشکالیف مشروطة بالامكان » 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » وفي غزوة الحديبية ما يوسع المضيق » ويهدى الى 
الطريق » فالخروج - احالة هذه غير متعيتن » بل هو ظلم بسن » لما 
ينشأ عنه من إتلاف النفوس وضياع الاموال وتعطيل مواد الاعمال بين الفريقين » والله لا 

وفي الرابع من حرم سنة 1237 »سبع وثلاثين ومائتین وألف (الاحد 1 اکتوبر 1821 م) ؛ 
عجز الداى أبو الہساس أحمد البافدى عن القيام بالخطّة لعجز الکبر ؛ 
ولزم تأخره . وقدام الباى الخطة الدای فيضي ؛ وكان خیرا عفيفا حازما » لين العريكة: 
مترجا بأهل البلاد » عارفا بمنازل الناس ومقامات أعيانهم » محببا فيهم » محمود السيرة 
الدالة على حسن السريرة . تنقل في الخطط » وتقدم عوضه في بيت ا ال الاج مصطفى 
التركي . وتوني أحمد الباوندى بعد تأختره بخمسة أيام . 

وی ربيع الاول من هذه السنة 1237 (نوفمبر ‏ دیسمبر 1821 م) » كانت 
ولائم أعراس أبي الفداء اسماعيل كاهية » وكان يومئذ آغة » على حفيدة الباى بنت 
ابنه أبي عبد الله حسين بای » وأبي الحسن علالة قايجي ربيب الباى حسین » على 
أحتها » والعقد على أختها لابي عبد الله حسين خوجة . 

وف غرة محرم من سنة 1238 ء ثمان وثلائين (18 سبتمبر 1822 م.) » وجه الباى 
هدية من خيل البلاد وفاره بغالها وجيّد نسجها ووحوش فلا تھا » الى عزيز مصر أبي 
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عبد الله محمد علي باشا ء مع الكائب باللغة الت ركية أبسي العباس أحمد حافظ خحوجة » 
فقابلهم العزيز با کرام واحتفال وإقبال . 


اسر عن 
مقتل الوزير آبى عبد الله محمد العربى زروق خز ندار 


اسب في نكبة هذا الوزير أنه كان مدلا عل الا باعانته عل المت ابن 
عله اد بات که مسر ام ا می ارات . ویسّت لاولاد الباى 
ببخؤولة الرضاع . وكانت له نفس أبية » ورام السير على قدم من تفدمه حذو التعل 
باعل . وحجب القدر بصیرتہ عن سبب لکمبة السابق » وأتى ما كان ينقمه على غيره » 
فتوجهت الامال الى بابه » معرضة" عن غيره » وانفرد بأمر المملكة » وكبح عنها من 
سواہ ٠‏ لازدرى بألاد ابا » لما يسن به اليهم » > مع أن أكيرهما هو البای حقيقة › 
نت اکور الى وله فا اریت وق ذلك علبهما قوف نما ہا(“ 
پرسف صاحب الطابع ء فاجتبی أبو عبد اللہ حسين بای صهره وثقتته القرَبَ حسيسن 
خوجه باش مملوك ؛ آحد" مماليك الوزير يوسف صاحب الطابع وین تربيته » وأرخى 
له عنان التصرف في مشارطة العسّال والمداخيل التي كانت نقيند بزمام الصرايا » وأعان 
شراعه بنواسم عنايته ». فسار في جج الرلامة » وزاحم الوزير الغریت حتی غص به » 
وصارت تصدر منه فلتات تدل” على تنغنصه ؛ الى غير ذلك مما تنتجه قضایا الغيرة والمنافسة 
بين المتعارضين من الاكثفاء . وظهر للعيان ميل” حسين بای الى حسين خوجة . ومع هذا 
فلم بزل الوزير العربي زروق يدعو حسين خوجة باسمه مثل ما يدعو ابنه » غيبة 
وحضورا » على ما اعتاده حال صغره » وهو بین يدي سيده صاحب الطابع ء وباش 
مملوك يتنفّس الصعداء من ذلك ويراه تنشصا وازدراء . وبذلك وجد حساد الوزير العربي 
زروق السبيل الى لوشاية به » «التزلف لضده بما يذكرونه من مساوئه » لما يجدون 
من الاذن الواعية . 


ووجد حسين خوجة الفرصة لطلب ثأر سیّدہ والانفراد بالرئاسة » لمیر 
نكبته » وأسر الى سیّدہ أبي عبد اللہ حسين بای ء ما يسمعه من الوشايات الي منها 
أن الوزير بالغ في استمالة جند الترك على يد صهره الحاج مصطفى » وكان من أعيان 
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الترك . وأذكى العيون على باب داره بالحاضرة » فأخبروه أن أعيان ابمند يأتون لسامرنه . 
اي برجل من طرابلس يزعم أن عنده کار" من علم الرمل » ونقل عنه أن العربي 
زروق يسأله عن أمد انقراض الدولة » الى غير ذلك هن حديث خرافة . 


وحسين بای لا یکتم شيئا عن آخیه مصطفى بای » فأتيا ولد هما وأخبراه الخبر » 
مع ما في نفوسهما على الرجل من معارضته شهوتهما » ونظرهما بالعين التي كان ينظرهما 
ها یلم الصغر » وما في نفس الباى من نكيره على ابنه الكبير » وهو الذى فوض له 

في التصرف » وحبُ الولد طبيسي في کل حي + فقال لهما : « نعلم أكثر من هذا 
وكما قام معنا لاخذ الملك يقوم مع غيرنا » . وأمر ابنه باعتقاله حتى تقوم عليه حجة . 

ولا کان يوم الاحد الحادى عشر (1) من صفر السنة 1238 (27 اکتوبر 1822 ¢“ 
أمر حسين بای يوسف كاهية دار الباشا أن يقف عند باب النحاس » وقال له : اذا 
مر العربي زروق خارجا لداره » فتقبّض" عليه واسجنه في بيت الماليك » . واستحیی 
أن يواجهه بذلك مشافهة . 

ولا خرج تعرض له يوسف كاهية وقال له : « ان سيدنا أمرني بسجنك في بيت 
الماليك » . وكان ذلك على حين غفلة » من غير تشاور » ولا احضاره للجواب عما 
نسب اليه » شأن الملك المطلق » فتوجه للسجن وحده والكاهية خلفه » ولم يتغير من وقاره 
ولا من حاله شيء . 

وانما أخّر قتله رجاء” أن يتقرب أحد ہما يقوى شبهة التهمة » فلم يأت أحد . 

ولا كانت ليلة الثلاثاء الثالث عشر (2) من صفر 1238 (29 اکتوبر 1822 م) » 
أمر الباى بقتله » فأتاه يوسف كاهية دار الباشا بعد العشاء » ومعه رجال من أعيان 
لماليك بالسرايا بسلاحهم » وأخرجه من محبسه » فأخذ طريق السرايا » ظتا منه أن المراد 
إحضاره بين يدى الباى ء فرداه يوسف كاهية » فعلم الراد » وتقدام ماشيا » وبيده 
سبحة من الرجان يسبّح بها » ولم يزل ماشيا بوقارہ وقناع تجمله . ولا وصل الزندالة عدل 
وحده الى موضع الخنق » وجلس على حصير به » وجعل حبل المنية بيده في رقبته » وقال 


(1) هو 10 حسب القویم 
(2) هی 12 حسب النقويم 


۱120۷۷6 0-20 61 


ب 140 ہے 


متعجبا : « الله أكبر » أى شيء فعلت ؟ » فقال له يوسف كاهية » على غلظته » : 
« آنت تعرف ما فعلت » ء فقال له : « ليس الخطاب معك يا رأس البغل » . ونفذ فيه 
أمر الله » وذهب مع أمثاله كأس الدابر . 


وبعث الباى بشلوه الى تربته بالجلااز » فغسل بها ودفن ء خشیة عبث السفهاء بجسده 
الشريف » كما وقع لابي المحاسن پوسف صاحب الطابع . 


واعتقل ابنّه واستصفی أموالهما » وعمّت النكبة أصحابه وأتباعه (1) »> كالفقيه 
أبي العباس أحمد بن رجب > لتهمته بأنه ينظر له في النجوم ء والقائد الوجيه أبي العباس 
أحمد العیتاری » فضربا خمسمائة سوط » وسجنا بالكتراكة . ونفی صهره ا حاج 


(7) یهاش ت » ج 2 ص 539 خط مغاير ء صورة خطات من العسرىی رروق الى صهسره الاج مصطعی عشی 
پباشی ٠‏ هذا نصه : 

الید لله وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وسلم حفطکم الله تعال ورعاكم ء وكان لکم بمته 
وكرمه وتولاکم . الکرم الاجل الرعی المبجل الامشل الاكمل المودر الحترم , صدیفنا وصهرنا سيدى الحاج 
مصطفى عشي باشی ء اكرمة الله ورعاه ء وحفطه ووماه . السلام الاتم » الطمب المبارك الاعم ء عليكم 
ورحمة الله وبركاته ورضواته وسعادته وبعد فالواجب به اعلامكم حيرا » هو انك لا سافرت من عدبا » 
تر کسنا عندنا بعص تشویشی , وعندك عليرا ا حشيیة من مکر یوسف خوجة الدی كان خرنه دار ء وفد زاد 
بعدكم فى الشدید واظهار الكائد , ويلون بکل وجه من وجوه المديعة ۰ وسعی سا للموت مرارا فلم 
يساعده الفدر ء وحاق به ما کان به فكر ء وظهرت عليه الخيانة والسعى بالفساد , فى الماد والبلاد 
و١‏ تكسمت سر ير نه لساداتدا ولاة افريقية المحميسي بحماية الواحد 1 هی »> الکهف مولانا وسدنا محمود باشا 
سای ء ولايئائه الرشداء , وانجاله السعداء » وان مراده يسسعل بالملك دونهم , فحسر الدنيا والآضرة 
ولا بين لهم » آدام الله سعادتهم , تحعبق مکره وعائلته بوجه لا شك فيه » بلٹھم س عدة طرق + آفواها 
جواپ من السہد الدولائلى » خديم مقامهم الشريف ء آجمعوا عل قله قكان أول مس باشره بضد ما کان 
يأمله فيئا ء العيد العقير وابئئنا سيدى محمد صهركم . وآثقلتاه جراحا ء وذيحتاه صراحا , سضرة ول 
البعم المولى محموت باشا أعزه الله . وآرسلتاه لوس فى شريول , فكان من هدر الله آي سلط الله عليه 
العامة وآخرجوم من الشريول غصباء وجروه عریانا طافوا به مديتة توئس ء من غير اخسار لاحد . وعد هذا 
وشبهه من لویث حاله ء تفضل علينا المولى الاعر ء سيديا صره الله , بولاية وظیف خزنه دار ء عوضا 
عته , والزمتا لذلك حتما علیتا . وآلقی علينا حله الولاىة ۰ وظر بعين الرضا التام الدى کاب فى حياة المصاب 
يحفيه . وعامت لنا آهل البلاد عامة وخاصة بالبشائر . آدام الله علینا هذا الفضل العظيم ء ينه وكرمه 
آمين . والسلام من صهر کم محمد العرنى زروق حوبه دار ء عفى عله ۰ آمیل . فى 14 ربيع الاول مسة 1230 
(الجمعة +24 فیفری 1815 م.) 

اسندراك ميارك ان شاء الله : أن دار کم وداربا واپشضا وجملة الاحياب كلهم بخير ء بسلمون علیکم 
واضا مان جمیم تباعه ۰ مثل اللوز ومن له به علاعة , احطنا بهم أحذا ونھہا لد یازهم وآموالهم » ولا رالوا 
الأن مسجو ثين 0 مطلو بت ف الال والرقاں 4 والله شدند الععاب . وال کد يه علیکم انت صنع لنا طابع 
(كذا) عظيم القدر , فى حجر یمائی جليل الوصفب ء تكب فى دوره آسماء آهل الکهف ء وق وسطه محمد 
العربى زروق شرنه دار 2 وتاتی به فى يدك ان شاء الله تعالى » والیکن (كذا) مثمن الشكل ء مدر دورته و 
معدار دورة اللرحوم بالثه سیدئاً حمودة (باشا) بای » السمی طابع الشون 4 وتصلكم تذكرة بها الطابع 
اللذكور ليقاس عليه . وایضا تاتى لنا بمحيرة آبنوس عظبمة , شغل اسلامبول ء عمل آهل الظرف مهم . 
طراقها عضة ء لکاتینا الفقیه سی محمد المسعود ,2 وهو يسلم علیکم كثيرا . ولا زائد الا خيرا . والسلام 
0-4 م 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 141 م 


مصطفی آغة بيت الال الى القلعة الصغرى » وتولى آغة عوضه انجا باش حانبه » وتولی 
باش حانبة عوض انجا مصطفى البلهوان » وتولى وكالة أبنية باردو زهير أحد مماليك 
اسماعيل بای وكان وكيلا بقر تبالية . وتنوعت بخواصه اللكبات » وتفدّنت اللساد 
بعد موته بمقالات يتزلفون بها الى الباى والوزير بعده » حتى إنهم نسبوه الى الكفر » 
دعا أنهم وجدوا صليبا في عمامته » وهو لوح من فضة به حروف ؛ صنعه له بعض 

من يداعي سر الحرف في طالع الزهرة » ورأيته عند الوزير أبي عبد الله حسين خوجة 
بعد موته » حتی قال بعض جهال الماليك سین بای » بمحضر جمع من الاعيان : 
« لا يبعد في حق هذا الرجل أن يقوم على دولة » لانه يعرف کل" حاجة » حتی العوم 
في الماء » » وصاریکررها ء ووجد الاذن الصاغية لهذا الهذ بان » الذى علد من الادلة 
على ثبوت ما في نفسه من القيام » الى غير ذلك من مقالات يستحي الناقل من ذكرها » 
حتى قال بعض الناس : « الاعتماد على عفو اللہ ورحمته بالقدوم على نفس محرمة شريفة 
بالقتل » وأخذ المال عمدا وعدوانا لغرض الشاهية ء والتجاهر بذلك أنسب من التعلق بهذا 
الهباء المتثور » من الافك والزور » ولا سيما في الملك المطلق الذى لا يسأل صاحبه عم 
يفعل الا" في الآخرة » . ١‏ 

وسيأتي » ان شاء الله تعالى » لهذا الوزير مزيد خبر في ترجمته . 

ولا مات أوصى الباى بكتمان موه عن أخته من الرضاع » السيدة آمنة زوج البائ 
وأم أولاده وبنت عمّه » لمرضها المخوف . وقد كانت تواليه ويتوجه معها للتداوى بحمام 
الانف » مع وجود محرّمها زوج بنتها أبي الربيع سليمان كاهية . وتوفيت بعده بنحو 
الخمسة والاربعين يوما » ليلة الثلاثاء ثالث ربيع الثاني من السنة 1238 (18ديسمبر 1822 م) . 
وحزن لفقدها أولادها حزنا لم يعهد مثلے » ووضعت على النعش أمام باردوء 
وأولادها وراءها راجلين الى تربة أبيها . وأأعتق عليها ما ينيف على الائشي رقبة » وسار 
نعشها مظلّلا بصحف حريتهم . وأفاض زوجها الصدقات » سرح المساجين . وحزنت 
لفقدها المملكة سنة کاملة » لكمالها 21 صیرها في الحاضرة بمنزلة الام الشفيقة 
الرفيقة . وكان أخوها حسّودة باشا یبرها برور أمّه قفي من الات في أفراد 
لنسرة من جهة حسب السب » أبوها الباشا علي بای ء وجد‌ه بابي البیت حسين بن 
علي » وعمها وحموها محمد بای أبن حسين بای » وأخواها حمودة باشا وعثمان بای > 
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وزوجها الباشا مود بای » وولداها الباشا حسین بای والباشا مصطفی بای . وا ی ذلك 
يشير شیخنا العلامة آبو اسحاق ابراهیم الرياحي في تاریخها بقوله : 

سكنت فسيحا ني الجنان ظلیسلا وقطوفها قد ذللست تذلی لا 

لا تحسبوها ي الشری ومقیلهیا يهوى اشریا أن یکون مقیلا 


03 


سر الهمام ابن الحسين علي الل .ملك الذى اتخذ الصلاح خليلا 

أم المللوك وأختهم وکفی بمح .مود أمير المؤمنيسن حليلا 

وی يوم الاحد الثامن والعشرين (1) من جمادى الاولى من السنة 1238 (9 فيفرى1822م)» 
رسم البای برجا جديدا قرب مقسام السيدة التوبية » في الوضم الذی اختاره 
حمودة باشا وذکره في رسم حبسه على الابراج » مع برج الوضع العروف بالنیلزہ » 
خارج باب الخضراء ء وعاقته المنية عن بنائهما . وکان في موضع هذا البرج الذی رسمه 
مطحن يدور بالریح » لابي الثناء حمود الجذولي . وأشرف هذا البرج على التمام » 
ولم يبق فيه الا جعل الابواب والمدافع » وهو على حالته الى الان » لتطیّر بعض اللوله 
الاسلامية با کمال ما ابتدأه غیره » ولا دلیل على ذلك في خبر ولا أثر . 

وي منتصف شمبان السنة 1238 (الاحد 27 افریل 1823 م) ء توفي الدای فيضي » 
ودفن بتربة ابراهيم داى » قرب سيدى علي بن زياد رضي الله عنه » لانه حدم معه پاش 
حانبة » وساء هل" البلاد موه . وولي عوضه عمر دای » وكان آغة القصبة » وتولى 
كاهية عوضه » وتولى حسن كاهية له . 

وفي الثاني عشر من شوال السنة 1238 (الاحد 22 جوان 1823 م) » مدع أبو عبد 
الله حسين بای أولاد عثمان بای من الخروج » وحبسهم مع أمّھم بالمحل المعد” لاعتقالهم 
بالدار الكبيرة » وذلك لما نوجه والده النزهة بالعبدلیة » وقد كانوا عنده بمنزلة الابناء , 

وثي هذه السنة 1238 (1822/23 م) ء سقط جدار متداع على امرأثين بالطريق 
فماتتا » وتداعی أولياؤهما مع رب الجدار الى ا حکم الشرعي ء فادعی صحة الجدار وأنه 
لم يتقدام له بانذار في شأن تداعيه ء فأمر البای أمناء البناء بالحاضرة بالدوران فیها مع 


(1) هو 27 حسب التفوم 
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الشایسخ وعدلين » فاذا وجدوا حائطا بنخشی سقوطه » وضعوا عليه علامة بطين المخرة ء 
وأمر وه بازالة الضرر . وتلك العلامة هي التقدم بالانذار » بحيث تلزمه دية من يموت 
بسببه . واستمرً هذا العمل من يومئذ الى يومنا هذا . 


وني الثاني عشر من ذى الحجة 1238 (الاربعاء 20 أوت 1823 م) » ظهرت مراکب 
من القريق في سواحل ثغور تونس » تقطع الطريق على مرا کب المنجر » وهي المسماة 
بالزبنطوط (1) » أى عارية عن النسبة . واشتدت وطأتهم بأخذ الاموال » والتمثيل بقتل 
أصحاب الرا کب وتغريقها » وتعطلت التجارة بسبب ذلك » فجهز الباى ثلاثة مرا کب 
حربية » أمّر عليها حسونة الورالي » فشردهم من بحار المملكة . وقطع الله عموم 
ضررهم بسطوة الدول العظام . 


وفي يوم عبد الاضحی من السنة (الاثنين 18 أوت 1823 م) ۰ عين الباى أميرا على 
الحجتاج ء وهو السيد الشريف الماجد أبو عبد الله محمد بن عبد الملك العواني القبرواني » 
وضرب التارية في صحن جامع الزيتونة » بعد صلاة العيد » وطلع بها الى باردو » ودار بها 
الاما کن العظمة » ومعها صناجق من مقامات بعض الاولياء . ولتارية في العرف طبل 
من نحاس على شكل قصعة » يضربه الضارب بعقال بعير » ویترنم بنغمة حجازية بأبيات 
موزونة » في التشوق الى بيت الله وحرم رسوله » ويذ کر تلك المعالم المعظمة والمنازل 
الكريمة . فاذا سمعها من لبّى عند أذان الخليل صلوات الله عليه » بحن ویشعاق' 
ویستعد" للحج » ان استطاع اليه سبيلا . ولا سمعها الباى وأناژه » ظهرت عليهم الرقة 
والخشوع » وذرفت عيونهم بالدموع » كغيرهم من الناس ہوالاعسال بالنیات . 

وهذه عادة قديمة في هذا القطر » حين كانت المشقة في سفر البحر ولا وجود 
السفن البخارية . فكان الغني من أهل المملكة اذا آراد السفر لقضاء فرضه في البر ؛ 
يستأذن الباى » ویکتب له منشورا في إمارته على رفقته . فيضرب هذا الطبل تشويقا 
اناس » لتكثر رفقته . وتوجهت هذه التارية الى الباشا أبي اشنم حمود بای » وهو في 


(1) ربتطوط س الابطالية 0 المنعى ء المبعد . وتوسم فى استعمالها فصارت تطلق 
على الشرد ء والصعلوك » واللص ء والقرصان (دوری) . وتستعمل فى الماهسه الو سسة بمعئو 
الثقير العدم ۰ 
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منتزهه بالعبد لَية . وشأن هؤلاء الاغنياء في شیخوخة (1) ركاب الحاج ء اعانة الضعفاء 
من الحجاج » وحمل كلهم » ومواساتهم ما رزقهم اللہ » ترغيبا في الحج . ومنهم من 
يحج ہما يأخذه من الاجر على عمل بدنه ني الطريق . ومنهم من يموت فيأتي أمير الحج 
بمخلفه لورئته » الى غير ذلك مما يلز م له الوازع : 


وقد خرج صاخ زيد مر حج من تونس ۰ معرج معه العالم اج حصّودة بن 
عبد العزيز قاضيا (2) . وخرج ا حاج عمر المرابط أمير حج أيام الباشا علي بای ء وذلك 
في رجب من سنة ثمانين ومائة وألف (ديسمبر 1766 م) » كما رأيته في منشور ولايته 
بخط الوزير العالم الاكتب أبي عبد الله محمد بوعتور . 


وسافر الشريف العواني الى ا حجاز بالركب » وقضى بمن معه من المسلمين 
فريضتهم » وتوف بالمدينة النورة حامس رم من سنة أربعين (الاثنين 30 أوت 1824 م) ء 
ودفن بالبقیع 5 حمی ا صلوات الله عليه 


وف رم من وو رت ولائین و ولت (میتمبر 1828 م) » اد 
عدول الحاضرة المنتصبين للشهادة بابس عمائم )3( الفقهاء والتزيي بزیهم » وتوعد من 
حالف هذا الامر بالعزل والعقاب ۰ ومن العدول شان وجتهلة تقل عليهم هذا الزى” 6 
وراوه من التمثيل بهم » باعتبار حالهم . 


ويوم الولد النبوی من السنة 1239 الاحد 16 نوفمبر 1823 م) » قتل البای 
أبو عبد الله حسین بای » نيابة عن أبيه لمرضه » نصرانیا بالسيف في بطحاء القصية . وامرأة 
بالغرق في ماء البحيرة » وسّكاريا على حماره بالشئق في المشنقة » قتل ثلاثتهم في يوم 
واحد . والسبب أن المزوار (4) اشتکی بأن حمالا حمل امرأة على حماره الى نصراني 
بالرسی » وبذكر الزوار أمر باحضارهم وقتلهم . وقال له بعض ابلهال : « هنيشا لك 
[۵9 كذا فى ش ء وی ع وق : مشیم ء ويعير بهذه الصيغة ‏ صا وف مواضم آخری ب عن متصب 
الشیخ ووظیفتصه . 
(2) كنافى خ » وی ع و ق :شه قاض 
(3) کفا فی خ ع وف ع وف : عسالم مشل المفتين والعضاة 
)4( كذا فى ع و ى ء وق خ : « للزوال » ء وهو تحريف معد جاء فى « الذيل » سین خوجة ص 186 ان 


الزوار هو صاحب الشرطة . ول دوزى انها من المربربة « آمروار » . آما الزوال فهو من وظاثف 
الفظة سامم الزيتونة انظر الرزنامة التونسية 2320 ص تاليف محمد بن الخوجة ص 65 . 


۱120۷۷6 0-20 61 


سد 148 مه 


يا سیدنا » غيرت هذا المنكر في هذا المولد الشربف ء فالتفت الى شیخنا الكاتب أبى 
عبد اللہ محمد المتاعي كالمستفهم » فقال له : « یا سيدنا ان شریعة صاحب هذا المولد 
لا تبيح قتل واحد من هژلاء الثلاثة » بل أمرت في مثل هذا بالستر » ء فعارضه بعض 
الجهلة بأنه حد من حدود الله » فقال له : « أين شروط اقامة الحد في مثل هذا ؟ على أن 
الكافر لا يقام عليه اد" لانه لم يدخل ني الملّة » وحسبه التعزير ہما دون الخد . 
وأى حد على ا لسّال صاحب الحمار ؟ ۱ء فاستحى وقال : « حملتني الغيرة لدين الله »» 
والله الغفور الرحيم . 


وهذه خطة المزوار في الحاضرة » كانت على عهد الملوك من بني أبي حفص » 
وهي الحسبة على تغيير الشکر » ثم صارت الى ضدها في زمن الترك » يتولاها الواحد على 
مشارطة مال معلوم ء ويحصي عدد العاهرات ویسرحهن التزوج بأنفسهن ممن يرتضينه » 
على بعض فتاوى المذهب الحنضي » وني اختلافهم رحمة . ثم اتسع الخرق على الراقسع 
وتفاحش الامر » حتى أبطل هذه الوظيفة الشنعاء الباشا أبو النخبة مصطفى بای كا آل 
الامر اليه » كما تراه في الباب الخامس ان شاء الله تعالى . 


وی الخامس والعشرين من ربیع الاول(1) (السبت 25 ربيع الاول 1239 29نوفمبر1823م) » 
توفي الولي الجنوب صاحب الکرامات التواترة (2) أبو المحاسن يوسف عریفات » 
ودفن بمقام الولي سيدى مصطفى الجزيري > على يسار الداخل من باب جامع 
صاحب الطابع . وهرع آهل الحاضرة التب رك بمشهد جنازته » وتبركوا حتی بماء غسله . 
وكان هذا السيد على درجة من الزهد > يمشي حافيا مكشوف الرأس حليق الذقن 
والشارب » يميط الاذى عن الطريق ويأخذ الدراهم من الناس ويفرقها على الصبيان 
والفقراء » يلتحف برداء صوف لیس بينه وبين بدنه شيء » صادقا في العاملات پشتری 
السفسارى (3) نسیئة بعشرين ريالا ویقطعه ثلاث قطع أو أربع » يبيع القطعة لعملة 
البرادع ونحوهم بريال فأقل" » ويقول : « التجر يقطع سلاسل الفقر ٤ء‏ حتى صار حاله 
مثلا في البلاد لمن يجهل حال التجارة » ويقولون : « هذا متجر سيدى عريفات » . 


(ت) فى ع زيادة : « من الستة » ء وق ق بزيادة : « من السنة 1238 » 
(2) فى ع وى ٠‏ الشائعمة 
)3( سفساری ج سفاسر . رداء من فطعة واحدة عير مخط ئلتحف به المرأة اذا خرجت من البيت ٠‏ 


10  _فاحتا‎ 1 
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ويدفع ثمن السفساری لربه بما اشتراه » الى غير ذلك من حالات المجاذيب ء وله في 
خلقه آسرار . سمعت من العالم الصا بلسان الشرع » أبي المحاسن يوسف بن ذی التون 
الزوابي (1) الشریف » وکان يسكن ببیت في صحن جامع پوسف صاحب الطابع ء 
منقطعا لعبادة الله » وكان هذا المجذوب يبيت غالبا في صحن هذا الجامع تحت أديم 
السماء ء أنه سمعه يتلو القرآن داخل الجامع » أمام المحراب في جوف الليل » من حفظه 
بترتيل وأداء . ولا وقف عليه » ناشده الله في كتمان ذلك ما دام حا ء ولا توني نشر هذا 
الخبر . وأهل الحاضرة يذكرون له من الكرامات عددا كثيرا . واللہ يخلق ما يشاء 
ويختار . وهو من آبناء جند الترك المتأصلين ني الحاضرة » رحمه اللہ . 

وني رجب من السنة 1239 (مارس 1824 م) » رجع العلامة أبو الفداء اسماعيل 
التميمي لخطة الفتوى » وتقدم على الفقيه أبي عبد الله محمد ابن الشيخ أبي عبد الله 


محمد المحجوب . 
هذا ما تتوق له النفس من الحوادث ني دولة الباشا أبى الثناء محمود بای . 


حال هذا السای 

كان غر كريما ء ولؤمن غر كريم ء حليما ذا همة عالية ونفس ملوكية . 

سمعت من ابنه أبي النخبة مصطفى بای ء قال 3 قيضت تراہم من جهة سراح رق 
زیت وکائت ذهبا » فجعلتها غل مد" وشرعت في عد ها ف بيتي » فدخل والدی 
وأنكر علي ذلك وجعل يقول : آولاد حسين بن علي متاع عقاب الزمان (3) » يعدئون 
الدراهم بأيديهم على اعد مثل القنبّاض » (4) بهذا اللفظ » وجعل بکرر ذلك مبالغة 
في الانكار . 

[وكان] رقيق القلب » سخي الطبع » فكانت العملة من البتائین والنجارين 
والخدمة يفرحون اذا كان له عمل بداره » لكثرة ما يعطيهم من الذهب » ويصنع لهم 
() کےا فى خء وف ع وق : الزوالى 
(2) سراح ح سراحات : الاداء على ما يخرج من الفطر س الحبوب والزيت والتمر والصوف والصابون 

(الصعوة 2 : 56) 


(3) ماع عفاب الرمان ۰ ال آحر الزمان (فى طور اتحطاطه وفساده) عامة تونسية 
(4) كذا في ع وى وق خ : بآیدھم مثل القابض . 
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آلوان" الاطعمة الفاخرة » ويأمرهم ا اذا مر عليهم في الخدمة زمن من النهار . وكان 
وزيره أبو عبد الله حمد العربي زروق یقول له : « أفسدت علینا الخدامة يا سیدی » » 
فيقول له : د الشأن أن المحتاج حلہ أن يفرح بالخدمة ني أماكن اللوك » . 


له مشاركة علمية اكتسبها أيام عمّه من الشیخ الامام أبي محمد حمودة باكير. 
وربما نظم الشعر » وكان ابنه حسين لا أتم العمل في بيته الکہری بداره » مدحها 
بأبيات بقي ني حفظي طالعها » وهو : 

يحب الخير لسائر عبيد الله عموما ولرعيته خصوصا ء ويتغافل عن مسيئهم وبقیل 
عثرته » ويتمدح باحتمال الهفوة . 

وله شغف بأهل الحاضرۃ حتی إنه كان يتوجه للنزهة في الصيف بالعبدلية الصغرى (1) 
وقصره بها مشرف على الصفصافة » موضع نزهة العامة (2) من أهل البلاد » فكانوا 
يتحاشون الجلوس والاجتماع والالعاب (3) من حيث پراهم » إعظاما له ومهابة » فبعث 
اليهم قائلا : «زن لم تفعلوا ما اعتدتم فعله من اللعب بالنرد ونحوه (4) سماع آلات 
الطرب واستعمال الدخان » رحلت من هذا القصر . لاي أتيت للنزهة بالبحر » وأعظم 
منها نزهتي بسروركم . وبودى أن أكون معكم » لولا مانع المنصب » . 

يغلب عليه الخير في أحواله ء حتی إن ابنه اذا عاقب أحدا بذنب » يبعث له ويطلب 
منه أن لا يدعو على ابنه » وربما تحلّله با مال سرا . 

يحب الطیب واظهار نعمة الله عليه . ربّی نفسه » زمن شبابه في دولة ابن عمّه » 
بالانكماش في بیتہ » فتطبع بذلك » حتى في أيام ولايته لا بخرج الا حاجة . وكان 
لحبته في الطّیب يشغل نفسه باستخراج أرواح الرياحين » وتصعيد أبخرتها وخلط بعضها 
ببعض » وبرع في ذلك . وني حاضرتنا عطر پسمی و الفْشُوش ٤ء‏ هو الذى اخترعه وسماه . 
(1) « الصغرى » سافطة من ء مثبية فى ع وق , 

(2) « العامة من » سافطة من خ ء مثبتة فى ع و ق . 


(3) « والالعاب » سافطة من خ ء مثبتة فى ع وق . 
(4) « بالترد و سوه » ساقطة من خ ء مثبتة فى ع وق . 
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وله من الباني الانيقة » البیت العروف ببيت البلاّر (1) في قصر باردو ء وأبدع 
فيها (کہذا) ما شاء من كسو حیطانها بالمرمر » وتزيين سقفها بالصنعة المعروفة « بالعربي » 
مثل النقش ووراءه مرائي البلار » ولطخ أخشابها بخالص الذهب . رأى أحد الموكلين 
بالعملة پفتش في ثياب أحد الخدمة » فقال له : « ما تفعل ؟ »»فقال له الموكل : « أخشى 
أن يكون سرق من أوراق الذهب » ؛ فقال له : « عليه بالسرقة وعليك بالعسة » واذا 
لم يسرق من هذه الدار فمن أى دار يسرق ؟ » ۰ ونهى عن تفتيش الصناع وهتك 
أستارهم . وجعل مصاطب هذا البيت مثل سقفه . وهي موجودة الى الآن من أفخر البيوت 
بباردو » وهي الآن المعدة لقبول أهل المجلس الشرعي والدرسین يوم العيد » وقناصل 
الدول وأعيان الناس . 


وهذا الباى هو الذى فتح باب السرف ني الترف من الملابس والخلل وغير ذلك ما تتعلق 
به الشهوات الملوكية » غافلا عمنًا يقتضيه حال المملكة . ووزيره أبوعبد اللہ محمد العربي 
زرُوق يعاني شدائد السياسة ني معارضته ومعارضة بنيه » حتى كانت من أسباب 

أتاه فقير الى المحكمة يطلب صدقة » فاستدناه وقال له : و أنا فقير مثلك ء ولو 
أعطوني أعطيتك ؛ » فأعطاه ابنه مصطفى بای . وخرج الوزير فأتاه بزمام القبض والدفع » 
وقال له : « صدقت يا منيدى في أنك فقير » وزمامك يشهد لك في قدر القبوض 
والصروف » » فلم يلتفت للزمام ولا نظره . وكان ا حال مستورا بمخلّف الوزير يوسف 
صاحب الطابع » من التاض" والاموال المفرقة عند الناس للقراض وغير ذلك » وبما غنم 

من آموال أتباعه » وبکسب العربي زروق لا صاح به صاشح الاهر . 

وقي هذه السنة اشتد بالبای آبي الثناء محمود باشا مرض موته النقرس الصاحب له › 
مع مرض السن (2) » ولزم الفراش . وقبل وفاته بثلاثة أيام دقع خاتمه لابنه حسین بای » 
فبکی وامتنع من قبوله » إكبارا لابیه » فقال له : «آلني حمله في مضجعي ء ولا 
نأمن عليه غيرك » فاحتفظ به » . 


(1) بسلار : بلور (دوزی) 
)2( كدا فی ق وع ء وق خ : واشسد به عرض التقرس الصاحب له مع السن الخ .. ۰ 
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ولم يزل هذا البای محببا الى الناس ء على اختلاف الاجناس ۰ برفل قي حلل الثناء 
الضافية » والمملكة في مهد أمن وعافية » وثروة كافية » وأبناؤه يتسابقون في طاعته » الى 
آخر ساعته . وكانت ليلة الاحد الثامن والعشرين من رجب سنة 1239 ء تسع وثلاثين 
ومائتين وألف » وإمامه في الصلاة عند رأسه یتلو القرآن » وهو یتشھّد . واتفق أن کان 
ابنه مصطفى بای غائبا بمحلة الجريد » لم يشهد وفاته . ودفن كأمثاله في تربة عمّه » 
وما عبس المحزون بدفنه حتى تبسم بولاية ابنه . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مب 149 سم 


ولم يزل هذا البای محببا الى الناس ء على اختلاف الاجناس ۰ برفل قي حلل الثناء 
الضافية » والمملكة في مهد أمن وعافية » وثروة كافية » وأبناؤه يتسابقون في طاعته » الى 
آخر ساعته . وكانت ليلة الاحد الثامن والعشرين من رجب سنة 1239 ء تسع وثلاثين 
ومائتين وألف » وإمامه في الصلاة عند رأسه یتلو القرآن » وهو یتشھّد . واتفق أن کان 
ابنه مصطفى بای غائبا بمحلة الجريد » لم يشهد وفاته . ودفن كأمثاله في تربة عمّه » 
وما عبس المحزون بدفنه حتى تبسم بولاية ابنه . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تلطه 
0 اا جم ملي 
ای 


6 
ث 
اکا 
3 ۰ 

۸ ۲ھ چک رسا ار بان جا ہہ 


ہ2 ۳ 3 / 
7 کے ا ۳ جا ر 7 یگ ارت ١‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب 188 سا 


مولد هذا الباى يوم الخميس الثاني عشر (1) من ربیع الثاني سنة ثمان وتسعين 
ومائة وألف 1198 (4 مارس 1784 م.) » وأمّه بنت عم أبيه المتقدم ذکر وفاتھا . 


بويع البيعة العامة صبيحة يوم الاحد الشامن والعشرين (2) من رجب سنة تسع 
وئلائین ومائتين وألف 1239 (28 مارس 1824 م.) » وطیّر لاخيه بمحلة الجريد (3) بنعي 
والدهما » وأمسره بأخد البيعة عن الناس » شید دراشع الفساد والفشن » وتأمين السبل » 
واستعمال الحزم . فقام بامتثال أمره » وتم خلاص الباية » وقفل راجعا . وکان وصوله 
يوم الخميس السادس عشر (4) من شعبان السنة (15 افريل 1824 م.) . وقال لاخیه : ١‏ أنا 
ام آفقد بوجودك أبي » فأنت الآن أبي » . وذهب الى التربة فزار قبر والدہ . وقام بطاعة 
أخخبه » واقفا عند أمره ونهيه . وكان بينهما من المحبة والالفة والوصلة ما لم يسمع بمثله » 
اعکیت عند ذلك أمهما . 


وافتتح البای آمره بالعفو عن الذنبین » واطلاق المسجونين والفیین . فسرح الشريف 

أبا عبد الله محمد ابن الوزیر أبي عبد الله محمد العربي زروق من اعتفاله » بعد أن لبث 

في السجن عاما ونصفا » ثم رجع اليه ما بقبي من ربعه وعقاره » وقد فات النقول . ورجعه 
لوكالة أبنية باردو » واختصه لمؤانسته ومجالسته » وأدلی منزلته . 


وسرح الحاج يونس بن يونس وابنه من السجن » لتهمتهما بضرب السكة . وسرح 
ور رجال الدولة والعمال على مراتبهم » وهم ي الحقيقة رجاله وشيعته ء لان دولة 
أبيه محسوبة من دولته » كما تقدم . وأيامه أيام صفو وراحة وأمن وسرور . 


ووزيره أبو عبد اللہ حسین خوجة هو القائم بأحوال مملكته » واقفا عند آمر سیده 
ونهیه » حترسا من ذنب الراجعة لائه رأى نتیجتها . ومع ذلك لم يستغن البای عن آراء بقية 
الوزراء » 07 
(2) هو ا ال یم 
)3 « بمحلة الرید »> سافطة من خء مثسه فى ع وی 
(4) هو 15 حسب القويم 
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[ وكانا يعارضانه بابداء رأيهما ] (1) ؛ وأبى عبد اللہ محمد خوجة أمين (2) الترسخانة » 
وعبد الوهاب باش حانبة وغيرهم . ثم أردفه بالوزير شاكير صاحب الطابع . 

وني الخامس ولعشرین من صفر سنة أربعين ومائتين وألف 1240 
(الثلاثاء 19 ا کتوبر 1824 ¢(“ توي آخر ذریة علي باشا بمحبسه » واسمه يوسف » ودفن 
بتربة جده الباشية قرب مدرسته . وقد زاره هذا الباى في محبسه ولاطفه وآنسه ء وأهدى له 
أنواعا من التحف والطيب » وقال له : و النافسة زالت بزوال أجدادنا » ومهما اروت 
لقائی فلك ذلك » » فقال له وكان شیخا مسنا : « قد ألفت هذا الحل [ ونأنست فيه 
بالعرلة ] (3) مع ما ترى من ضعف البدن » . وکان يقضي حوائجه وبجیب مطالبه » 
[ ويهاديه بأنواع الطاعم في رمضان والواسم » قبل وفاة أبيه وبعدها ] (4) . 


وني آخر ربيع الثاني من السنة 1240 (الثلاثاء 21 ديسمبر 1824 م.) » فر الى 
جبل باجة وجل من حوانب الترك اسمه علي بن مصطفى ؛ معروف بتونس » واداعى أنه 
من ذرية الباشا علي بن محمد » فالضّت عليه أوغاد ابلبل » وانضم" البهم من يطلب الرزق 
بالفثنة » وشنوا شنوا الغارات » واستاقوا الانعام من مرانعها » وقتلوا من دافع عن ماله . فجهز 
الباى محلة بالعسكر والمخازنية » وحلة بعسكر زواوة » لنظر أخيه أبي النخبة مصطفی بای 
وكاتب سائر المزارقية بالعروش ان يلتفوا على المحلة . وكانت المملكة يومئذ على قونها 
وثرونها بما يقتضيه حالها . 


وخرجت المحلة يوم الخميس الثامن (5) والعشر ين من ذی القعدة (14 جويلية 1825 م) . 
E TT‏ وقصد ابلهة التي بها علي ابن مصطفى 
من اخبل» وأنکی ب القائمین بدعوته » ودوخ الشيحية وما كنة وعمدون وغيرهم 3 
حتی شرده ومات بالجزائر طریدا . 


کک ۱ سی و مود 
00 خير الدين آغة ومصطفی وا الطابع ما اح الحاحد جحدہ . 


(5) هده المله سافطة من خء مثببة لى ع و ق 

(2) فى خ .۰ « آم » وق ع وق : امبر 

(3) هذه الحملة سافطة من خ » مثبسة فى ع و فى . 

)4( هده الحملة سافطة من ء مثسة فى ع وی 

(5) فى خ ۰ الثانى » وق ع و ق . الاس , وهو الموافق ما جاء بعد ذلك عن اریخ رجوع المحلة ومدة مسبھاء 
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ورجع مصطفى بای بالمحلة مظفرا منصورا ء في الثامن والعشرين من صفر سنة احدی 
وأر بعين ومائتین وألف 1 (الثلاثاء 12 اکتوبر 1825 م) » وكانت مدة مخيبه ثلاثة أ 


وني آواخر ربیع الثاني من السنة 241ا (أوائل دیسمبر 1825 م.) » وجد يهودى في 
حفرة قرب الدباغین ء ينتظر أفرادا منهم له عليهم دين » وبالقرب منه عجوز شوهاء 
مختلطة العقل لا إربة (1) فيها » فتمكن (2) المدينون بغريمهم اليهودى » واتھموہ 0 
رت و سی ا وهو كيام مع ماع دين اليهودى . 
رجعت (3) النازلة بالمحكمة أمر بقتل اليهردى في ذلك ET‏ 
ذلك القتل الذى سمي حد! . وجروه من ذلك ا موضع الى حارة اليهود » وورثه بيت 
لمال . وقتلت المسكينة المختبلة العقل بالغرق في البحيرة . 


ولا اشتد النكير على الباى من بعض وزرائه في الاستعجال بالقتل من غير تأن” » 
والعجلة من الشيطان » رام استفتاء العلماء في ذلك » فثبطه الوزير أبو عبد الله محمد خوجة 
أن اسان سر ام فقال له : « سبحان الله » لا يغار این لله ولدين الاسلام ؟ » 
فقال : و لا بغار بأكثر ها غار الله تعالى » . 


وي رجب من سنة 1240 (فیفری - مارس 1825 م.) » اقتضی حال المملكة وقتقل 
تبديل السكة بتنقیص من فضتها » لان التجار اذا لم پساعدهم شراء نتاشج المملكة ؛ 
و ۴ ۰ َه ۰ - ۰< 
يسخرجون أعيان السكة . وبسبب ذلك قلت في المملكة » مع ما في تبديلها من ربح 
عاجل N‏ سس تن مہ وی وت . لان التجار 
لا يعتبرون في تجارتهم الا الريال الد ورو (4) الخالص . فجمع الباى ما أمكنه من 
ريالات المملكة ء وأعاد ضربها على هذا الوزن الموجود الآن » وهو تنقیص تمن أوقية 
من فضة الريال و إبداله بالنحاس . 

وكانت زنة الريال خمسة أثمان الاوقیة » منها ثلائة من خالص الفضة واثنان من 
النحاس » فصار ثلاثة أثمان من النحاس وثمنین من الفضة . وضرب الريال الذی صرفه 
*«) كذافى خ وعء وق ق :لاارب فيها للرحال 
(2) تمكن به ۰ فبض عليه (عامبه ونسسة) 


(3) كذافى خ ء وف ع و ف .رفست . 
(4) هن الاسبانية 101170 , ومنه 12011۳0 الفرسبة 
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ريالان ء ولا زال يتبع السكة السابقة » وحجتر على أهل المملكة بيعها للتجار ء ولا 
زال محجرا في دولته » حتى إن محمد بن احمد بن يوسف الوسلاتى ء أحد التجار من 
أعيان الوسالتية بتونس » باع ریالات كانت عنده لغير الدولة » ووقعت السعاية به أيام 
تصرف الوزير شاكير صاحب الطابع » فعوقب بالضرب البرح . 

وهذا التبديل في السكة لم يحصل به الباى من ظاهر الربح العاجل الا نزرا يسيرا 
لا عبرة له » وغايته أنه أدخل ضررا عظيما على المملكة بضياع مقدار وافر من رؤوس 
أموالهم » ذهب من حيث لا يشعرون . وصار بعض التجار من الافرنج يضر بونها حارج 
الملکة ويأتون بها ء لارتفاع حرمة السكّة عنها وصيرورتها بضاعة متجر . 

سمعت من شيخنا عالم العصر وبركة الصر أبي اسحاق ابراهيم الرياحي » أن 
ول ضرر عام وقع في الاسلام غلث السكّة » وقال : « ان السبب في نقش اسم السلطان 
عليها » أو صورته عند غير الاسلام 6 قا ئم مقام الشهادة من السلطان بخلوصھا ء فلا 
بحتاج قابضها ال تعيير نقدها » . وانظر مدن العمران نجد سكتها في غاية الخلوص » 
بحسب ا حال . وقد تقدم الكلام على ذلك في العقد الاول من المقدمة . 

وف السنة 1240 (1824/25 م.) » قدم أحمد قبطان المورالي » وقد وجهه سفيرا للدولة 
العثمانية » فأتى بحلة سلطانية وفرمان الولاية وخنجر مرصع » فاحتفل الباى لذلك » وجمع 
موكبا حافلا بأهل العلم والدای وأعيان العسکر والبلاد بصحن البرج » وقراً باش خخوجة(1) 
الفرمان على رؤوس الاشهاد على العادة ء ولبس ال فوق فروته . وذلك يوم الخميس 
خامس (2) شعبان 1240 (24 ما س 1825 م.) » وأعلنت المدافع بالسرور ثلاثة أيام . 


وئی دولة هذا البای ا قدم للحاضرة أبو عبد الله محمد ابن الولي العارف بالله صاحب 
الطريقة المسلوكة یی العباس سیدی أحمد التجاني رضي اللہ عنه » مجتازا الى احج ء 
ونزل بدار العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ۰ لمكان تقدمه في الطريقة . وعظم 


وبلغ صاحب الجزائر خبره » وكان يتربص به وبأخيه » فكاتب الباى يطلب اعتقاله 


(ت) « ساش حوجة » سامطة من خء مثبية فى ع وق . 
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بتونس أو إساله الى المزائر » فأنف لذلك (1) » وبعث بهذا الخبر الى ابن الشیج 
التجاني ء مع خاصته عبد الوماب باش حانبه » وقال له : ولا بأس عليك » امکسث 
بتوفس ما شثت » ومهما أردت السفر فعلي أن نبلّغك الى مأمنك حروسا معظما مكرما 4» 
فاختار تعجیلے السفر » وبعث معه عقدا من الخيل » وكاتب أعيان الهمامة وقفصة 
والجريد وغيرهم من يمر بهم ء باجلاله واكرامه » الى أن وصل لزاويته بعين ماضي 
بتماسين » وذلك في أواسط السنة 1240 (أوائل سئة 1825 م.) . 


و هذه السنة (1240) وفع احتفال بباریس لتتویسج سلطانهم من آل ا کون 
واستدعی حضور أعيان من أحبابه الملوك » ومنهم البای » فاختار لهذه السفارة أبا الثناء 
محمود اہن الوزیر ابی عبد الله محمد خوجة كاهية حلق الوادی » فسافر في رخب 1240 
(فیفری - مارس 1825 م.) » ووقع له کرام » وشاهد موکب التاج ء ولزّہ بصره في 
عجائب فرانسة » ورجع مكرما في فرقاطة فرنسیس أواخر ذى الحجة (أواسط أوت 1825م) 

وف جمادى الاول من سنة احدى وأربعين ومائتین وألف 1241 (ديسمبر 1825 
- جانفي 1826 م.) » وقع في المملكة نزول ثلج بعد العهد بمثله » ودام أياما » ونشأ 
منه نحصب في الحبوب والزيتون » یؤرخ به عامة المملكة » يقولون : عام الثلجة (2) . 

وفي السادس والعشریں من شعبان السنة 1241 (الاربعاء 5 افريل 1826 م.) توفي 
العلامة الفاضل الفتي أبو العباس حميدة بن الخوجة » وقام مقامه في خطة الفتوى الفقيه 
الماجد أبو عبد الله حسين ابن الشيخ المفتي الحاج حسین البارودى . 

وف الثامن والعشرين من رمضان 1241 (السبت 6 ماى 1826 م.) توفيت خالة الباى » 
زوج الوزير يوسف صاحب الطابع الذی عاقه عن البناء بها ختوم الاجل » ودفنت بثربة 
أبيها بموكب مشهود . وحزنت البلاد أياما لوتها » وارتفع الحزن يوم الخميس الثامن 
عشر (3) من شوال (25 ماى) » لما توجه الباى في أبهة وفخامة للق الوادى ني البحيرة ء 
(1) فق ع و ق ۰ ثأبت هسه هدا السشفار . 


(2) بهاعش ف توحه الزيادة الآتية سخط مغاير : و« وحد بدفٹر الدولة ١حسان‏ لخدمة السطوح يوم الشلج 
ف جمادی الثاىیة سله 1241 ريالات 18 ۰ واسان لزوج حوالپ عساسة لبلة الٹلج ر بالات 20 » , 


(3) هو 17 حسب التفويم . 
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والنوبة تدق خلفه [ والرؤساء يجذبون زورقه بالمقاذيف ] (1) » وجذب" كرويطة” من 
الترسخانة الى الجابية » وكان یوما مشھودا . 


وني أيامه رفعت شكاية من أهل الجلس الشرعي بقاضي الحضرة أبي النجاة 
سالم المحجوب بعدم رجوعه الى أقوال أهل العلم المفتين » وتصميمه على ما يظهر له وان 
حالف النص . ومن لفظ مكتوب الشكاية : « هذا وان قاضيك الذى قد مته لفصل 
الخصام » قد غیتر الاحكام ء تارة عمدا وأخرى لاتباع الاومام » وحسبنا إنهاء ذلك 
لحضرتكم والسلام » . فعزله رابع ذى القعدة من السنة 1241 (السبت 10 جوان 1826 م.) » 
وأولى عوضه العالم الفاضل الشیخ الشاذلي ابن الامام الشیخ الحاج عمر بن المؤدب . 

وجهتر هذا الباى أسطرلا لاعانة الدولة العلية العثمانية على حرب القريق » آمیسره 
کک محمد » وكان من أعيان دولشه . وأقلع ثالث حرم فاتح سنة اثنتین وأربعين 

ثتین وألف 1242 ء (الائنین 7 أوت 6 م.) » وركب الباى بفخامة ال ملك لشهود 

ا ومشايعته . واتفق أن هرب من مالیکه اثنان ومعهما نصراني في ذلك الیو" 
بأسلحة وأمتعة لها بال . وبعث الباى في آثرهم 3 ی احدهم عن نفسه وهو النصراني 
فقطع رأسه وآني به وبالباقين » فأمر بقطع رؤوسهما أمام باردو من الغد . وتطير الناس 
بسبب السفك لهذه الدماء الحرمة اثر سفر الاسطول ء لان اللہ الرجو ملہ النصر » أمر 
بقطع يد السارق لا رأسه . فاتفق أنه حرق بتمامه مع مرا کب الدولة في واقعة أورين (2) 
المشهورة » ولم ينج الا أمير الاسطول ومن دافم عنه الاجل » وقليل ما هم 

ولهذا البای شغف بالبحر لو ساعده البخت فيه . 


وني يوم الاحد الثالث عشر من ربيع الانور من السنة 2 (15 اكتوبر 1826م.) 
وقع العقد لابناء البای » وجمع لذلك شهدا حضره الجلس الشرعي والوزراء والاعیان › 
وعقد فيه لابنه آبي عبد اللہ محمد بای على بنت شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن محمد بيرم » ولابنه أبي عبد الله محمد الصادق بای » ملك هذا العصر » على 
ابنة خاله أبي العباس أحمد النستیری » ولابنه آبي محمد حمودة بای على جارية تبتاها 


(5) ما ین القوسین سافط س خ » مثبت ق ع و ق . 
)2( کدا ق جح ٠‏ وق ع : آربن , وق ق > كانت زار بن) فشطبت وکنپ موقها . « افاریں » , وهو الصواب. 
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أبوه أبو الثناء محمود بای » وعلى بنته لوزیرہ شاكير صاحب الطابع . وخطیب العقد 
أبو الفداء الشیخ اسماعیل التمیسي » والقاضي الشیخ الشاذلي بن المؤدب ء وكان ذلك 
مخصوصا بالشقهاء المالكية . ووقع لذلك احتفال » وتوسّع في الانفال » وعيون الدهر 
نائمة » والامال في مراتع السعادة سائمة . 
وني عشية يوم الجمعة » الخامس والعشرين (1) من شعبان سنة 1242 (23 مارس 
817 م.( » توفيت زوجة الباى وأم بنيه وطليعة يمنه ء حفيدة عثمان دای صاحب القانون 
المتقدم ذكره في العقد الثاني من ع المقدمة » بمرض أصابها عقب الولادة » ودفنت من 
الغد بموکب عظيم و في التربة (2) . وحزن البای لفقدها » ورؤية صغار ولدها من بعدها » 
وزعزع المصاب ات » وراه من فجائع الدهر ونکباته . ولبس هو ورجال دولته 
ثياب ا لحزن عاما . ویحق * لها ذلك » فقد كانت من الكرم وعلو الهمّة وجلب القلوب 
لحبة زوجها بالمكانة المكينة » ترى نفسها كعامة نساء الدينة » توقر الكبير » وترحم 
الصغير » وتجهز الايتام » وتعين على النوائب وتعرف للناس أقدارهم . اذا وقعت وليمة عند 
أحد من أعيان الحاضرة ولم يبعث اليها في استعارة مصوغ ونحوہ ما پلزم عادة في ال ٤‏ 
تبعث اليه بعد تمام الوليمة احدی خد متها مهنشة ”2 وتقول له : « عادة بلدنا آن" 


. صاحب الوليمة يستعين بأقاربه في لوازبها » ويقال في المثل : « صاحب التاج يحتاج » » 


وساءني حيث لم أحْرك في وليمتك بشيء »۰ الى غير ذلك من الکمال النظوم في 
مثل هذا الاسلوب » المالك لاحرار القلوب . ترى الفضل لن زارها ء وأم” دارها . قابلها 
الله بجزيل إحسانه ورحمته . 

وفي آوائل شوال من هذه السنة » 1242 (أواخر افریل ۲621827 متي الاي 
على کره من أبي » في ديوان الانشاء بمحكمته » واختصني بكتاية سره » مضافا 
و ری یو و پ E‏ اا 

ولكن البلاد اذا اتشعرت وصوح نبتها > رعي الهشيم 

وف السابع عشر من شوال السنة 1242 (الائنین 14 مائ 1827 م.) ء توي العالم 
الولي السالك العارف باللہ الشريف ا لحسئی سيدى البشير ء وغسله القاضي الشيخ الشاذلي 


(1) هو 24 حسب النقويم 
(2) كذافى خ :وف ق و ع فى ثربة عم آأبيه. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب 160 تب 


وصل عليه » ودفن بزاويته التي بناها له هذا الباى » ذات المسجد والبيوت (1) للطلبة > 
المعروفة الآن باسمه . وحضر جنازته الباى وبنوه ورجال الدولة ء وتبركوا بحمل جسده 
الشريف . ولهذا الباى وأبيه وآله في هذا الولي عبّة واعتقاد . وكان يقول : « ان والدی 
حجرني (2) مع آنحي لسيدى البشير » . وکاد أن لا يتخلف عن جنازته أحد . وأخبارہ 
رضي الله عنه في ألسن ا حاضرة » تحسن بها المحاضرة . وسيأتي لترجمته بسط ذكر . 
وني غسرة ریسع الاول من سنة ثلاث وأربعين سائتین وألف 1243 
(السبت 22 سبتمبر1827 م) » أبطل البای حزر الزروع » وتقدير زكاة حبوبها بالحدس ء 
وجعل بالبلدان وكلاء پستخلصون الجزء العاشر من کل فلاح بمكيال آدخل في ظرفه ما 
اعتيد من توفية الكيل » ويسمح المكيال بعد امتلائه . ونادی مناديه بذلك في [ أسواق ] (2) 
الحاضرة ومجامعها ثلاثة أيام » وهو شاوش القبجية بدريبة (4) الداى » ولفظ المنادى به : 
و پا فلاحة ء أمر سیدنا أن لا تؤدوا من زرعكم الا العشر » ١‏ ه . وأصدر مناشيره بذلك 
في بلدان المملكة من انشاء العبد الفقير » ونصنها : « أما بعد فان الله استرعانا جماعتکم» 
ووهب لنا طاعتکم » أفنرضى اضاعتكم ؟ وقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
1 راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . والراعى اذا لم يقصد بسائمته المراعى 
e‏ امام الصببة > SS‏ بالعدل غلليا قز * 
عددها » وعدمت (5) غلتها وولدها . وقد نظرنا في زکانکم فوجدناها على غير وجهها 
الشرعي » حسبما آفتانا بذلك من تعين للفتوى من الراسخین ني العلم » وهما الشیسخ 
العلم » وركن العلم المستلم » عبنا الشيخ سي اسماعيل التمیمی » والشيسخ العلا مة 
المحقق الفاضل محبنا سي محمد بيرم » وسطر کل واحد منهما فتواه برسالة مفصحة بأن 
الله لم یشرع خارصا (6) ولا حازرا للحبوب » وانه بدعة ومنكر يجب على من قام بأمور 
المسلمين تغييره فورا » مع ما ينضّم الى ذلك من جهل القيئاسة (7) واتباعهم لاغراضهم » 
(2) پسعیل لفط الیب فى توس دسی الشرقة والحجرة 
(2) ححره ل .. جعلہ فى کنفه وحماینه وحقظه . 
(3) « اسواى » سافطة من خ » مشسة فى ع و ق . 
(4) الدريية ؛ المحكمة 


(5) عم : مسد , تلف . هلك (عاميا قوسسية) وانطر دورى . 


)6) الرص ؛ المقدپر بظن ء يقال : کم خرص ارضك وكم حرص نحلك ؟ فاعلة خارص و ال مع خراص 
ے لسان الغترب ت 
(7) صاسة معردة اس . ای فياسي الاراضی . 
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فربّما كلفوا الفقير فوق طوقه » ونقّصوا للغني من حقلّه » وحابوا آرباب الناصب 
والهيآت » ونغّصوا على الضعفاء الحياة . فبعث الله متا نفسا بحكم الشرع سامحة » 
ولامتٹال آوامره جانحة ء وحكمنا بابطال هؤلاء القيّاسة ء حكما أوٹق ایق أساسه » وزیتن 
فصوله وأجناسه . ولنقدم لاخذ العشر من ترضى ديانته » وتعلم أمانته ء بأخذ الجزء 
العاشر مما یتحصّل لدف كل واحد من فلاحته » تطهيرا وزكاة لساحته » بکیل عدل 
لا حيف فيه ء ولا مظلمة تعتريه » بالوَيئبة التي أمرنا بانشائها . ولا ينبتل اکیل بها 
الا مرطا (1) ء ولا يأحذ من الفلاحة شيئا ولو قل > وأجره من عندنا » وأمرنا (2) له 
بمقدار يأخذه من العامل . 

والزكاة من قواعد الاسلام ء لا يمتنع المثمن من أدائها » لانها وجبت عليه في ماله » 
بوصف الايمان لا بغيره » فعليه أن يوني حق الله شكرا على خيره ا ه . 

وبذلك ألزم سائر سكان المملكة من قاص ودان أداء العشر من غير استثناء . ورام 
رحمه الله » اخراجه من حير المغرم الى حير الزكاة الشرعية » لان المغرم لا تدين له جفاة 
الاعراب » لا سيما سكان الاطراف » وبحاشی منه أهل الفضل کالعلماء والصالين . 

وقبل إتمام هذا الترتیب في غالب المملكة » رجع المكيال الاول على عادته 
السابقة في ذى القعدة من سنة آربع وأربعين 1244 (ماى 1829 م.) » بحيث إن غالب 
عروش المملكة لم يصل اليها هذا المنشور . ولا أقول كما يقولون ان سبب ذلك انعدام 
الامانة » فالخير لا ينقطع من هذه الامة الى قيام الساعة » وانما قول لعدم تقديم الامناء » 
لانهم تقدهوا باختیار العمال » والعامل لا يختار الا هن يعين على سلب الاموال . فجعلوا 


ذلك المكيال أصلا وزادوا عليه تطفيفهم » وويل للمطففين . ورجع جور العشر الى 
معتاده ء وأخذ التطفيف ني ازدياده » وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون من عباده . وهذا 


من أعظم أسباب نقص العمران » في كل مکان وزمان . 


و ربیع الثاني من السئة 1243 (اکتوبر - وفمبر 1827 م.) » توي الوزير 
الشيخ آبو عبد الله محمد الاصرم باش کاتب ء ونقد م للرئاسة کاهیته وأحوه أبو الثثاء 


رت ای مملوءا الى اصباره (Mesure rasê)‏ 
(2) بهامش ق . دق المحرم سة 1244 آشا هذا البای دار السکه وصرف عليها ربالاب 12613 » . 


1 اتحاف۔ 11 - 
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محمود الاصرم » واغتبط الباى بوزارته » وقربه نجي وفتح الاذن ظاهرا (1) لتدبيره واشارته . 
وتقدم کاهية له ابن آخیه الادييب الکاتب المشارك أبو عبد الله محمد بن محمد الاصرم 3 
متخطیا أعناق من تقد مه من الكتبة کالشیخ العاا م لفاضل آبي عبد الله محمد بن 
سلیمان الناعي . 


وي غرة شوال من السنة 1243 (الار بعاء ۳ افریل 1828 م.) » توفي العالم الفقيه 
الحافظ » صدر المالكية أبو عبد الله محمد ابن صدر المالكية أبي لفضل قاسم 
الحجوب »> وتول عوضه رئاسة الفتوى بالمذهب المالكي العالم المحقق المجتهد أبو الفداء 
اسماعیل الثميمي . وانتقل الشیخ العالم الشاذلي بن الودب من خطة القضاء الى خطة 
الفتوى » وانتقل شیخنا العالم الحقق آبو عبد اللہ محمد البحری بن عبد الستار من خطة 
القضاء ت الى القضاء بالحاضرة » وتولى عوضه قاضیا بالحلة الفقیه الادیب أبو العباس 
أحمد رت الکائی . 


وحضر الباى جنازة الشیخ الحجوب » وحمل نعشه » وأعتق عنه أربع رقاب . 

و صفر من سنة آربع وأربعين 1244 (أوت . سبتمبر 1828 ۶ امتحن 
الوجیه الحازم الخلیق لاراسة أبو عبد اللہ محمد العروسی الاندلسی ء أمين التجتار 
000 ولم پسرٌّح إلا بعد التزامه بأداء مال 0 ماع اا" 
وعز ل وبعزله أخذت هذه الخطة ني القهقرى . وتو ی عوضه في مجلس المتجر الوجيه أبو 
عبد الله محمد التومي » وني أمانة الشواشية شية الوجيه الحاج حمدان سيضة » وي مشيخة 
الاندلس الوجيه آبو عبد الله محمد شلبي ء وكان لمشيخة لاندلس في هذه الحاضرة شأن . 


وي رجب من السنة 1244 (جانفي - فیفری 1829 م.) » وقعت سرقة من بيث 
حزنه دار » والبای ) بحمام الائف » وامتحن بسببها جمع من الناس بالضرب الژلم » ولم 
يظهر منها شيء . وکانت في عدد قلیل » نحو العشرة آ لاف » وعظّمها النجاسر على الحل . 


وی شوال من السنة 1244 (افریل - مای 1829 م.) » وفع إمساك في الغيث جزعت 
سببه الناس وطاشت أفكارهم > فأمر البای علماء العصر بقراءة صحیح البخاری في 


)1( کذا فى خ » وق ع وى : « وفتص آذنه لسماع تدیرہ > . 
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الجامع الاعظم » جامع الزيتونة » وفرقوا أسفاره في جماعتهم » وختموه في يومهم » وذلك 
يوم الاحد آخر شوال (28 شوال ‏ 3 ماى 1829 م.) . ورحم الله عباده ببال من قطر . 
وف هذه السنة الشهباء > شمر الباى عن ساعده واستجلب الميرة في البحر من 
خالص ماله » وباعها لاهل المملكة بأثمان لا تجحف (1) ء ولم يربح فيها سوى ما 
له من كرم الله . وكان ذلك على يد خديمه المقرب جوزاب رافو » سر" بينهما . 
وذلك أنه دفع له تسعين ألف محبوب » سكة مصر ء وطلب منه أن برجعھا له من تلك 
السكة ء ولا يبتغي في الحبوب ربحا . فأراد جوزاب أن يكتب خطه في ذلك » فانتهره 
الباى ولم يقبل ذلك منه . فعند ذلك طلب رافو مکمتوبا في يده في القدار وشرط عدم 
الفائدة » [ فأمرني بکتابته ] (2) » واجتهد ني الاتيان بالقمح على يد التاجر الصادق 
الوجيه » صهره جومين . ورجع له الدراهم بعد أن فرج الله عن عباده » وکانت من عز حسناته. 
وني صفر من سنة حمس وأر بعين 1245 (أوت 1829م) » توفي الشييخ المجذوب المعروف 
بالشبعان » وبنى له الوزير أبو عبد الله حسين خوجة زاوية بجبل المنار مطلة على البحر . 
وي جمادى الاولى من السنة 1245 (اكتوبر - وفمبر 1829 م.) » توفي الشيخ 
الفقيه أبو حفص ال حاج عمر بن المؤدب ء الامام الثاني بجامع الزيتونة » وتقدم عوضه 
للامامة الشيخ الشريف الفقيه الذكي أبو الثناء محمود محسن » وتقدم اماها ثالثا الشيخ 
المفتي الشاذلي بن المؤدب . 
وف ثامن شوال السنة 1245 (الجمعة 2 افريل 1830 م.) » توي الشيخ الحاج محمد 
الصفار > امام التراويح وشیخ القراء بالجامع الاعظم » وتولی عوضه الشیخ القاریء 
المعلم 3 أبو حمد حسن بن عمر . 


[ حرب الفرنسيس للجزائر ] 


وني ذى القعدة من السنة 1245 (افريل ‏ مای 1830 م.) » قدم خلق الوادی طاهر 
باشا » ما وقع بين الفرنسيس وصاحب الجزائر حسين باشا من أسباب حر بها وأحذها . 


(1) كذافى خ »وق ع وى ۰ « نال من آثمانها عند الجار » . 
(2) ما مين القوسين ساعط من ح . مشت ف ع واف 
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بین الدای والقتصل وغير واحد من أهلها 1 


وحصل (2) ذلك أن أحد أعيان اليهود من أهل الجزائر اسمه بقرى بوجناح ء له 
خلطة مع تجار من أهل فرانسة في قمح » وبقيت له عند التجار أموال من جراء ذلك ء 
وهم ید عون عليه بأموال وخسائر وغير ذلك . وتكلم الباشا في حق رعيته»ء ول 
الامر الى الصلح بين الفريقين برضاهما على عدد من المال تدفعه التجار الفرنسيس 
لبقری . ثم ان تجارا آخرين من الفرنسیس استظهر وا بدين على بقرى ء عرقلوا بمقتضاه 
دراهم الصلح حتى يقنع الخلاص . وقد رام الباشا أن يستولي على تلك الدراهم ء لا 
مال رجل غني پھودی من رعيته ء وقد كانت العادة القهرية يومئذ تسوغ هذا ام 
ولا وقع تعرقیلها (3) آسفه ذلك ء ورآه مالا ضاع من يده ء فكلم القنصل » طالبا 
رفع التعسر قيل » وان هؤلاء الغرماء يتبعون ذمة بقرى » فأجابه القنصل بأن مال الصلح من 
حقوق بقرى لا محالة » وللغرماء وجه في إيقافه » لاحتمال إفلاسه » الا اذا وجدوا 
ضامنا مليا و بذمته » فأعرض عن القنصل » وكاتب الدولة الفرنساویة في ذلك ؛ 
فبعثت الدولة نسخة ذلك المكتوب الى القنصل وأمرته بالجواب عنه . واستبطأ الباشا ال جواب » 
فأتاه القنصل في غرض من الاغراض » فكلّمه في جواب مکتوبه » فقال له القنصل : 
« ان نسخة مكتوبك عندى » وأنا الأمور بالجواب » وتربّصت أنتظر وقتا مناسبا » ء 
فقال له : « لم لم" تجبني الدولة ؟ » » فاعتذر القنصل بکلام فهم منه الباشا احتقارا 
كل احا سا ور مج وو ا جم مشچ 

شتمه وطرده » وکان هذا القنصل على ما قيل » بتکم باللغة التركية » فخرج » وبقي 
دی E‏ 
أنه في جهالة بالوقت » مع أن عصبيته انحلّت » وأيامه آدبرت وولّت » سكناه ه في 
الا نت 
صدورصم . 


)0( « هضمونها ه سافطة من خ , مثبتة فى ع وى . 
(2) کلا فى ع و ف ؛ وق خ ۰ ومصموں 
(3) النعرفيل : العرفله (عاعية نونستة ہمسی الایقاف والساخب . 
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وكاتب القنصل دولته بالخبر ء فأنفت لمقامها » لكتها مع ذلك لم تترك السياسة (1) 
اي کادت الافرنج أن تنفرد بها . فبشت رجلا من الاعيان في مركب حربي » 
يستفهم من الباشا حال النازلة » فاعترف بفتعللته . فقال له الرسول : « ان الغلط من 
لوازم الانسان » والغضب من لوازم الطبيعة البشرية » ولعل القنصل أساء الادب ہما حرك 
غضبك . وحسم المادة ان شثته سهل ء وهو أن ترفع صنجق الفرنسيس » وتطلق عليه مائة 
مدفع ومدفعا » وتبعث أعيانا من عندك الى دولة فرانسا » يبلغون على لسانك أنك لم تقصد 
بضرب القنصل إهانته ولا الاستخفاف بدولته » ويطلبون التجاوز عن هذا الغلط » ء فقال 
له : « ننظر في ذلك ٤ء‏ فخرج الرسول وحمل القنصل من البلاد الى مركبه . 

وجمع الباشا اعيانه ورجاله وشاورهم » فقالوا له بلسان واحد : « هذا لطف من الله 
والواجب أن نفعل ذلك » » فاستھزاً بهم وسفّه آحلامهم ووصفهم بالجبن ؛ فقالوا له : 
« لا قدرة لنا الآن على الحرب » وأحوال عسكرنا لا تخفاك » فانك بسكنى القصبة أفسدت 
قلوبهم » وصيترت زوالتك مرغوبتهم » ونحن بطانتك النصحاء » » فلم یلتفت لرأيهم » 
لامر قد ره الله » وقال لهم : « ان الصبنیول أتى الجزائر ونزل أرضها وخرج منها مهزوما »» 
فقالوا له : « لیس حال الصبئيول في ذلك الوقت كحال الفرنسیس الآن » ولیس حال 
الجزائر في ذلك الوقت کحالھا الآن » وان عزمت على الحرب ولا بد" > فحصّن البلاد 
واجعل العدة في الاماكن المخوف منها ء ولف العسكر وأهل المملكة » » فانتهرهم 
وعبرهم بابلین » فخرجوا متوقعين قضاء الله . 

وبعث الى رسول الفرنسيس يأمره بالاقلاع ء وأن لا جواب له . فتأنعر ینتظر طيب 
الهواء » فأطلق عليه مدفعا بالكور » اشارة الى أنه ان لم يقلع يتوالى عليه الكور من 
البرج . فسافر بالخبر للدولة » فاستعدت لقتال الجزائر . لكنها لم تترك السياسة أيضا › 
على مقتضى الشروط العشمانية . فكاتبت الدولة العثمائية بذلك » وبأنها ان لم تحصّل 
على جزاء » تطلب حقها بنفسها » وبذلك لا يكون الفرنسيس متعديا على مقام الدولة ولا 
رافضا لشروطها . وأخبرت الدول" بأنها أحضرت أسطولا يحصر مرسى الجزائر » وأعلمت 
بذلك أبا عبد اللہ الباشا حسين بای صاحب تونس » وني إعلامها [ حذرته وحوفته وقالت 


() كذافى خ , وی ع و ق ۰ « سياسة السالی » 
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له ] رن : « ان أردت الامان على بلادك فكن فی هذه النازلة حبیبا لافریقین » وان أعنت 
الجزائر من البر سکن" حربا لنا مثلها » . 

وخرج الاسطول لحصرما » وي خلال ذلك اتی لتونس طاهر باشا في جفن (2) 
حربي عثماني » ورام التزول الى ابر ليتئجه الى ابمزاثر لخلع الباشا ء وبزواله تز ول النازلة 
في رأيه » فبالغ الباى في | کرامه وتعظيم مقدمه » واعتذر له بمانع الكرنتينة » فبقي بجفنه . 


وكان هذا الباشا خوجة بالجزائر ومن أعيان رجالها » يتكلم بالعربية ذا رأى وحزم 
وشجاعة » ثم لحق بخدمة الدولة العلية العثمانية وترقی في مناصبها الى أن صار معدودا 
لان يكون قبطان باشا (3) في ذلك الوقت . 


ثم ان الباى جمع رجال دواته واستشارهم في نزول هذا الباشا للبر ليتوجه الى الحزائر » 
وهي محصورة بمقدمة جيش الفرنسيس » وبقية الجيش في أثره » فأجمعت كلمتهم على 
أنه لا پنزل الى البر » واختلفوا في سیب ذلك . فقال الوزير شاكير صاحب الطابع ء 
وهو زعيم الدولة يومئذ : « ان هذا الرجل في منصب باشا يأنف من.تقبیل يد سيدنا عند 
ملاقاته » ولا يمكن أن سيدنا يقوم له ويتقبله قبول الاكفاء ؛ » اعتبارا للعادات في ذلك 
الوقت » وهو عذر أوهى من بيت العنكبوت . وقال الوزير محمد كاهية : «ان هذا 
الرجل يريد السفر ني البر » ولا يمكن ارساله في مهامه القفار بدون حامية على قدر مقامه ء 
وأقلها محلة صغيرة » وبذلك ربما يظهر للفرنسيس أنها إعانة بتحیّل » . وقال الوزير 
سليمان كاهية ء العالم بأخلاق الاعراب : « نخشی أن عربان البلاد اذا سمعت بباشا 
من بر الترك » يقع فيهم خبال یسکون سببا في الهرج والنهب ؛ لا سيما وا مھة الغربية 
مضطربة » . ولعمرى إنه أصاب الرمی » لان آذان الرعايا لوك الاطلاق سماعة » لما 
عسى أن يكون سببا لفتنة وعصيان . أما القبطان حسونة المورالي فانّه قال : م هذه 
الاسباب معقولة » والمناسب الاذن له في النزول الى البر » وا کرامه والاحتفال لضيافته » 
والاعتذار له ہما ظهر لکم من الاسباب » ولا ينقص من مقام سيدنا ان قام وتعرض 
للقائه » اکراما لشيبته » وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشا » واصطناع الرجال 


(2) ها دين العوسين سافط من خ ء مثبت فى ع و ف . 
(2) جفن ح جمون وأجفان . سستة کبيرة (دوری) 
(3) فبطان داشا . الفائد الاعلى للاسطول وحاکم الايالة . 
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ممالا غنی للملوك عنه 4 » فعتفه الوزير شاكير وازدری برأيه . وبعث له الباى من اعتذر 
ارت لمات ارتا باعل ق مهافاته ٹل باق فان ال ظا 
وتعذر عليه اتمام ما أراد » ولا راد" لامر من له في خلقہ المراد . ولا زالت في نفسه » حاقدا 
بها على الباى » برددھا لكل من يأتي من تونس ء سمعتها منه مشافهة باسلامبول وهو 
بومثذ قبطان باشاء قال لي : « ما يكون جوابكم لله عن تعطیلی الذى عطلتم به مصلحة 
جمهور من المسلمين ؟ لکن القدار كائن » ۰ فأجبته بما لم يقنعه . 


ثم ان الفرنسيس اتی ال جزاثر بجنود لا قبّل لهم بها » ونزل من مرسی سیدی فرج 
[ بلا تعب ] (1) » وشقوفه تحمي بمدافعها النازلين » حتى تم" نزولهم وحصننو مضربهم . 
هذا » ولباشا لم يعظم عنده نزولهم ابر » وسوآلت له الاطماع أحذهم بلا مشقة » كما 
سولت لغيره مع الصان لويز المتقدم ذكره في العقد الثاني من هذا الكستاب (2) ء واغٹر 
بحصون الجزائر » ولله در القائل : 

اذا صدق الحسام ستتضيه فكل" قسرارة حصن حصين 

وما ليش العرين بذى امتناع اذالم يحمه الا العريسن 


وما دری المسكين أنه في جمع قإلة ء وعصبة منحلّة » وطاعة مختلة . لان أهل الجزائر 
وأعرابها ء وهم السواد الاعظم » سثموا سطوة جند الشرك . وبلغ السّیل الربى (3) ء 
ری ھ راو انم العطن . والمظالم الفظيعة » ربما تفضي الى مخالفة 
الشر بعة جند ار 1 امو بش فى مب صا تر یس تناو 
ملکھا من غلب ء فکان همهم بزوال الباشا آشد" منه بالدافعة عن الدار . وبذلك 
سهل على الفرنسيس النقدام من تع الى آخری » وکل مع ينزلها بنحکم حصنها . 
وناوشه بعض السلمین القتال » ملقين بأنفسهم ء الى أن نزل بربوة مطلة على البلد وجعل 
بها الدافع » فأیفن أهل البلاد بالاخذ » فبعث لهم أمير ا حیش الفرنساوی » وهو ابلنرال 
مرمون (4) ء بالانذار والاعذار » ومحصله : « ان ألقيتم القياد متم البلاد » فلکم 
(©) ما بين العوسين سافط من خ ء مشت فى ع و ق 

(2) اظر صفحة 262 ج 2 . 


3 كذاقى ح و ع واق › والمعروف الزبى (بالزاي) . 
(4) كدافى ځوعغوف»ء والراد : (Bourmont)‏ 
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الامان على أنفسكم وأموالكم ء اذ لا حاجة لنا في سفك الدماء ء وفيها الصبیان والنساء ء 
لا في هلام ال با . وان كانت الاخرى » فقد ألقيتم بأنفسكم وعرضتم بلادكم الھدم ء 
فاني لا أنفك” عن ضربها أو تصير دكا » . فهرعوا الى الباشا فوجدوه أسرعهم الى الاجابة» 
فكتب لهم أمير الجيش الامان » ودخل البلاد » ووفى لهم وللباشا بأمانه »ء كما هو 
الواجب عقلا وشرعا في کل ملة » وذلك يوم الاثتين ثالث عشر (1) حرم فاتح شهور 
سنة ست وأربعين ومائتین وألف 1246 (5 جويلية 1830 م.) . وركب الباشا بأهله وماله في 
مركب فرنسیس الى فرانسا » ثم الى الاسكندرية ومات بها » وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


وهذه ثمرة اضاعة ا لحزم وتنافر القلوب بين الراعي والرعية . ریت مضمون ذلك 
مقيّدا في کتش (2) لبعض أعيان الجزائر ممن شهدوا الواقعة . وکان البای قد وجه 
مرکبا حربيا الى مرسى الجزائر فيه القبطان حسونة المورالي » وأمير آلای سليم ٤‏ وأمره أن 
وجد تونسيا يريد الرجوع الى وطنه يحمله ٠‏ فرج الشقف يوم الخميس الرابع والعشرين 
من حرم السنة (15 جويلية) > وهو الذى حقق الخبر في تونس . 

فانظر أيها المعتبر الى حال هذا الباشا » وقد أتى الجحزائر جندیا من عامّة اند » 
كان أبوه ببلد شنا قلعة يحترف بغسل الاموات » وترقى بعصبيته الى منصب الباشا » ولم 
يكن له في البلد منزل ورثه من أبيه » ولا مقبرة لسلفه وذويه » ولا ما يقتضى حب 
الوطن وبنيه » ولا سياسة يعرف بها نفسه وا حال وما يقتضيه › كيف لم يفكتر أولا في 
عاقبته » ولا ناداه الدفع أسرع الى اجابته ء وكان الامان على ماله » أول آماله . لانه 
دحل البلاد صفر اليدين ء وخرج منها فائزا بغنيمة النقدین . ولو كان من أبناء ترابها ما سهل 
عليه ذلك » ولا استهان بطرق المهالك . ولذلك كانت بيوت اللوك في البلدان لها التأثير 
النافع في مصلحة الحوزة والاحتفاظ عليها غالبا . والله يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وبعد آخذ الجزائر آنت مراكب حربية من أسطول الفرنسیس » وفيها رسول من 
عظمائهم » لزيادة ي 0 المقسسة بين فرانسا وتونس ء التي منها ان الدولة التونسية لا 
تتجر ولا تختص بمتجر في شيء [ بحيث تكون التجارة مباحة لكل أحد] (3) ء وان 


(1) هو 14 حسب السعسوم . 

(2) کنش وکناش وکثاشة (بشدید النون فى الجميع) ج كنانيش : هو عبد المعاربة مجموعة (دفٹر) ندرج فيها 
هواعد وقراند (دوزی) . 

(3) ما ببن العوسین سافط من خ ء مثيت فی ع و ق . 
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التجار الفرنسیس يتعاملون (1) في البلاد معاملة أهلها التوانسة » وابطال القرصان على 
شقوف المتجر مطلقا » وابطال ملاك الاسری » وما اعتيد من الهدايا » وغير ذلك كما می 
حررة بين البای وکارلو العاشر سلطان فرانسا » على يد الفوض له في ذلك » الكولير (2) 
ماتيو دی لسبس (3) » القنصل العام والمكلف بأمور سلطان فرانسا بتونس ء وذلك في 
السابع والعشرين من صفر السنة 1246 (الثلاثاء 17 اوت 1830 م.) » وهي مكتتبة باللغة 
العربية » وما قبلها من الشروط باللغة التركية . 

وبعد أن تسم الباى هذا العقد » سجل وأ ودع بأنه مغصوب على إتمام ما أريد 
منه [ بالقوة على حين غفلة ] (4) » وبعث بذلك المكتوب أبا عبد الله محمد [ بن حميدة ] (5) 
ابن عیاد الى الدولة الفرنساوية » فوجد سلطانها خلعه قومه ء لانه رام بأخذ ابزاثر أن يكون 
ملكه مطلقا قهريا (6) » وغفل عن كونه في فرانسا » ولسان ا حال يقول له : « لا تطمع 
في كل ما تسمع » . ولا لاحت بوارق ضميره » نادت الناس باقتلاعه هن سريره » وأقاموا 
من توستموا فيه حب الحريّة ء وهي بعمران الاوطان حَريّة . وحادثة خلعه أوضح بيانها 
الفاضل الا لمحي الشيخ رفاعة الطهطاوی ف رحلته « تخليص الابريز ٤ء‏ وقد أبدع ۲ 
تقريرها » وبه تعلم ما طبع عليه هذا الجنس من اباءة الضيم والخرية » [ وسبحان الذى 
حص من شاء بما شاء » وهو اللطيف الخبير ] (7) . 

[ ثم ان الدولة الثانية ] أوقفت (8) بعض أمور بان" لها ضررها في العاجل ولا تضر 
بعموم المتجر . ورجع ابن عيئاد مكرما في بريك قرصان (9) فرنسيس . 

ومن أسباب هذه الشروط أنه لما ترتب العشر على زيتون الساحل في سنة خمس 
وثلائين كما تقدم» وازداد بذلك في دخل الدولة [ وان اقتضى نقصانا من جهة أخرى ] (10) ء 
اقتضى النظر أن جعل البای وكلاء لشراء الزيت بالساحل على وجه الم » يدفعون ثمنه 


(2) ای يعاملون . 

Mathieu de الکولویل . )3( وترعدوم1‎ )2( 

(4) ما دبن القوسين ساقط من خ ء مثبت فى ع وق . 

(5) ما بين العوسین سافط من ح ء مثبت فى ع و ق . 

(6) فی ع وق . « رام الاسشسداد على دیبوان مشورنه ٠‏ 

(7) ما بين القوسیں سافط مں ح ء مشب فى ع وق ۰ 

(8) ما ہیں الموسین سافط من خ » مثبب فى ع وق + وق خ . فاوقت . 

(9) كذا فى څ » ومى ع و ق .« بريك حربى » والبربك بوع من الراکب (عامزعظ) 
(30) ما بين الفوسين سافط س خ ء مثبت فى ع و ق 
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قبل حصوله لمن يريد البيع برضاه . ثم صار الوکلاء يغصبون الناس على أخذ السم ‏ 
وتارة يكون أكثر مما يحصل من زيتونهم » فتجد آخذ السّلم ‏ بعد أن یدفع ما تحصّل 
عنده » يشترى الزيت بسعر الحاضر > ويدفعه للوكيل » تكملة لا عليه . كما ان 
الذى في ذمته السلم اذا فضل عنده شيء من الزیت يشتريه وكيل الدولة بالسعر الواقع 
في ا حال » والسعر الواقع مآ له ال ما يظهر للوكيل ء اذ لا يشترى الزيت غيره الا للقوت 
ونحوه ء [ شأن تلد المظالم ] (1) » والدولة هي التي تبيعه للتجار الذين يخرجونه من 
المملكة : ولا تأخذ منهم شيئا على اخراجه ء بل تدمجه في الثمن ء لان الجميع للدولة . 
وأصاب آهل الساحل بذلك ضيق في مكاسبهم » بل كادت أن تطير من أيديهسم 
وبلتصقوا بالتراب ؛ بعد أن كان لهم شيء من الثروة . وحصل للتجار توقف في متاجرهم 
لانفراد البائع » وهذا مخالف الحكمة العقلیة الشرعية » فما ربح وال اتجر في رعيته » 
وكيمياء الملوك العمارة » ولا تصلح بهم التجارة . وأثل الوكلاء من ذلك الاموال الجزيلة 
بغير كلفة ولا مشقة » وان امتحنوا في أخذها منهم . 


وهذا الزيت كان يباع للتجار على يد أبي الثناء حمود الجملولي » ويكتب اسمه 
في أوامر الشراء » ونشأت بذلك مضرة للدولة . وذلك ما أنه وجد الدخخل من هذه الجهة »> 
تساهل في الصرف الامير والوزير » وكثرت مذاهب الترف والحضارة » على مقتضى 
حال ذلك الوقت . والتعمق في ذلك من غير نظر في الوازنة بين الدخل والخرج ء بقتضي 
ضيق ا حال لا حالة » اذ ليس لاسرف حد" يقف عنده . ولذلك صار الوزير بیع الزيت 
بأبخس ثمن » لانہ هو الراغب في البيع » والشتری بظهر عدم الحاجة » حتى اتفق أن 
باع الوزير للتجار أكثر ما يفي به زيتون الساحل » كما اتفق أن الزيتون المباع زيته 
لم یشمر في ذلك العام . فطلب التجار زيتهم » والاوامر التي بأيديهم حالة » لم یذ کر 
ان الزیت فيها من الصابة » كما ظهر للجلولي ء لانهم امتنعوا من الشراء بهذا الشرط . 
وتوقفت الدولة » [وطلب التجار زيتهم أو ثمنه باعتبار ا حال » وأساؤوا ني التقاضي › 
ولصاحب الق" مقال] (2) ء واشتد ا حال » وضاق ذرع البای من ذلك ؛ ورجع با ملام على 
وزيره أبي عبد الله حسين خوجة » وتکالبت عليه النقتاد» وانطلقت على سيرته ألسن ا حسادء 
وهو في ا حقیقة عبد مأمور مقاد مأسور › لكن عادة ملوك الاطلاق تبيح هذه الامور . 


(2) ما بین الفوسین سافط من خ ء مشت فى ع و فى . 
(2) ما سن العوسين ساعط من حء مثبت فى ع و ى 
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فأجمع الرأى على تأخيره وتقديم الوزير شاكير صاحب الطابع لهذا الامر المهم ء 
فامتنع من القبول » فأٴلزم لذلك » فاشترط أن ينفذ رأيه في دخل الال وخرجه » وف رجال 
الجباية » والاقتصاد في الصرف بقدر الامكان » وغير ذلك ما كان سبب حتفه . 
وقبل الباى شروطه والتزم بها » وفوّض له ء وذلك سنة خمس وأربعين . فشر عن القدم 
والساعد » وساعده البخت المساعد » واحتسب على البای حتی في نفقة دارہ . وطلب أكبر 
أولاده تبدیل سرجه ليركب به يوم خروج الباى ا الانف » وكان هذا اليوم من 
أيام مشاهد الزينة » فقال له : ويا سيدى ان سرجك هذا يكفي » » ولا شاحه » 
قال له : « ان أباك مدين للتجار ء والزينة هي النظافة من وسخ الدين » . ولم يزل يبالغ 
في تنقيص المصاريف » مقتصرا على الضرورى الذى لا بد" منه . وضرب على أيدئ الناس 
في أموال الدولة بما أوغر صدورهم . 

ولا رأى أبو النحبة مصطمى بای هذا الحال » وهو يعلم أنه لا بد" منه » قصر يده 
على التصرف ني الخال » وقد كانت يده قبل ذلك قريبة من يد أخيه » إيثارا لرضى شقيقه . 

واستعان الوزير في ذلك بأعيان من رجال الدولة كأبي الثناء حمود الجلولي » وأبي 
عبد الله محمد بن عيّاد » وأبي الربيع سليمان بن الحاج . وبعث أبا محمد حسونة 
الورالي » والمقرب جوزاب راف الى قنصل الدولة الفرنساوية » لان أكثر هذا الزيت لتجار 
الفرنسيس . وكان القنصل يومئذ ماتيو دی لسبس ء من عقلاء الرجال وأفراد السياسة ء 
شهد مع نبلیون الاول حروبا » حتّكته التجارب ء وله في فصل هذه النازلة أثر جميل 
صاخ للجانبين ء فوقع الاتفاق على أن الوزير شاكير يشترى هذا الزيت من أربابه بشمن 
لا اجحاف فيه على البائع ولا كبير ضرر على الشتری . ووقع الاتفاق عليه » ويدفع 
لهم ثلث الال حالاة والبقية على أجلين . وائبرم هذا الاتفاق » وتنفس الخناق . وأقبل 
الوزير شاكير على جمع الال » فأخذ من مال خاصة الباى مبلغا » وذبرع أبو عبد الله 
محمد بن عیّاد بنحو الائتي ألف (1) ريال » وتابعه أبو الثناء محمود ابو وأبو الربيع 
سليمان بن الحاج . ویقال على لسان الحسدة ان كثيرا من هذا الزيت محمد بن عیاد 
وابنه عبد الرحمان ء بأسماء تجار » وله أعلم . 


)1( کذا فى خ ء وفى ع و ی ۰ و نحو الثلاثمائة الفا ٭ . 
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وني أثر ذلك توجه الوزير شاكير الى سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ء وجمع 
منها ومن عر بان تلك الھة أموالا بغير غصب ظاهر » وتي البلاد يومئذ بقية ثروة » وکنت 
من سافر معه ي هذه الوجهة . ونم خلاص هذا ا ال في ابانه على أحسن حال » وکانت 
للوزیر بهذه الخدمة يد تشكر ونصح یذ کر » لولا أنه شاب ذلك بمرارة غطّت الحسن » 
وأنبتت الاحن . وكان مبلغ هذا ا مال الذى توقفت فيه الدولة التونسية [وبلدان الساحل] (1) 
نحو الخمسة ملايين ريالات تونس » مفصللة في زمام بخط أبي وبخطي » لا يزال 
موجودا. 


وقي خلال المدة السابقة اقترض الوزير حسين خوجة آموالا من تجار پستحلّون 
الفائدة » ورهن في ذلك نفائس ما عنده من المصوغ ا مرصّع » رام أن يوزع ذلك الال 
في أرباب الزيت » تسكينا لهم » قبل كشف الغطاء » وأمل من الوزير شاکیر صاحب 
الطابع أن يفك ذلك الرهن بدفع المال » فامتتع محتجنا بأن الال انما اقترضه حسين 
خوجة لخاصة نفسه لا للدولة » بدليل أنه لم يدفعه للغرماء . وبقي الصوغ بيد مرتهنه الى 
أن فني في فائدته. 


ثم ان قواد الساحل من آل ال ول وابن عياد وغيرهم » امتدت أبديهم في أموال 
الرعايا امتداد ا الك في ملكه » والوزير شاكير صاحب الطابع يغضي لهم عن ذلك ؛ 
وربما أعانهم نظرا لما دفعوه من الال اعانة للدولة في قضية الزیت » ولانه شارطهم ني ولاية 
الخطط بضعف ما كان » لان إبطال دخل السّلم ومشترى الزيت أجحف بالجباية » 
وامتداد أيدى العمال اضطر الرعايا من أهل الساحل الى بيع الزيت على وجه السلم ء 
وباعوا من ذلك مبلغا عظيما لتجار الفرنسيس وغيرهم » وكتبوا یسوم ذلك على جموعهم » 
بمعنى أن كل بلدة من بلدان الساحل قدمت جماعة من أعيانها وتحمّلوا بذلك على 
جميعهم » واخاضر يدفع على الغائب » والوسر يدفع على المعسر . وقبض القوّاد ثمن الزیت 
ف دور القواد . ومن التجار من باع لافراد الناس الا أن عقدة البيع وقعت بدار القاید 
بحيث إن البائع يقبض الثمن أمام العدول » حتی يشهدوا عليه بالمعاينة » فاذا غاب عن 
عيان العدول » قلقنته زبانية القايد فأخذوا منه ما قبضه . وعناية الوزير لم تزل تلحظهم . 


(ت) ها نين العوسين سافط من خ » عثبت فى ع وق . 
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وتوقلف أهل الساحل في دفع الزیت عند حلول أجله » لان البلغ كثير » فرفع 
التجار شکايتهم الى البای على يد قناصلهم » وجنس الفرنسیس أكثرهم زیتا . فجاء 
قتصلهم » الرجل الشهور بالعقل والسياسة » ماتیو دی لسبس » واجتمع بالبای في بيته 
بالصترایا » وکلم معه کلاما نفیسا محصلله : « ان هذه الملکة دار أبيك وأجدادك 
ولبیتکم فیها أساس راسخ يزيد على المائة سنة » ولاهلها محبة في آلکم » وتراها أخذت 
القهقری في طریق الاملاق والخراب » ووبال ذلك عائد عليك لا محالة . فاذا افتقفرت 
ملکتك » جاء الفقر لك بالضرورة » لان دخلك متهم » فاذا عدموا عدم الدخل . 
والسبب في ذلك هو آنك فوضت ني آمر ا ال لوزيرك » وهو فوّض لعمال [ الذين لا 
يرون الا مصلحة أنفسهم] (1) ء يأخذ منهم في مشارطة العمل ضعف ما كان » ويخلي” 
بينهم وبين الرعايا ء بل يعينهم ولايسمع منهم شكاية [وجميع حركاته سرية » وهذا 
دليل أنها غير مستحسنة » لان الحتسن مطلوب اشهاره بالطبع » بخلاف القبیسح ] (2) . 
وان هذا الزيت الذى اشتراه التجار لا يشلك أحد ني أن القواد أخذوا ثمنه » فهم يطلبون 
الآن أموالهم من القواد لا محالة . ونقف الآن عند هذا امد" ء ووراء آموال الفرنسيس 
شروطهم وحمایة دولتهم . وحملني على هذا الكلام ء الذى رہما يظهر أن بعضه فضول» 
محبتي لك » ومحبتي لخير بلادك التي أعجبني حسنها » وطاعة أهلها لاميرهم ؛ 
وامتزاجهم بالواردين عليهم . ونقول هذا الكلام لوزيرك بأشد من هذا » . 

فشکره الباى على نصحه ؛ ووعده الجسواب . وهو أول قنصل تكلم مع الباى 
بالنصح فيما لیس له أن يتكلم فيه . وعظم ذلك على الباى في نفسه ء وان لم يجد جوابا 
وإلحق صولة لا تدفع . 

وکان الوزیر وقتئذ بسوسة » فقال البای للعبد الفقیر : « قيد ما سمعته من القنصل 
[ وکان يتكلم بالعربية ] (3) » وارکب الان من باردو الى سوسة » وبلغ ا موطن لوزیر 
جم اه امارد الك ب مج 
فأخبرت الوزير بمقال القنصل » وقلت له ان الناس یتکلمون ني ذلك . فاستفهمني » 
و SS‏ مو مھت 


(1) ما بين الفوسن سافط من ج » مذیب فى ع و ف 
(2) ها ہن القوسن ساقط من ح ء ملب فى م و فا 
(3) ما ىبن العوسین سافط من ح » هثبت فى ع و ف 
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الا بجعل (1) »۰ ففکّر ني ذلك وقال : « ان كلام القنصل متتجه » وسأكاتب مولانا 
بما نراه » » فاستأذنته في الرجوع بكرة » فأمر أن يفتح لي الباب قبل وقته » وود عته . ولا 

عسعس الیل رکب مختفيا في نحو ثلاثة من الفرسان » وسبقني الى باردو » وتکلم مع 
لباى بأنه یفصل النازلة على وجه لا ضرر فيه » واعترف للباى بغلطه 9 ۰9 
بلغني سر وصول الوزیر . ولا قابلت الباى ء سألني عن ابلواب ء فدنوت منه وقلت 
له : وان صاحبك بدارك ٤‏ . 


ثم رجع الوزير مختفيا ء ففتح نظره وراء تصرف العسّال » ورأى الامر الفظيع ء 
والظلم الذى يمسك الغيث ء وان الساحل شاحت (2) ثروته » وبدت عورته . فضرب على 
أيدى القياد (3) » وكبح شكائمهم » حلص التجار [ على وجه جميل . وهذا أيضا 
من أسباب النقصان في عمران هذه الايالة وثرونها ] (4) . ویقال على ألسنة الحسّاد إن 
هذا السّلم أيضا كثير منه بأموال القواد » تستروا فيه بأسماء التجار » وريك أعلم . 


وأقبل الوزير شاكير على أهل الساحل (5) بالعناية والاعانة » فسلّفهم الاموال على 
وجه القرض تارة » والقراض أخرى . وعاد حالهم ني نحو العامین الى أحسن حال » ووافاهم 
الخصب حتى ان عامتهم يؤرخون ذلك بصابة شاكير . وأباح لهم ما كان ممنوعا » 
وهو الشكاية من تعد ى العامل » السمی بي ذلك الوقت بالفساد » ويعاقب صاحبه 
بالسجن وغرم ا ال . بل بلغ الامر الى غاية لا تعقل » وهو أن أحد عمال سوسة بعث 
شا کيا من فساد رجل بعملها » وصدر الامر بازعاجه الى باردو ء وتقبید خطية (6) عليه » 
وب آمر للقايد يستخلصها منه والرجل في داره » وكان ذلك بالمحكمة ء فأتانى باش 
حالبة بحچة الفساد » لنكتب مضمونها في الزمام » مع مقدار الخطية غل العادة » 
فتصفحت الحجة فاذا هي شهادة تقل عن أفراد ء الله أعلم بوجودهم » يشهدون بأن 
هذا الرجل هم 0800 لسيدنا » فتوقفت وعرضتها على رئيس الكتاب وقلت 


)1( كذا فى خ م وفى ع و ق : و برشوة » . 

(2) شاح : حف 2 بيس .. 

(3) عاید : عائد ح فياد وعواد ۰ عامل ح عمال . 

(4) ما بين القوسين ساقط من ح ء مثبت هی ع و ق . 

(5) « على اهل الساحل » سامطة من حء مثیت قى ع و ف . 
(6) خطية : عرامة مالية . 
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له : « كيف أكتب أن الهم بالشكاية لسیتدنا ذنب يقتضي العقوبة بالمال ٤۱ء‏ فقال 
لي منكرا : « اكتب مضمون الحجنة فهمتها أو لم تفهمها ٤ء‏ فكتبتها كما أمرني » وهي 
في زمام المحكمة بخطي الى الآن » والله يعفو عن السیثات . وأزعج ذلك الرجل المسكين 
من دارہ على حين غفلة الى ظلمة السجن » ولم يتسرح حتى دفع العدد وحدمته للقايد » 
وهو زيادة عشرة للقايد » الى غير ذلك مما يزيل العمران » ویحث على الخروج من الاوطان . 


ولم يزل الوزير يداوى جراح الساحل . وِشَکكَرَہ بعض الداحین على صنيعه » 
فقال له : و ان مضرة الساحل على يدى » ويلزمني دواء ما جرح بسببي » . وزال ما 
كان يعتقده من أمائة العمال . وقتبع أحوالهم نتبع الناقد البصير . 

وي خامس جمادى الثانية من السنة 1246 (الاحد 21 وفمبر 1830 م.) » سافر 
الوزير أبو التخبة مصطفى صاحب الطابع الى الجزائر في فابور حربي فرنسيس » ومعه 
الكاتب الفقيه أبو الربيع سليمان المحجوب » لاسباب سياسية ء منها أن الفرنسيس لا 
استولى على الجزائر ملك ثغورها البحرية وبقيت قسنطينة واعرابها قائمة » وانضاف لهم 
أعراب تلك الجهة . وقام بأمرهم الحاج أحمد بای قسنطينة » مشاغبا للفرنسيس » يشن 
الغارات على أطراف الثغور » والفرنسيس يتغافل عنه ويتريّص به الدوائر . وظهر (1) للباى 
حقن دماء أولئك المسلمين » فكاتب علماء البلاد وأعيانها بما حصّله : و ان الجزائر 
تا حل بها ما حل » وكان أمر الله قدرا مقدورا ء أصبحتم فوضى » وعرضة لکل ذى 
حد” أمضى » لا تأمنون نزاعا ء ولا تستطيعون دفاعا . وبقاؤکم على هذه ا حالة يفضي 
الى تشتيت الكلمة » واستثصال أمة مسلمة . وان الجيش الفرنساوى لا قبل لكم به ولا 

قة . فالواجب أن تتضموا الينا وتتركوا القتال ء لانه إلقاء باليد الى التهلكة في هذه 
الحال ء والمؤمنون كالبنيان المرصوص یشد" بعضه بعضا ء الى آخر الکتوب ء وکان 
من انشاء العبد الفقير . 


فأجابه الحاج أحمد بای بما حاصله أنّه قادر على افتكاك ا مزائر من غير استعانة . 
ودل" كتابه على غلظ واعجاب » وعقل قاصر (2) بحجاب . 


(1) ظهر له : رآی , اراد ء عزم . 
(2) كذا فى څ ء وفی ع و ی د وعقل مشطی بحجاب » . 
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ووقع ي عربان تونس شيء من مقدمات الهرج » فبعث الباى هذا الوزیر الى 
أمير الجيش الفرنساوى ؛ وهو يومئذ الرشال كلوزيل » يكللمه في هؤلاء العربان وسفك 
دمائهم » اذ لا حاجة له بهم » انما حاجته أخذ الثار ٠ن‏ صاحب الجزائر وقد وقع . 
واضطرام نار الحرب بوطن الجزائر ریما يطير شرره الى الوطن التونسي » الى غير ذلك مما 
اقتضته المصلحة ني ذلك الوقت . فطلب منه أمير ال حیش ء الرشال کلوزیل » أن يقبل 
الباى وهران » على ضريبة معينة من المال ء يدفعها بای تونس منجتمة لاعوام معیّنة » وعند 
تمامها يقع التجديد أو حل” العقدة » بشرط أن یرجه لها الباى أحدا من أعيان بيته » [ على 
شروط مقیدة ] (1) . فاغتنم البای هذه الفرصة ثي وهران » حقنا لدماء المسلمين » وحفظا 
لوطنه من هرج الفساد » وطمعا في فائدة » لو تسّت له أسبابها » مع ایاسه من قسنطينة : 

وأنعب الناس ذو حال ترقعها يد التجمّل والاقدار يخرقها (2) 
فجمع الباى آخاه ووزراءه وأعيان دولته » وكان بحمام الانف » وکلمهم في ذلك » 
فأجابوا على لسان واحد بأن لا حاجة لنا بوهران » لبعدها عن وطننا ومباينة طباع عربانها 
لطباع عرباننا » الى غير ذلك . ومن شدّد النكير » وكاد أن یصرح بالتكفير » الوزير 
أبو الربيع سليمان كاهية . ولبای غرض في ذلك » وساعده الوزير أبو عبد اللہ محمد 
كاهية . وكان الوزير شاكير صاحب الطابع غائبا بالساحل » والمكاتيب تتردد بينه 
وبين الباى في ذلك » ولم بستفد منه ميل الى رأى البای ولا معارضة صريحة » فظهر 
لبای أن يوجه البها ابن اخیه ء أبا العباس أحمد بای » لانه أكبر الابناء في البیت » مع 
نجابته المعروفة » فكلم آخاه في ذلك » فقال له : « آنا أطوع أمرك » وسائر الابناء 
بنوك » وأنا أكبرهم » فان ریت أن توجهني بد له ويبقى هو بين يديك » فاني حاضر ٤ء‏ 
فصعب عليه فراق أخيه » وقال له : و تكلم مع الابن »۰ فقال له : « الابن ابنك وغدا 
نرسله اليك » فمره بما ششت » . 

ومن الغد آتی أحمد بای فكللمه عمّه » فأطرق ثم قال : « هذا أمر يجب علي 
امتفاله أو أتكلّم ؟ » فقال له : « تكلم ؛ ء فقال : « اذن لك لا يكون الا بثلاثين 
الفا من العسكر ہما يلزمهم » وعدد من لاف الا لاف ريالات » لان ثغر وهران بيد 


(ت) ها ببى القرسين ساقط من خ ء مثبت فى ع و ق . 
(2) المیت سافط من ء فلت فى ع و ف 
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المستولي علیها الآن » وسائر أعرابها قائمة على ساق » وهم یعلمون ان ولايتي فیها انما 
في یی من E‏ بد مسا . ولذلك كانت الملاية 
مؤقنة ء ولا مظن * حصول هذا المراد الا بشوكة عسكرية » وقوة مالية » للترهيب 
والترغیب » » فبّهت البای وقال له : ولا تحب السفر ٤۱ء‏ فقال له : ہ ان أمرتني ان 
أتوجه لاموت » فانی أتوجه الان طاعة لامرك » . 

وقد ظن أحمد بای أن مراد عمّه ابعاده ليصفو ابلو له ولابنائه » وظن” بعض الناس 
ذلك ء والسرائر يعلمها الله . 

7 وما مطلب أحمد بای فاته واجب متعيّن » اذ لا بد" للولاية من الال والرجال » 
ولم يشطّط ني الطلب لان الحال لا يقتضي أقل” من هذا المقدار ] (1) . 


وأتى الوزير شاكير من مغيبه » ووقع الاختيار على ارسال خير الدين آغة » وهو 
من لا بری هذا الرأى » فسافر على كره » في الفابور الفرنساوى » ومعه الکاتب أبو 
محمد حسن بوكاف وأبو محمد حسونة المورالي وقليل من ال حامیة » وذلك ني خامس شعبان 
السنة 1246 (الاربعاء 19 جانفي 1831 م.) ومد ه بای بعد أيام بثلاثمائة من عسكر 
زواوة والخازنية مع محمد شولاق » من أعيان الماليك . 


ولا وصل خير الدين انحجر في قصر الامارة في وهران » یخلص الکوس والضرائب 
على الاشیاء التي نخرج في البحر على قلتها . والاعراب تناوشه القتال ؛ مستحلین دمه (2) 
والوزير شاکیر صاحب الطابع يكاتيه باللام على عدم ارسال ا مال » خشیة أن يحل" 
ی 
مال الفلس . ورسوله سلیمان الز واوی يترد د بين تو نس ووهران برسائله [ التي يجاب فیها 
بنقیض مقصوده ] (3) . 

ولا ضاق ذرع خير الدين › کاتب البای بأن ثلائمائة من العسكر لا تعمل في لوف 
من العربان » وكلّما طلبت من وزيرك الامداد بالهمّات والرجال » يجيبني بارسال الال . 
0 0 ۰ 7 0 ۱ ۳9 1 والاعيان وعامة المسلمين بذلك الوطن یقاتلونه ۰ مستحلیل 


دمه ودم تلك الشرذمة التى معه > لا مالع لهم من استثصال شافته الا السور والمدمع » شبه المحبوس ٭. 
(3) ها بين القوسين ساقط من خ ء مثبت فى ع و ق ٠‏ 


7 اتضاف ب ور ہ 
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ولا كانت العقدة تقتضي الفسخ اذا وقع العجز ء آذن له الباى في الرجوع ء فرجع 
في ربيع الثاني من سنة سبع وأربعين (سبتمبر - اکتوبر 1831 م.) »> صفر اليدين » 
مثقلا بالدين . ولم يجد أحد وجها للام خير الدين . 

وبقي الحاج أحمد بای في قسنطينة » عائثا في دماٹھا وأموالها » الى أن أحذها 
الفرسيس ف رجب من سنة ثلاث وخمسین 1253 (اکتوبر 1837 م.) ؛ وهرب خشية 
أن يسمه أهل البلاد » وقد تواطؤوا على ذلك . وهذا أقل ثمرات الجور » المفضى الى 
المحظور . سمعت من بعض علمائها في ذكر الحاج أحمد بای وعسف جوره » وخقم 
كلامه بقوله : « ولا زلنا في أسر هذا الظلوم الغشوم ء حتى رحمنا الله باستيلاء الفرنسيس ». 

وني هذه المدة وقع الارجاف بأن الدولة العلية العثمانية عزمت على حرب المملكة 
التونسية » لسبب خروجھا من الالتحام الاسلاهسي » وكأنها رأته حربا شرعيا . وفشا ذلك 
في العامة » وكنت [ لجهلى بحال هذه المملكةع (1) ممن يحسن ری الباى في شأن 
وهران » ولا نراه معارضا لقواطع الشريعة . فأجمع رأى الباى ورجال دولته على ارسال العبد 
الفقیر بمكتوب مخصوص لسر عسکر » وهو پومٹذ خسراف باشا ء ومثله لقبطان باشاء 
وهو يومئذ خليل باشا ء ان وقع الكلام في نازلة وهران » وان لم يقع نرجم بالکاتیب 
التي مضمونها احالة نقل الجواب على عهدتي ء وارسال أبي النخبة مصطفى البلهوان 
باش حانبة بمكاتيب للدولة في طلب الاذن: لعمل عسکر نظامي » وطلب لباس 
التشريف » ليكون هذا الاذن قوة للباى » خشية الفساد مما بقى من جند الترك . واذا 
سئل عن أمر وهران يحيل الجواب علي . وني الصورة الظاهرية كنت أشهد على مصروفه › 
لان عناية الوزير بتدبیر الال آشد" منها في غيره . 

وركينا مرکبا متجريا صغيرا » وشقوفنا بالجابية » لان تعمير شقف منها اکٹر 
من كراء شقف متجری . 

وسافرنا أوائل ذى ا حجة من السنة 1246 (أواسط ماى 1831 م.) » فوجدنا السلطان 
حمود بأسطوله في البوغاز على بلد قلبولي ء فأرسينا ء ومن الغد أرسل لٹا قبطان باشا فأحسن 
اللقاء » وناوله مصطفی اليلهوان مكاتيبه » فقال لنا : « ان السلطان سيرجع قريبا الى 


(1) ما بين الفوسن ساقط من خ ء هثبت فى ع و ق . 
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اسلامبول » فتوجهوا لها » . وأصحبنا بمکاتیب لخسراف باشا ولکاهیته . ووصلنا 
اسلامبول فبالغت الدولة في اكرام نزلنا ء على عادتها في اكرام الضیف . وجاء السلطان 
بعد أيام » فأرسل لنا الوزیر خسراف باشا » بمحضر قبطان باشا ء وسألنا عن شأن وهران » 
فقال له مصطنی البلهوان : « أنا رجل جندی » رسالتي هي ما في مكاتيبي . وهذه 
نازلة دينية سياسية » هذا رسولها » » فعند ذلك ناولته الکاتیب التي بیدی » وكان 
يتكلم باللغة العربية . ولا قرأها » سألني عن سبب تأخيرها ء فقلت له : « لم تطلب 
مني جوابا ء ولا سألتني يجب أن نقدم حجة الاذن لي في الكلام » . وأجبته بالاسباب 
القتضية على الاجمال » وأعظمها حقن دماء المسلمين » وان التفويض لصاحب تونس على 
بعدها » يقتضى أن يسعى في توقيف ضرر حال" » من غير توقف على اذن من الدولة ۔ 
وبعد ذلك استدعانا بمحضر رجلين من العلماء ء وأعدت الجواب موضحا . وهو يدور على 
ارتكاب أخف الضررين » والضرورات تبيح المحظورات » ودرء الفسدة مقدم على 
جلب المصلحة » واصل ذلك صلح الحديبية . فكتبه أحدهما ليطاع عليه شيخ الاسلام. 
7 ثم قالوا لنا : و أحسن الباى في صنعه كله » الا في عدم قبول طاهر باشا » » فقلت 
٣ب‏ بر فاك ال ب ه٤‏ قا : ۱ یری 
الشاهد ما لا يراه الغائب » 

ولا یسّر الله قضاء الوطر ء وزال ما كان یظن" من الخطر ء رجعنا في جمادی الاولى 
سنة سبع وأربعين (اكتوبر - نوفمبر 1 م.) ۰ بعد أن سنا هناك زی" العسکر 
النظامي . وجاء معنا رسول بالشعار الملكي النظامي ۰ فلبسه الباى في دیوان حافل على 
العادة . [ وأحذ الوزير اللباس من يد الرسول وهو الذى باشر وضعه على الباى » وقد كانت 
العادة السابقة أن ترجمان الداى هو الذی يأحذ اللباس من يد الرسول ويضعه على 
الباى ] . ولا وصلنا [ وطالت مدتنا في البحر ذهابا واباباع » وجدنا حير الدين أتى من 
وهران [ ني مركب بخاری ] (1) قبل وصولنا بأيام . 

وتي شعبان السنة 1246 (جانفي) » شرع الباى في ترتیب العسکر النظامي . وذلك 
أنه جمع شبانا من أولاد الجند الثابتين في ديوانه » أكثرهم طبنجیة » وضم" لهم آخرین 
من آولاد البلاد » وأسکنهم الحمدية » وجلب لهم معلما من فرانسا لصناعة الرمي بالدفع 


(1) ما ہیں العوسين فى هدم العفرة سافط من خ » مثبت فى ع و ف ٠‏ 
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والمكحلة » على الترقيب النظامي . ثم كثر عددهم شیٹا فشيئا » وأثبت من القيروان 
والساحل عددا » جعل مقرّهم سوسة » وجعل لهم معلما . وتقدم في ترئیب هذا العسكر 
متأنّيا » مراعاة للجند السابق الذين هم ا حامیة يومئذ » وبيدهم حصونها في الحاضرة 
والبلدان » متوقعا منهم ثورة . والعسكر لنظر وزيره شاكير » وقدام للباشرتهم الامير آلاى 
سليم بالمحمدية » والامير آلای قاره محمد بسوسة » ومرجعهما للوزير » حنی كان ينسب 
هذا السکر لنفسه » وبحث بذلك عن حتفه بظلفه » كما يأتي ان شاء الله . 


وي رمضان السنة 1246 (فیفری - مارس 1831 م.) » وفع ترتيب الحصولات بفندق 
الغلّة بباب البحر وهو أول التراقیب ني ا حاضرۃ جرى على قانون في أوله » [ ورتب الباى 
على سائر ما يباع من الثمار ونحوها ضرائب مجحفة » بل أخذ من بعضها الربع ء شأن 
الدول عند الضعف والحاجة] » وجمع منه الوزير مالا وافرا [ربما سد الخلة] (1) ء 
ثم صار التزاما في شوال سنة آربع وخمسين (دیسمبر 1838 م. ‏ جانفي 1839 م.) . 


وشي السادس عشر من جمادى الاولى من سنة سبع وأربعين (الاحد 23 اکتوبر 
1 م.) » توفي شيخ الاسلام الرجل الصاخ آبو عبد اللہ محمد ابن شيخ الاسلام أبي 
عبد الله محمد بن حسين بيرم » وتغيرت البلاد لوفاته » ولم یتخلف عن جنازته الا من عاقه 
العجز » وحضر الباى وبنوه وسائر رجال الدولة » وتبركوا بحمل نعشه » ودفن بتربة أبيه 
قرب داره . وتقدم ابنه شیخنا العلامة أبو عبد الله محمد لرئاسة الفتوى » وتقدم ابئه صاحبنا 
الفقيه المحقق أبو عبد الله محمد لخطة الفتوى . 


وفي الثاني (2) والعشرین من رمضان سنة سبع وأربعين 1247 (الجمعة 24فيفرى1832م)» 
انعقدت شروط بین الباى وسلطان سردانيا ء [الذى هو الآن سلطان أهل ایطالیا] (3) 
کا ال ماه و اھ له فى “ذلك ت شی وق مق سا 
السياسة وأعيان قومه . وبعد عقد الشروط سافر من تونس لخطة أعلى . والشروط باللسان 
العر بي 5 

(5) ما بين القوسين فی هذه الفقرة ساقط من خ ء مثبت فى ع و ق . 


2 کىذا فى خ و ع ء وهی ق : « الثامن والعشرین » . 
(3) ما بين القوسین ساقط من ح ء هثبت فی ع و ق . 
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وف الحادى )1( والعشرین من شوال سنة سبع وأر نعين 1247 (السبت 24 مارس 1832 ¢“ 
توف الدای عمر ودفن بتربته ببیر ا حجار ؛ وتقدم بعده لولاية الداى حسن الذی كان 
آغة باب باردو » وامتحن في نكبة الوزير يوسف صاحب الطابع » ثم صار كاهية آغة 
القصبة . وهو خر وجیه ‏ لحی لم ترمق عيني في بلادنا أطول من لیتہ » أعجوبة في ذلك . 

وف يوم الائنین ثامن (2) ربیع الثاني سنة ثمان واربعین 1248 (3 سبتمبر 1832 م) 
توفي هذا الدای حسن فجأة ء وقد م البای عوضه مصطفی دای أحد أعيان جند طرابلس 
الذين قدموا لتوفس مع مصطفى خوجة » وکان قبل ذلك وكيل أملاك الدولة با حاضرۃ » 
وكاهية آغة القصبة . 

وي رجب من السنة 1248 (نوفمبر ۔- دیسمبر 1832 م.) وقعت وحشة بین البای 
ودولة سردانيا » سببها أن رايس شقف صغيسر وسق من غير المرسى شیئا منوعا الا 
بالسراح (3) ء وذلك بساحل غار الملح . فنمى الخبر الى الكاهية محمد ابن الكاهية أبي 
العباس أحمد ابن الوزير الكاهية محمد خوجة » أمين الترسخانة » فجعل عساسة عليه 
فأراد أن يلقي ذلك ني البحر » فأذن الكاهية بالطلوع الى الشقف ؛ فنشر الرايس 
صنجق دولته وترك شقفه » وادعی أن به أشياء ضاعت له ء مع اعترافه قبل هذه الدعوى 
بأنه لم یضع له شيء » ووجود الشيء الممنوع ي شقفه 5 والعادة الجارية أن من بطّلم 
شيئا ممنوعا » يؤخذ ذلك الممنوع والشقف ہما فيه . واستعجل القنصل بمكاتبة دولته في 
ذلك » قبل اتمام الفاوضة بینه وبين البای » [كأنه يريد تعظیم النازلة] (4) ء فأتى منها 
أسطول طلب أميره أمورا أولها عقاب الكاهية على تعد يه » الثاني رفع صنجق السردانيز 
الرابع مصروف الاسطول » والا فالحرب . 

وعيّن لذلك أجلا > فجمع الباى أهل الجلس الشرعي ورجال الدولة وفاوضهم في 
ذلك » وكان جانحا الى ا حرب والوزير مثله . وجنح بعضهم الى السام » کالوزیر ا 
عبد الله محمد حوجة كاهية حلق الوادى » فاله قال للبای : و يا سیدی ؛ ان سردانيا 
() کدا می خ وع ہو مو و ات 
(2) هو 7 حسب التقريم . 


)3( کدا فى ع مد اما انا : 
(4) ها ہن القرسين ساقط من خ ء مثبت فى ع وق . 
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وجنوة ليستا كما كنا نعهد » وتِقدامتا في العمران والقوة بقدر ما تأخرنا » فلا تخاطر 
ببلادك والحالة هذه » » فجمع البای الجلس الشرعي ورجال الدولة » وآمرني بقراءة 
مطالب أمير الاسطول ء تهییجا لحميّتهم » فقال له رئيس الجلس شیخنا أبو عبد الله 
محمد بيرم : «ان كنت تسأل عن الحكم الشرعي » فالتکلیف بقدر الامکان ؛ 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ء وعلم ذلك مرجعه اليك والى وزيرك » فان تحقق عندك 
قوتنا على الدافعة فتوكل على اللہ » والا فالتربتص أولى » . وسأل الو زير عن حال القوة 
فقال له : و ليس عندى ما يقاوم قونهم » . وعارضه شيخنا عالم العصر » وكأنه نسبه 
الى الخوف » ظنا منه أن سردانیا الآن هى سردانیا تي الزمن السابق . واتفق الرأى على 
التأني وعدم المسارعة الى الحرب » الا اذا لزمت ضر ورة » فأجاب الباى عن المطالب : « بأن 
الكاهية استوجب الادب » وقد عزلناه لانه بلغ الينا أكثر من الواقع ٤‏ واستعجل في 
أمر لا يفوت لو قوی العسة . وأما رفع الصنجق واطلاق المدافع عليه ء فاننا لم نقصد 
والحالة هذه ما يناقض احترام الصنجق » ولذلك نشهر هذا القصد ونعلنه باطلاق المدافع › 
حتى يعلم الخاص والعام مرادنا . وأما خسائر صاحب الشقف » فقد اعترف بأنه لم ضع 
له شيء » والشهادة قائمة عليه بذلك ؛ وقد وجدنا الشيء ء الممنوع قي شقفه » وبذلك 
يمكن لنا الاستيلاء عليه » على عادة بلادنا المعروفة » [وعادة الدنیا المعقولة » وهي أن 
كل من اتی بلدا تمضي عليه أأحكامها] (1) ء وبع ذلك لم تأخذه » وانما أوقفناه فقط » 
حتى يتم الکلام بيننا وبين القنصل في ذلك . وأما مصروف الاسطول الذى جاء لسبب 
هذا التعدی ء فأی" ب" تعد وقع والحالة هذه ؟ بل التعدى من صاحب الشقف على قوانين 
البلاد ااا ۳ ؛ داع لدولتکم في ارساله قبل أن يقع الكلام ؛ بيننا ويعلم كل 
منا قصد صاحبه فيرجع أحدنا الى الصواب ‏ . 

والفصلت النازلة على هذا الوجه » وأطلقت المدافع على الصنجق » وعزل الكاهية . 

وقبل دم هذا الاسطول توجه الوزير شاكير الى حلق الوادی وأحكم حصينه » 
وجعل متارس أرضية بالرمل . واستخدم في ذلك يهود الحاضرة [دون غيرهم » ولم يظهر 


سر ااتخصیص٣‏ 2( . ولا تمت عمرها بالدانع » واستنفر الباى الوسالتية وفرسان الاعراب _۔ 
وغيرهم > واستعد للمدافعة » فکفاه الله ذلك بالصلح الذى هو خير . 


(ھ) ها دين القوسين سافط من خ ء مثبت فى ع و ق . 
(2) ما ببن الفوسين ساقط من خ » مثبت فى ع و ق . 
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وی رمضان من السنة 1248 (جانفي - فیفری 1833 م.) وقعت وحشة بين البای 
ودولة الشٌلطان بسبب أنفار من تَابلي مستخدمين في صرايته لتنظيفها ومناولة سكانها 
ما يلزم لضرورياتهم [يسمون المشاشوات أى الصغار ] ء غلبهم النوم في ليلة من ليالي 
رمضان » فلم يسمعوا علامة السحور » وأيقظتهم علامة الامساك ء فلم يهيئوا مواشد 
السحور للمماليك حتى حان وقت الفجر وأمسكوا بلا سحور . فاغتاظ عليهم رئيس 
الماليك بالصراية » وهو أبو النخبة مصطفى باش مملوك » فأمر بضربهم . وعاثت في 
أرجلهم أيدى الضرب البرح » ففزعوا الى قنصلهم بحرارة ما الهم . فلم يسعه الا القدوم 
الى البای » وانتظره في صحن البرج » ولا حرج الى المحكمة تاقاه في الصحن وقال له : 
« هل بلغك ما حل" بالانفار الختدامة في صرايتك من التَبلْطان ؟ » فقال له : « بلغني ء 
پیر ےہ وی وكليين وپ واعيه بارزم الأدتة ۴8 لقال : 
« لیس هذا ضرب أدب » وان ن شئت فانظر الى أرجلهم وما حل" فيها من الاشر » . ثم أن 
القرب جوزاب راف قال للقنصل [ اذ هو الترجم في النازلة ] : ليس هذا موضع 
الكلام ء وانتظر سيدنا حتى يخرج من المحكمة وتلاقيه في محل مناسب لكما ٤ء‏ فرجع 
منتظرا 1 ولاطفه جوزاب راف ] » ولا حرج من المحكمة اجتمع به القنصل » وأعاد له 
خطاب التحنن وما يقتضيه الق » لان هؤلاء لما تسرحوا من رق المللك ؛ اختاروا المكث في 
البلاد [بمحل مربّاهم] (1) أ“جراءء » ولیس للمستأجر أن يضرب أجيره » قصارى الامر 
فسخ الاجارة وطردہ . وبالغ في حسم النازلة قبل انتشارها » والباى يقول له : و عادة بلادنا 
تأديب خحد متنا بالضرب وغيره 4 » فقال له : ويا سيدى » يمكن فصل هذه النازلة 
بتوبيخ رئيس الماليك ہما تراه » وارضاء الشتاكين ٤ء‏ فلم يصغ له الباى » ورجع . 
فخلا الباى بوزيره شاكير وبعض رجال دولته » وفاوضهم في النازلة » فأشار بعضهم 
بتصويب رأى القنصل » وأن لا" تسلط للمستأجر على أجيره بالضرب . وكدت أن 
أمتحن في النازلة ء لولا لطف اللہ وصفاء باطنة هذا الباى ء [لانه نظر یی" وهو حنق » 
مع أخلاق الصائمين » وقال لي : « ما تقول ؟ » فقات له : ويا سيدى] (2) الضرب غير 
مدخول عليه في الاجارة » لانه أمر مجهول » وهؤلاء أحرار ٤ء‏ فعظم عنده ذلك » وقال : 
« يقال بحضرتي لفظ حر ؟ » » وجعل بکررها وينقمها علي . ونادی أبي وقال له : 


(2) ها بين العوسين فى الفعرة ساعط هن خ ء مثبت فى ع دق . 
(2) ما بن القوسين ساقط س خ ء مثبب فی ع و قء وهی خ ۰ « لانی قلت له » . 
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هذا كيف تربّی ؟ » فقال له : « نعلم أنه لا يصلح الخدمة ء وقلت لك ذلك 
فاستخدمته على كره متي » فدونك واياه » ء فقال : « يقول « هؤلاء أحرار » » فقال 
له أبى : و هذا من جهله وعدم تخلقه بالسياسة » . وغلبه حلمه رحمه الله وسکن غضبه . 
وقال الوزير شاکیر : « ان مثل رئيس الماليك لا يوبّخ ولا يلام لاجل هؤلاء الاسافل »» 
فقال له جوزاب راف : و ان استرضاء هم هين علي » فمرني بذلك »» فقال له : ولا 
تفعل ذلك » . ثم ان الوزير أرسل الى القنصل لبقول : « هؤلاء الخّدٴمة من أراد منهم 
الخد مة في الصراية فلینجلد لكل ما يرد عليه » على العادة » ومن لم يرد ذلك فهو 
مطرود » » فقال له القنصل : « قد تركوا الخدمة قبل طرد کم » وهم الآن يطلبون حقهم من 
تعدی عليهم وأوجع أبدانهم بالضرب الشديد » ولم يتعمدوا ذنبا ء والنوم ضرورى للحي » . 

وكاتب القنصل دته فأتى منها أسطول به البرنجبي الكولير كراشاو » فطلب 
عقاب المتعدى على هؤلاء بالضرب ء ونش راية دولة نابل ء وإظهار احترامها باطلاق 
اف و ما يلور مات أن الحا م الدولة لم یه شيء » والاعتذار 
عن هذا الخطأ بالكتابة » وما لزم الدولة من مصروف الاسطول . 

وترددت الرسل بين الباى والبرنجبي > وآل الامر الى أن الدولة غير مضطرة لارسال 
مراكبها والحالة هذه » ورئيس المماليك وقع توبيخه ء ومنع من الخروج شيئا من الزمن » لا 
صدر منه من الخطأً » وتعظيم الراية بالمدافع اعتراف بالخطاً . وكاتب الباى البرنجبي 
بمكتوب محبة واحترام » في الثاني من ذى اللحجة 1248 (الاحد 22 افريل 1833 م.) . 

ووقع لبعض هؤلاء الختدآمة ندم » وبقي قليل منهم ني الخدمة . واضطر أهل 
الصراية الى من يخدمهم » فقال بعض عقلاء الماليك : « نحن في هذا الموضع عسة على 
ذات الملك » يخدم صغيرنا كبيرنا » . ولم تكن يومئذ عسة عسكرية على الملك . وقال 
آعرون : و نحن خاصة الملك » وصغيرنا له اعتبار » لا يخدم الکیر الا برضاه » لا 
بالغصب » ولا بد من خحدمة مأجورين للصرایة » . ولا بلغ الباى هذا الكلام » جنح 
اليه ضرورة » لان المملوك اذا لم يرد الخدمة ويطلب حريته » تحميه قنصلاتو الانقليز 
أو الفرنسيس ؛ حب الباى أم کرہ . فعند ذلك آجر الباى آناسا من أبناء المملكة الذين 
لا مهرب لهم منها الا اليها وقتئذ » واستخدمهم بالصراية [عوض المشاشوات من النصاری] (1) » 


(5) ها بين القوسين ساقط من خ ء مثبس فی ع واقاء 
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شج أحدهم فلا يرثي له حد ء ولا يؤمل الا غتيرة الواحد الاحد . وكانوا أول الامر 
پستخدمون برضاهم » طمعا ني التقدم للخطط » الذى لا سبب له في الملك المطلق الا 
حبة الوك » وان لم يحصلوا الا الاماني » ثم انقلب الامر الى استخدامهم كرها . 


وني الخامس عشر من جمادى الاولى سنة ثسان وأربعين وسائتین وألف 1248 
(الاربعاء 10 اکتوبر 1832 م.) توفي عالم الامة ودستور الالکية ‏ أبو الفداء الشیخ 
اسماعیل التميمي رئيس الفتوی » وحضر جنازته البای وآبناژه ورجال دولته » وحمل 
نعشه » وصلى عليه الشيسخ الامام أبو عبد الله محمد الشریف بجایع الزيتونة » أمام باب 
البهور . وتقدم لرئاسة الفتوى تلميذه شيخنا عالم العصر » وتقي الصر » ومن تعز مناقبه 

عن الحصر » أبو اسحاق ابراهيم الر ياحى » وكاد أن لا يقبل الولاية » وذلك أن البای 
وا GE‏ نت ل 
قام له البای وأجلسه حذوه ٴ وقال له : « ان سیدی حمودة باشا اختارك لخطة القضاء 
فهربت منه » وأنا أرجو أن لا تمتنع الآن من رئاسة الفتوى ولا تهرب مني » ء فقال له : 
« الاحسن أن تتركني للتدريس لانه أنفع للمسلمين » وتقدم لهذه الخطة من حصل له 
التمرن فيها من أهل المجلس » . فأوماً الي" البای أن أعارضه » فقلت له : « يا سيدى » 
ان الامر سی عليك » وصار واجبا شرعیا في حقلك » وحاشاله آن تاه واجبا » » فقال 
لي : « آتشهد بذلك ؟ » فقلت : «نعم » آشهد به » فقال : « ومن يشهد معك ؟ ٠‏ 
فقلت له : و تلميذك الشیخ محمد الاصرم» كاهية باش کاتب ؛ ۰ وکان جالسا آمام 
الباى » فقال : « آشهد بذلك وأدين الله به » . وقال .ا حاضرون : « جميع الناس 
يشهدون بذلك » ۰ فقال لبای : « أقتبلت شهادة هولاء ۱۶ فقال له : «نعم » وأنا 
معهم » ء فقال : «ما رآه السلمون حسنا فهو عند اللہ حسن »۰ وقبل الولاية و “لبس 
حلتها بحضرة البای . 

ولا حرج قال له محمد زروق : « هذا الوزیر شا کیر صاحب الطابع جالس في 
بيته » وهي في طريق مرورنا » فلا بلس أن تدخل اليه » » وحسنت له ذلك » ففعل . 
ولا دحل قام له لوزیر » وأكبر مقدمه » وأجلسه في موضعه » وجلس بين يديه متأدبا » 
وهتأه وعامله معاملة لم تُعھد منه مع "عالم ولا ول" . وباسطه في الخطاب ثم قال له : « یا 
سیدی » أيسوغ لي أن حلص من الناس عشرین » يعني الخمس في-الزكاة » عند 


۱120۷۷6 0-20 61 


تب 186 — 


ضيق ا حال ؟ ۰4 فالتفت الي" مبتسما وقال لي : « هذه سألة عز الدین بن عبد 
السلام » (1) » وقال للوزير : العم » وتخلص أکثر من ذلك » بشروطه التي منها 
الحساب لعرفة الدخل والخرج وطرح ما لا يلزم شرعا من المصاريف » فانه من مال من 
صرقه » واليمين » ۰ فقال له : « وكيف اليمين ؟ »» فقال : « يحلف الامير في الجامع ء 
مستقبل القبلة قائما » سو رر رت فعند ذلك 
یسوغ فك أن تاد من الناس ما تدفع به عنهم الضرر الحقّق » غير مقیّد بمقدار 
معين » . ثم حرج وشايعه الوزير وبالغ ا ا کو 
ید و ین ال جات ریت . وقال لي : اذ کر هذا الكلام لسیدنا » 
لسر له في ذلك » . 

وني سنة نسع وأربعين وسائتین ين وألف 1249 (1833/34 م) وقعت محنة أهل 
القیروان بالخطية (© . 

وذلك أن هذه المدينة الصحابية المؤسسة على التقوى ؛ كانت مأوى لابي عبد الله 
حسين بای بن علي ء وقامت بدعوته » وتجلدت للحصر حمس سنين » وذاقت لباس 
الجوع الخ ا جره م وطمست معالم أبنيتها » واستولى السيف والشنق على 
أعيانها » ونالهم في دولة الباشا علي بای بن محمد المذلة والهوان » وقتل النفس وأخذ الال 
والحلاء من الوطن » ما تحدثت نت به الركبان وسار سیر الشمس » حتى من" الله عليهم بولاية 
أبي عبد الله محمد بای » ابن صاحبهم حسين بن علي ء فأقام سورها وأظهر نورها وأصلح 
آمورها » وأجرا ی فا من ارام . وجرى آل بيته في هذا السّنن » واكتسب 
أهلها احتراما أعانهم على ما یسدٴ الرمق من الثروة » بالنسبة الى حالها ووضعها . لان الصحابة 
رضي الله عنهم » راتوا في اختطاطها مصلحة إبلهم اني هي أقوى عندددهم يومئذ » 
ولذلك لم تنفق فيها أسواق التاجر ليعدها عن البحر وعن الانهار الثبتة للاشجار » وهي 
الى الآن أقرب للسذاجة من الحضارة ء ولذلك كانت أقل ثروة من بلدان افريقية . 

ولا احتاجت الدولة الى الاعانة في الز يت الذي بيع التجار كما تقدم » وتوجه الوزير 
شاكير صاحب الطابع الى الساحل ء أمّل من أهل القيروان إعانة . فداخل عاملها سرا 


(5) انظر طقات الشافعية الکری للسبکی ح 5 ص 83 (القاعرۂ ط د) 
(2) الخطية . الغرامة الالية . 
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وهو يومئذ عثمان ابن الحاج عمر المرابط » فداخل أعیانھا سر" واستفاد منهم أن أهل القيروان 
حسبهم الاعانة بالدعاء والفاتحة » ادلاء بمحبتهم وعظیم منزلتهم (1)ء الا أن العامل أساء 
في التبليغ » ما له في ذلك من المصلحة . فتوضر عليهم صدر الوزير » وتحققوا ذلك . 

واتفق أن أنفارا من مساكن لاذوا بحرم أبي زمعة البلوی » صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسام » فبعث الوزیر من سوسة في اخراجهم من الحرم » فتام رجل بحائلث 
من عامتها اسمه سعد اللوز » ونادی : ويا أهل القيروان » هكذا يهتك حرم 
السید الصاحب وحرم القیروان ۱۶ء فلباه جمع من غوغاء الرعاع » وانضاف الیهم 
آنحر ون » واجتمعت العامة » وعجزت الخاصة عن رد هم » وافتكوا الهاربین قهرا . ثم 
حملوا السلاح وأتوا أعيانها پشیرون الى الواحد منهم بالسلاح ویقولون له : « ترضی هتك 
حرم السید الصاحب ٤٦ء‏ ولا بد أن يقول لا ء فاذا قالها قالوا له : « أنت معنا حینتذ ٤ء‏ 
فیقول لهم » وهو ينظر الى السلاح الوجه نحوه » : « نعم » . ثم يأتون الاآخر » وهكذا . 
وبوس السباع بأيدى الضباع . 


واختفی الوجهون من الوزیر لاخراج الهاربین » خوفا على آنفسهم من القتسل › 
ورکبوا آدهم الیل الى سوسة » وأخبروا الوزیر ہما رأو من ضجیج العامة > فخضب 
وکاتب البای وموّل له الامر بأن القپروان عصت وجاهرت بالبغي ء ولا بد“ من تلانی 
هذا الامر قبل سريانه » فوجه البای کاهية وجق الصبايحية بتونس صاخ بن بلقاسم ء 
وکان من أعيان الدولة » في عقد من الخیل > وأمره أن يأتي سوسة أولا ليأخذ رأی الوزیر 
قي وجهته » فأتاه وأوصاه ونحقق منه ان سائر أهل البلاد على اتفاق واحد . 1 

ولا قارب القيروان بعث عينا لاستکشاف الخبر » فتسقق أن البلاد على عادتها » 
وأهلها في أهبة کرام نزله » فسار » ولا وصل ضواحیها تلقاه جمع من أهلها بصناجق 
الاولياء » فدخلها وتمكن على من آثار الهرج من العامة » وطلب من مجلسها الشرعي 
وأبناء زواياها وأعيانها أن يسيروا الى الباى » فساروا معه على أمن وحجل من فعل العامة . 
ولا دخلوا المحكمة » یتقند مهم الفاضل العالم رئيس الفتوی أبو عبد الله محمد ابن الشیخ 
بكار صدام » عذلهم الباى وبالغ فی لوبهم » فقالوا له : « ان أهل القيروان يرون أن 
زنتهم عند أولاد حسين بن علي مغفورة » » الى غير ذلك مما یسکٹن الغضب » فأمر 


زفق كذا فى ح ء وفی ع و ق : اد ادلاء بسالف خدمهم وتشيعهم » ويقصد . ادلالا . 
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بضرب الرژوس من العامة خمسمائة (1) » وکانوا نيفا وتسعين رجلا . ودام الضرب فيهم 
من الضحی الى العصر » الا أنه ضرب هداية وتأديب لا ضرب قتل بتعذيب » وذلك 
أنه لما أمر بضربهم قام من المحكمة وأمر أضه باشي ا مساليك » الرجل الخیر محمد 
الطبرقي » بالتخفيف ولرفق » [وقال له : « اضرب ضرب تربية لا ضرب انتقام » . 
وکان ذلك علنا] (2) . وسجنهم بالكراكة » وقال لاعيان لبلاد : « لا بد من [خطية» 
يعني] (3) عقوبة مالية » على كافة أهل القیروان » . والظن أن بخص شیثا ويترك 
شیثا » اذ القصود التربية . وأمرهم بالسیر الى سوسة للاقاة الوزیر » ظنا منه أن ذلك 
يسكّن غضبه . فتوجهوا اليه » ولا وصلوا بابها منعهم العسّاس من الدخول وأوقفهم زمنا 
طویلا » ثم أذن لهم فدخلوا دخول آسری حرب . ولاقی الوزیر مقد مهم وعاملتهم 
بعنف وشدة » وقال : « الواجب في مثلك أن يقطع رأسه » ء وان صار يعظمه بعد ذلك » 
لم عرافهم بمقدار ا مال الذى قیّدہ الباى عليهم > وهو خمسمائة ألف ريال » وأنه قادم 
على الاثر لخلاصه » ولا يحاشي أحدا . وأمرهم بالانصراف فانصرفوا . 


وبعد ذلك ركب الوزير بمن معه الى القيروان ودخلها » لا يقبل من محسنهم ولا 
يتجاوز عن مسيئهم . وقبلّد سائر سكان البلاد ليوزع الخطية على قدر أموالهم لا على 
قدر ذنوبهم » [لم يستئن من ذلك أحدا من الاشراف وأبناء الاولياء] (4) . ثم ثاب اليه 
فكره فحاشى أهل المجلس الشرعي . 


يقال بالقيروات ء والله أعلم ؛ أن الايد بوست بيشى اليهودى مباشر قبض الاموال في 

بيت خزنه دار » قال له : « انا نری في كتبنا أن إزالة احترام العلماء مؤذن بزوال القوة 
ص و 

والتسلط ولم يستكن غيرهم » . 

كما يحكى بها أن معلم صبيان نابه من الخطیة خمسمائة ريال ء فأتاه مستعطفا 
فقال له : و بلغنی أن على باب دارك شا کا ء ومن له دار هکذا يقدر على هذا العدد » ء 
فقال له : و لا أملك دارا » ومسکني بالاجارة ي دار بوديدح » وهذا عقد الاجارة » وان 
1 د خمس.مائة » ساقطة من خ ؛ مثبتة ھی ع و ق . 
(2) الزبادة فی ع و ق . 


(3) الزيادة فى ع و قاء 
(4) الزياده ھی ع و ق . 
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ثبت لي ملك بالقيروان فهو لك ولو جاوز ثمنه هذا المقدار » ء فلم يلتفت له » فشرع 
المسكين في بیع ثيابه وألواح مكتبه ء آیسا الا من رحمة ربه » لان القوم في زلزلة ساعة ء 
سكارى وبا هم بسکاری . وکل من تقاعد عن الدفع یعبن له المخازنية ينزلون داره 
ويسيئون جواره . 

وحص منهم خدمته على أصل الخطية ء بحيث لم يقف على عددها عند 
حده » بل زاد النصف فيما يقال . 

ورحل بعد أن حص أكثر ذلك » وأناب في خلاص النزر البافي . وباع أهل 
القیروان في ذلك نفائس أمتعتهم وأملا كهم بأبخس الاثمان » وأصبحوا لا ظهر في ركب 
ولا لبن فيحلب ء وأرهقتهم الديون . 

وآسف أهل المملكة ما حل" بمدينة الصحابة ومدفن شعرات المصطفى صلوات 
اللہ عليه » وأبناء الاشراف والصحابة والتابعين » ونشأت فيهم غيرة دينية كما يغار المؤين 
حرم اللہ ورسوله » وانتظروا إغارة الله . 

ومن ذلك ابتدأ أمر هذا الباى في التراجع » ووقع الكلام فيه » وهو ذريعة للتحزب 
والحرب عند ذوى النفوس الزكية الابية . 

ولا بلغ الوزيرَ ذلك داوى الحرح بمكاتبة الباى بأن هذا المال يدفع في ثمن المراكب 
الحربية الي تعن لانشائها بمرسيلية أبو محمد حسونة المورالي (1) » لتحمي التغور الاسلامية . 

وقبل تمام هذه الشقوف ابتدأ مرض الباى » ووقع في نيته قرب منيته » فازداد حزنه ء 
وأقبل على قراءة دلائل الخيرات 4 ولازم الصمت ۱ 

وني أوائل شعبان السنة 1249 (أواسط ديسمبر 1833 م.) ؛ احتفل الباى لعرس الوزير 
شاكير صاحب الطابع > واستدعى أعيان البلاد على اختلاف أنواعهم لها (2) . 
(ت) بهامش ق توجد هده الزيادة بخط مغاير . « فى حمادى الاولى سنا 2249 ء توجه السيد حسونة الموزالى 

ورديان باشا ء الى مرسیلیا لانشاء فرقاطة وکرو بطنہن كان الصروفب عليها ريالات (622 2.036) + 

ورحع فى صفر سنة 22513 ء واخةذ عند سفره احسانا قدره ريالات 3000 , وعند ابابه ثلاث آلاف ايضا 

دون مره الشهری . وقدره خمسون ربالا . وکا تفصیل الصروف يدثم عل بد جوزابين باش فزق 


وفى التار بح قدم مع الذکور اعلاه مهندس فرنساوى لاختبار حال البرغاز ؛ واحذ احسانا فده 
ريالات 2000 » . 5 


(2) بياض فى خ وع وف . 
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موكب مشهود » وأسكنه بداره أمام بيته . وبعده أوٴلم لابنه أبي عبد الله محمد بای على 
زوجه الثانية » ابنة شيخنا أبي عبد اللہ محمد بيرم » بقل" من الاول . 


و شوال من السنة 1249 (فيفرى - مارس 1834 م.) » احتیج الى أعمدة لشد" 
شقف كان يصنع بالترسخانة » فظهر للوزیر أن ذلك يكون من السرول (1) الثابت 
بسوانی (2) مرناق » اذ لا حاجة به الا لتحسين النظر » فأمر بقلعه وهو مملوك لاربابه 
في أرضهم ء وأخذه بلا ثمن . ودب هذا ال ركب البحر بعد موت الباى . 


وي الثاني والعشرين من صفر سنة خمسین ومائتین وألف 1250 (الاثنين سو 
توجه أبو النجاة سليم ء أمير آلای العسكر النظامي بقشلة الحاضرة » في شقف 
حربي الى طرابلس . وسببه ما وقع في بيت قرمانلي من قيام الاخوين على عمهما 
أبي المحاسن يوسف باشا قرمانلي » واستولوا على المنشية » وانحجر عمهم في الدينة 
محصورا » فاستنجد الباى” بمكتوب محصله محصله : « ان اقامة بيتنا كان على يد بيتكمء 
ولكم علينا منّة وفضل » والآن تداعى ذلك البناء » فالطلوب من فضلكم تلافيه قبل 
أن خر » بما بظھر لكم من الاعانة » . وجمع الباى رجال دولته لذلك » فاشار عليه 
أبو الربيع سليمان كاهية ء وأبو عبد الله محمد كاهية وغيرهما ء بأن هذا الامر يجب 
الاعتناء به قبل أن يتفاقم ا حال » ویلزم الدولة العلية” العثمانية” اطضاء نار الفتنة في 
الاسلام » وربما يسرى الفساد من طرابلس الى الاعراض بسهولة . وعارضهم الوزير 
شاكير صاحب الطاییع اند شی ی لا سا سا یش خر 
الى غير ذلك » حتی قال بعض حساده من أكلفائه : و انه لا یتأتی له السفر بنفسه » 
لخدمته الانعة ر له » ویخثی إن سافر غیرہ ریما يكوت له بذلك شفوف رق ووجاهة ٤ء‏ 
وربك أعلم بما تكن“ صدورهم وبا يعلنون . وتم ' رأيه » وغضّ البای الطرف [ عن هذا 
الطلب ۲ (4) . ثم ان حصر المدينة اقتضی أن کل ما يرد اليها من صغار الراکب تأنحذه 
جماعة النشية . فأحذوا مرکبا للجرابة (5) بما فيه » فرفعوا شکايتهم للبای » فوجه الاەیر 


(1) السرول : شجر السرو (دوزی) 

(2) سای ج سوان ۰ حدیقة ‏ بسسان (دودی) . 

(3) الشعوف : التفوق ردوزی) . 

(4) ما بين القوسين سافط من خ ۰ مثبت فی ع وی . 
5) الحرابة سكان جزيره جرب ء معرده حربى 
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آلاى سليم الى الباشا بطرابلس » لانه لا يعرف حا کما بطرابلس وعملها غيره » وان 
عجز يتوجه الى أبناء أخيه بالمنشية ء فان رد وا ما آخذوه والا آذنهم بحرب . فتوجه وأجابه 
يوسف باشا بالعجز وأنه ينتظر الاعانة من تونس » فتوجه الى المنشية وطلب من أبناء أخيه 
رد" ما أخذوه » وأن الباى بتونس لا يعرف الا صاحب مدينة طرابلس » ولا يعرف الثوار » 
وله أن يعين الباشا على الثائرين » فامتثلوا ورد وا ما أحذوه » والتزموا أن لا يتعرضوا لشقوف 
تونس . ورجع السفير بمطلب الباى » وتردد [ الكاتب ] (1) ديوان أفندى من طرف قبطان 
باشا بين طرابلس واسلامبول وتونس » سلسم مواد الفساد بطرابلس . 

وفي جمادى الثانية من السنة 1250 (اکتوبر 1834 م.) » ورد للباى سکتوب من 
أولاد قرمائلی وكافة أهل المنشية » شا كين من علي بای بن يوسف باشا قرمانلي » لان أباه 
خلع نفسه وقدامه للولاية » وهم لا يحبونه وانما يحبون أبناء أخيه الذين معهم بالمنشية » 
وطلبوا من البای إنهاء حالهم الى الدولة العلية العثمانية » وان الفتنة أبادت قواهم وشتتت 
شملهم : فاقتضى نظر الباى أن وجهني بالمكتوب الى أهل الجلس الشرعي » بعد أخذ 
نسخة منه . فاجتمعوا بدار شيخ الفتوى أبي عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد بيرم ؛ 
وقابلوا النسخة علي بأصلها ء وصححوا (2) بخطوطهم » وكتبوا ما بلغهم بالتواتر عن 
حال طرابلس من الفتنة . وكان ذلك في الحادى عشر من رجب السنة 1250 (الخميس 
3 وفمبر 1834 م.) . وبعث المكاتيب الى الدولة العلية مع ديوان أفندى . 


وكان الوزير يؤمل من ذلك أن الدولة العثمانية تضيف طرابلس الى مملكة تونس . 

ودامت الفتن في طرابلس نحو العامين » حتی من اللہ عليها بالفرج بعد الشدة › 
واستوفت دولة آل قرمائلی ما قندر لها من المدة . وسيأتي مزيد بیان لذلك . 

ومن مآثر هذا الباى تجديد برج النستیر ء وقشلة العسكر النظامي بالمرکاض 
البديعة الشکل ء وكانت مصلی" للاستسقاء على عهد أبي زكرياء الحفصي » سنة سبع 


_ وعشرین وستمائة » وبناءات حمام الانف وأتمها سنة 1244 ء آربع وأربعين (1828/29م.) 


وبعصرة القصبة لعصر تفل الزيتون الذى كان يطرح لوقد النار » وأبنية ضخمة بباردو » 


(2) « ساقطة » من ےء مثببة فى ع وق ۔ 
(2) صحم : امضی , وفع . 


۱120۷۷6 0-20 61 


س 198 - 


ودار البارود بالقصبة » ومنع الناس من صنعه بحيث لا يشترى الا من المحل الذى عينه 
أبيعه » اثقاء” لضرره . 

وله اعتقاد في الولي سيدى عياد الزیات الكائن ضريحه قرب سیدی عبد الرحمان 
المناطقى » بنى عليه قبة وزاوية تست في ربیع الائور سنة 1248ء ثمان وأربعین (أوت 
2 م.) » وكان يأني لزیارقہ . 


وهذا الولي هو أبو هلال عيّاد بن مخلوف التميمي الزبات » المتوفّى خامس ربیع 
الاول سنة 650 » خمسین وستمائة (1252 م.) ء على عهد السلطان أبي عبد الله حمد 
الستنصر ابن أبي زكرياء الحفصي . 

والقنطرة العظمى على وادى مجردة » بطريق بنزرت » أشرف على اكمالها , 
وأتمتها ابنه . وأبنية بمقام السيدة المسُوبِينّة . وزاوية سيدى البشير » خارج باب الجزيرة » 
وسجدھا وغير ذلك . وضايقه الاجل عن إتمام برج المدوبية . 


حال هذا الباساى. 


کان رحمه الله یر السعد » سليم الصدر » يغلب على طبعه ا مد » والمؤمن غ 
كريم ء من الذين خلطوا عملا صا حا وآخر سينا ء مؤثرا الطريقة الجادة لا يتلوآن بلون 
الوقت ء متين الدين » محافظا على الصلوات في أوقاتها والاذ کار » ونية المؤمن خير من 
عمله » يميل الى الخير بطبعه » آية اللہ في الوفاء والحئان والشفقة » اذا نظر الى مصاب 
بكى » قنوعا بما أعطاه الله » غير متشوف الى ما ليس ني وسعه » بعيدا عن الذین 
يحبون أن يحمدوا ہما لم يفعلوا » لين العريكة » حليما صبورا » نازعا الى حلاق 
التوكل والتسلیم الى اللہ » تؤشر فيه الموعظة ء معظما للأولياء والعلماء » غافلا عن عيوب 
الناس » يشد د الشکیر اذا ذكر أحد في مجلسه يعيب » ويقول لو اشتغلنا بعيوب أنفسنا 
لم نجد وقتا لذكر عيوب غيرنا » قوى البدن مع شجاعة مشهورة » لو تعلّم شيئا من 
العلم » مع ما في طبعه من أخلاق الکمال » ما جاراه أحد من آله . يحب الخير والعافية 
والهناء للمسلمين . اقتاد بطبعه محبات القلوب من عامة المملكة وخاصتها » ينسبون 
السيثة لوزيره والحسنة له » وذلك فضل اللہ يؤتيه من يشاء . 
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تب 1988 بت 


ولم تزل المملكة في أيامه »مع ما طرقها من النقص ٠‏ باسمة التغور » جر ذيول 
العافية والسرور » الى أن طرقه المرض في شعبان السنة 1250 ( ديسمبر 1834 م. ) وهو 
بحمام الانف » بذات الجنب » مع ما كان عنده من مرض حمى الداق" الوروث من 
جده . وتأتم من الفطر ني رمضان » والاطباء بنکرون عليه ويقولون لرجال دولته ان 
سید کم قاتل نفسه لانه يرى أن قوة البنية مانعة من الفطر > وما درى أن الصوم مثير 
للحمّی المهلكة ؛ ودين الله يسر » الى أن أفتاه أهل العلم بوجوب الفطر » وأن صومه 
وا حالة هذه کفطر الصحيح ء [ حرام واعراض عن رخصة الله ] (1) . 


ورجع الى باردو » ثم ظهرت فيه مخایل عافية » وفرحت البلاد وتز ینت واهشزت 
وَربت" ء وبشکر اللہ عربت . ورام منع ذلك فقال له وزراژه : « لا تقطع سرورا على 
أهل بلدك » » فقال : « جزاهم الله خيرا » الکتني أعلم أني آموت بهذا الرض » . 

وکنت أسلیہ ني مرضه بما یناسب حال الریض » وان" حال الجريفس دون 
القريض . 

وبعث الى مشاهد الصاطین بالقیروان بالصدقات والطيب والصناجق وغیر ذلك » 
وسرح السجونین من آهلها » وان كانت كرامة الخوف داثرة » وكرامة العدل متک‌اثرة . 

نظر الي يوما وبكى وقال : « لا يغرتكم اني آمشي على قدمي » فاني أرى 
آنی آموت من حبث لا تشعرون » . وکان کذاك . فلازم الفراش أياما قليلة » وتدخل 
له الاعیان من رجال دولته کل صباح فيخبر عن حال لیلته » الى أن دخلنا عليه صبيحة 
بوم الار بعاء الثالث والعشرین (2) من محرم سنة 1251 ء احدی وخمسین (20 مای 1835م) 
فوجدناه متکئا بحادث أخاه » وأخبر عن حاله وسأل عن أشياء » وخرجنا وخرج أخوه الى 
داره ؛ وجلسنا في سقیفته » وصهره ووزیره شا کیر صاحب الطابع معه » فلم بترعننا الا باكية 
نعيه » فقدم أخوه فوجد نفسه الطمثنة » راحت ان شاء اللہ روح امه ء رحمه اللہ . 

ودفن من الغد حذو أبيه بالتر بة ۰ 

وني يوم وفاته طلبت الناس آخاه للبيعة . 


() الزيادة من ق . 
,2) هو 22 حسب التقویم 


1 اتحاف ‏ 13 س 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تب 1988 بت 


ولم تزل المملكة في أيامه »مع ما طرقها من النقص ٠‏ باسمة التغور » جر ذيول 
العافية والسرور » الى أن طرقه المرض في شعبان السنة 1250 ( ديسمبر 1834 م. ) وهو 
بحمام الانف » بذات الجنب » مع ما كان عنده من مرض حمى الداق" الوروث من 
جده . وتأتم من الفطر ني رمضان » والاطباء بنکرون عليه ويقولون لرجال دولته ان 
سید کم قاتل نفسه لانه يرى أن قوة البنية مانعة من الفطر > وما درى أن الصوم مثير 
للحمّی المهلكة ؛ ودين الله يسر » الى أن أفتاه أهل العلم بوجوب الفطر » وأن صومه 
وا حالة هذه کفطر الصحيح ء [ حرام واعراض عن رخصة الله ] (1) . 


ورجع الى باردو » ثم ظهرت فيه مخایل عافية » وفرحت البلاد وتز ینت واهشزت 
وَربت" ء وبشکر اللہ عربت . ورام منع ذلك فقال له وزراژه : « لا تقطع سرورا على 
أهل بلدك » » فقال : « جزاهم الله خيرا » الکتني أعلم أني آموت بهذا الرض » . 

وکنت أسلیہ ني مرضه بما یناسب حال الریض » وان" حال الجريفس دون 
القريض . 

وبعث الى مشاهد الصاطین بالقیروان بالصدقات والطيب والصناجق وغیر ذلك » 
وسرح السجونین من آهلها » وان كانت كرامة الخوف داثرة » وكرامة العدل متک‌اثرة . 

نظر الي يوما وبكى وقال : « لا يغرتكم اني آمشي على قدمي » فاني أرى 
آنی آموت من حبث لا تشعرون » . وکان کذاك . فلازم الفراش أياما قليلة » وتدخل 
له الاعیان من رجال دولته کل صباح فيخبر عن حال لیلته » الى أن دخلنا عليه صبيحة 
بوم الار بعاء الثالث والعشرین (2) من محرم سنة 1251 ء احدی وخمسین (20 مای 1835م) 
فوجدناه متکئا بحادث أخاه » وأخبر عن حاله وسأل عن أشياء » وخرجنا وخرج أخوه الى 
داره ؛ وجلسنا في سقیفته » وصهره ووزیره شا کیر صاحب الطابع معه » فلم بترعننا الا باكية 
نعيه » فقدم أخوه فوجد نفسه الطمثنة » راحت ان شاء اللہ روح امه ء رحمه اللہ . 

ودفن من الغد حذو أبيه بالتر بة ۰ 

وني يوم وفاته طلبت الناس آخاه للبيعة . 


() الزيادة من ق . 
,2) هو 22 حسب التقویم 


1 اتحاف ‏ 13 س 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ےدام ا تھا رض کین ای لی 
A‏ لنٹ یل این میں .ا ا 3 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


- 199 بت 


مولد هذا الباى في شوال من السنة الاولى بعد المائتين وألف (جویلیة - أوت 1787 م( 
وأمه بنت علي بای المتقدم ذكسرها . 

بويع البيعة الخاصة ضحى يوم الاربعاء الثالث والعشرين (1) من حرم » فاتح 
شهور سنة احدى وخمسين ومائتين وألف 1251 (20 ماى 1835 م.) » بصحن البرج 
على الكرسى العد لذلك . 

وأول من بايعه الوزير أبو الربیسع سليمان كاهية » ثم الوزير شاكير صاحب 
الطابع » ثم ابن أخيه » وغيرهم من رجال الدولة . 

ولا تسّت البيعة قال للحاضرین : « ان هذا الملك لم نأخذه بحرب » وانما اقتضی 
نظركم تقديمي » وأحسب نفسي نائبا عن أخي ؛ وخدمتکم له خدمة لجموع دارنا 
فهي محسوبة عندى . وکل من له آمل یستحقه من خي فعلي وفاؤہ . وليس في قلبي 
حقد على أحد » ولا أقصد بضر الا من قصدني بمضرة » فاني أدفعها بما استطعت ہ . 
ثم اختنقته الغصة وسالت دموعه وزهق بالبكاء » ورأيت بعيني في ذلك الشهد معنى 
حنان الاخحوة . وقال : « والله ان ملك الدنيا عندى لا یوازی فراق أخي » . 

ومن الغد بويسع البيعة العامة [ من العلماء وا حند وقادة العسکر وأعيان الحاضرة ] (2) 
على العادة » وأقر الوزراء ورجال الدولة على مراتبهم وأعمالهم » وفسح لهم في آمالهم » 
دحيث لم تفقد الدولة الا شخص أخيه . 

وأنته وفود البيعة من البلدان والعربان . 

وقد م ابنه أبا العباس أحمد بای للسفر بالحال ء فسافر صیفا وشتاء . 

ثم قدم ابن آخیه آبا عبد الله تمد بای » جبرا لخاطره . وبالغ في ا حنو على أولاد 
أخيه بحيث يزورهم كل يوم ويتفقدهم فردا فردا » وهو الذی رقّی أكبر آولاد أخيه 
من حال الاطفال الى حال الرجال » وأحضره على صغره في مجالس المشورة والرأى . 

اتفق أن الوزير شاکیر صاحب الطابع أتاه ليكلمه في أمر » فقال لابن أخيه 
وقد كان قفا بين يديه : « ساحني يا سيدى » أريد أن أكلم سيدنا » » فقال له 


(1) هو 22 كما تقدم. 
(2) ما ہیں القوسين سافط من خ , مثيت فى ع و ق 
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الباى : إن سامح هو فاني لا أسامح في حقي منہ ؛ وأ سر نخفيه على أبن خي 
الذى هو الآن اع علي من ولد صلبي ؟ وبأى شيء يتربى اذا لم يحضر لمشاهدة 
أحوالي ؟ » » فخجل الوزير . 


وي شهر ولابته قدم القبطان أبو محمد حسونة المورالي من مرسیلہ سيليةربالشقوف التي 
أ مر بانشائها من مال القیروان » [وتذ کر البای بقدومه أخاه » ونجددت آحزانه] (1) » 
ومعه مکتوب من وزير الدولة الفرنساوية مضمونه أن الدولة أسقطت القمرق على اخراج 
آلات الشقوف المذكورة ء اعظاما لجتاب الباى ء فاجاب بالشكر على ذلك . وبلیت 
هذه الشقوف في قلیل من الزمن . 

وني طبع هذا الباى حب التصرف القبّد بقانون شرعي أو عقلي » وذلك أنه افتتح 
أمره باعادة الجلس الشرعي بحضرتہ يوم الاحد على العادة السابقة . وله فطنة يشارك بها 
أهل العلم » ويفهم تطبيق الحکم الشرصي على النازلة . 

وقد ّم لخطة القضاء بالمذهب الحنفي شيخنا العلاّمة المحقق أبا عبد اللہ محمد » ابن 
العلامة [الفتي] (2) أبي العباس أحمد بن الخوجة . وقدام لخطة الفتوى الفقيه أبا 
الحسن علي الدرويش ۔ 


وني السابع عشر من أشرف الربيعين من السنة 1251 (3) (الاثنين 13 جويلية 
5 م.) “ بعث الوزير شاكير صاحب الطابع الى الدولة العلية العثمانية لطلب الفرمان 
والتشريف السلطاني على العادة ء ومعه أبو النخبة مصطنی آغة » ونور الله باش خوجة 
المحكمة ؛ وأبو العباس أحمد آغة وغيرهم » وذلك على عهد السلطان محمود خان . ولا 
وصل وجد طاهر باشا الذى قدم الى تونس ومتشع من النزول الى البر باشارته ء هو قبطان 
باشا ومن أعظم الوزراء ء فقابله بجفوة ناشثة عمًا يجد عليه » وتعلل عليه باشتراط أمور 
لا اذن له ني شيء منها » فامتنع من القبول اذ لم يكن بيده ما يقتضي التفويض » 


(1) ها بين العوسين سافط مس خ .2 مثبت فى ع و ق 

(2) ما سیل العوسين سافط مس ح ء مثبت فى ع و ف . 

(3) فى هاش فى . وبحط هغار ما نصه : « وفی هاته المدة ء ہنبت قبة الهسواء بالعبدلية (المسرسى) 
على يد مسبو ماتیو دولسس ء وطلب ابه حول عن ذلك ريالات 3700 ١‏ وصرلح الفين بمنقتضی 
مكتوب مؤرخ هی 7 يولية 1835 (الثلاناء 15 رہبم الاول ۲251) وتوصيل فى 15 مه . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مد 198 اسم 


وغاية ما عنده أنه يبلغ الھدیة ويطلب الفضل فيما جرت به العادة من اظهار العناية 
السلطانية ء فقال له طاهر باشا : و ان الولاية موقوفة على ذلك » ء فقال له شاكير : « ان 
مصطفی بای تركته بتونس قاعدا مقعد آخیه » وني أعتاق المسلمين بيعته » وقلوب المملكة 
ملتفة عليه » فان أردتم وصل حبل المسلمين فأ جرونا على عادتنا » والا فافعلوا ما بدا 
لكم » . وبعد ذلك أجيب لمطلبه على العادة المألوفة وا حالة العروفة . وی مدة اقامته 
باسلامبول وقع منه للفقيه (1) نور اللہ حوجة ما اقتضى أنه سلم في خطته ولم يرجع . 

ثم قدم شاكير بالعناية العثمانیة » فوصل حلق الوادى صباح الثالث من شعبان السنة 
1 (الثلاثاء 24 نوفمبر 1835 م.) » وأتاه الباى وهو بالکرنيتنة » ولا تم" زمنها حرج 
لتلقيه أعيان الدولة ووجوه اند . 

وأتى بنيشان وسیف للباى » وتفضلت الدولة عليه بنيشان أمير آلای » ونیشان قايمقام 
لرفيقه أبى النخبة مصطفى آغة . 

ولبس الباى النيشان في موکب حافل على العادة » [ حضره الداى وأهل الجلس 
الشرعي وأعيان العسكر ولبلاد ] (2) » وذلك يوم الاحد الثالث والعشرين (3) من شعبان 
(13 ديسمبر 1835 م.) . 

وجاءت معه جماعة استوجبوا النفي جحرائم » فطلب منه قبطان باشا حملهم الى 
تونس في مركب عثماني » وبعد أيام قليلة طلبوا التسريح ء فاستراحوا واستریسح منهم . 

ولا قدم الوزير شاكير آنی برسالة على لسائه من الدولة العلية أمر بتبليغها للباى > 
ومضمونها نوظيف شيء من ا ال على مملكة توس في كل سنة . فبلغ الرسالة وجمع 
الباى ابنه وابن أخيه وشيخ الدولة أبا الربيع سليمان كاهية ووزيره أبا النخبة مصطفى. 
صاحب الطابع وغيرهم » وکنت من شهد ذلك » وقال للوزير شاكير : «أعد على 
الجماعة رسالتك » ء فأعادها ء غير جانح لوافقة ولا مخالفة » فقال له سليمان كاهية : 
« ما ظهر لسيادتك ۱۶ء فقال له : « الرأى عندى الوافقة » لتقوية التحام المسلمين » وندفع 
(1) كفا فى خ »وی ع رق : للكابب . 


(2) الزيادة عن ع و ق 
(3) هو 22 حسب التقويم 
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للدولة في كل عام مالا يضرنا [ وهو أخف من هذه الهدايا ] (1) » . وكان حريصا على 
التحام المسلمين » لم يحجب بصيرته حجاب الاعجاب عن حقيقة قدرہ » فتقدم اليه 
ابنه وقال له : ولا يكون هذا ولا ترضى به المملكة » وان سمحت نفسلك بذلك فلا 
تتسبب لوهن في آل بيتك » » فوافقه جميع من حضر ء فعند ذلك قال للجماعة : « اني 
عرضت ما لاح في فكرى » وحيث توقعتم الضرر فلا أكون بحول الله سببا في مضرة .٤‏ 
وكاتب الدولة متلطفا معتذرا بأن المملكة فقيرة » تستمطر فضل الدولة العلية عند ا حاجة ء 
وأكثر أهل المملكة عربان لا تسمح نفوسهم بذلك » الى غير ذلك . وكان الکتوب 
باللغة التركية . وهذا أول ما وقع في هذا المطلب من الكلام . 

وي هذه الايام ورد عليه مكتوب الشریف مولانا عبد الرحمان ابن مولانا هشام 
ابن مولانا محمد سلطان المغرب » في غرض التعزية والهناء » ونصه : 

« القام الذى قلدته السياسة عقند‌ها ء وأعطته السعادة عهدها » وخفقت عليه 
ألوية النصر والتمكين » والجلال الذى زاحم الكواكب بالنا کب » وحمى بالقواضي 
القواضب » حوزة الاسلام والمسلمين » مقام محبنا الصدر الرئيس الشهير » ولفرد الذی عر 
له النظير ء ومن اذا رفعت راية لمجد تلقاها باليمين » من رفع رايات السباق » على 
أعلام الآفاق » فأصبح كل سری لاعلامها مونس ء أبو المكارم السيد مصطفى 
باشا بای اقليم توس » وباسط العدل والتأمين » وَصّل الله علاء قدره » وخص بالسعود 
كامل بدره » وأمد"ه باسمه القوى المعين . أما بعد سلام تام » شامل عام » ينتظم في جيد 
الايام سلکا ء ويفوح شذاه على الدوام سکا ء وتحية تود لد زاری اهر أن تکونها ‏ 
تعم" حرکة ابلسوم وسکونها » فان وافى حضرتنا الشريفة كتابكم بخبر الصاب الذي 
عظم على النفوس موقسه ء وأنكى القلوب موجعنه » وهو وفاة أخيكم الصفي » وصنو 
مجدكم الوني » السيد حسين باشا بای » جد د اللہ عليه سحائب رحماه » وجعل ا جنان 
مأواه »> وجعلکم ننه علج عدي بهتدى به الفلام » ویشد" بولايتكم عضد الاسلام . 
فياله من حادث كدر الشرب » وروع السرب » لولا ما تدارك الله به من خلافتكم ء 
وجدد من رفعتكم وإنافتكم . وباله من فقيد شكت فقدہ العلياء » وبکته الخاصة 
ولد هماء . فانا لله وانا اليه راجعون » تسليما لا قد ر وقضى ۰ ومقابلة لراد اللہ بالرضى ء 


2 الزياده عن ع و ق . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 201 ہے 


5-2 


فقد رزئنا منه صفيًا وفيا » وخليلا برا حفیا » وبا كبيرا » ومعينا على الخير وظهيرا » 
فلئن سبقتنا في العزاء اليه » فما سبقتنا في التفجم عليه » ولئن فزت ببرور اخائه » فما 
زاحمتنا في ولائه » وان أغمد القبر منه حد" صارم » فقد أحياه ما غرس من المكارم > 
فما أعظمه رزءا أذل" مصون الدموع ء وأکن" الاشجان في منحنى الضلوع » لکن لم 
یسم معه الا التسليم » لا قضاه الحكيم العليم ء ومثلكم ثبت الله فؤادكم » وخفلف 
ما آدكم » يستمسك بحبل الله الاقوى » ويسلك في احتساب الاجر باحتمال الصبر 
مسلك أهل التقوی » ويتلقتى الحوادث بجننّة الرضاء » ويلبس جاباب السكون تحت 
مجارى القضاء » ويرفع راية التفويض یل" سلك > ويعلم أن لله ما أخذ وله ما ترك » 
ويتيقن أن هذه الدار » محل الاقذاء والاكدار » اقبالها غرور » وزهرتها زور » ووصالها 
هجر ء ووفاژها غدز » تسحر بزبرجها وخ » وتفجع ہما به تسر » فنعیمها بوس » وبشرها 
مج اک 
مخلدا . وفيكم ؛ > حفظکم الله » من أخيكم الذي سلف » بقية خير وعلف . فقد قام 
الهناء بكم » مقام العزاء لكم » وقاوم الحزن” لفقده » سرور" ما قررتم من ولاية عهده » 
وإصفاق” الخاص والعام على بيعتكم من بعدہ . فلعمری لقد أعطوا القوس بارینها» وأنزلوا 
الدار بانيتها . فلئن غاب نير فقد طلع نير ذو اثتلاق » وان صار الى الله حسين فأخوه 
مصطفى وا حمد لله باق . ملك ترد”د في عنصر فضل مبين » وخاتم انتقل من يمين الى 
يمين . فلکم الهناء بطالع ملك جديد » والبشرى بطلوع فجر سعيد . فائن ساهمتمونا 
في التعزية » فما فاتنا السرور بالتهنئة » اذ المحبة قاضية بمساهمتکم فا شاد 
أحلى وأمر » وحبتنا في روض المودة راسخة الاعراق ء وآية صفائا في فلك انا دائمة 
ولاشراق » والعهد لا يزال بحول الله جديدا ء ولا يزيده القدم الا تأكيدا » وكيف لا 
وقد عقدته الاوائل عقدا محكما » وألبسته الرعاية بُرداً معلتما . واللہ سبحانه يديم سعود كم » 
ویحرس وجودكم ؛ ويعينكم على ما قلّدكم » ويعرفكم من نصره وتأبيده أضعاف ما 
عو دكم . وعلى علي" مقامكم- سلام أبهى من قمر التمام » وأذكى من مسك الختام . 
في 21 ربيع الثاني سنة 1251 » (الاحد 16 أوت 1835 م.) . 
وبأعلى المكتوب طابع ختمه الشريف . 


ولا قرأت هذا المكتوب بين يديه » تذکر مأتم أخيه وبكى . 
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وی هذه السنة تسّت قشلة المركاض » وكان بٹاڑھا على يد الاجل الوجيه أبي 
عبد الله محمد بن علي قاسم . وكتب بعض الشعراء تاريخها باسمه » فأنكره وقال : 
« معاذ الله أن أنسب لنفسي حسنة غيرى » » فأبدل باسم أخيه ء وان الاتمام وسکنی 
العسكر بها أيام الموجود » كما هو على بابها . وحضر يوم دخول العسكر لها وكان أول 
داخل » ودار بيوتها وهثأ العسكر بمنزلهم . 


وني هذه السنة اشتد الحرب الاهلي ني طرابلس ء وذلك أن أبا الحاسن يوسف باشا 
بیج جج EE‏ ہے سو سسجت 
ےسا فو ا 1 » حتی آل الامر الى فاقته وفاقتهم › 
فباع من شقوفها الحربية » وسكك من مدافعها النحاس فلوسا ء وأرخی عنان التصرف 
لاصهاره وأقاربه » الى غير ذلك مما نقم من أعماله » واأدی الى زوله . 

يحكى أن صهره ونصيحه مصطفى قرجي » صاحب الجامع بطرابلس ء قال له 
یوما : « یا سیدی » ان سیرتك قاضية بالانحلال » (1) » » فنظر الى شيبته وقال له : « قد طاب 
کب ہس ہو چس جح 

وسكا شأن الدول في ابتداء انقراضها » بمزمن أمراضها . وقالت ا حکماء 
يستدل” على ادبار الملك بخمسة أمور » أحدها أن يستكفي الملك بالاحداث ومن 5 
خبرة له بالعواقب » الثاني أن يقصد أهل مود"ته بالاذى » الثالث أن ينقص خراجه عن 
قدر مؤونة ملكه » الرابع أن يكون تقريبه وتبعيده للهوى لا للرأى » الحامس استهانته 
بنصائح العقلاء وآراء ذوى الحنكة . [ وقد توفرت هذه الامور كلها ] (2) . وقالوا : : 
و أربعة ترت تفع الرحمة عنهم اذا نزل بهم المكروه » من كذ ب طبيبته فيما يصف له من 
دائه » ف لت ھا لناب اك Ea‏ 
من آ فائنه » . 

ولا آمتلاً كيله » وطما بالسوء سیله » ثار عليه أهل النشیة » لائذين بطاعة ابن 
آخبه أبي عبد الله محمد قرمانلي » وحجروه في الدينة وأطالوا حصره » فخلع نفسه » وسلم 


)1( فى ع و ق ۰" تفاعم الامر , وسیرك هده موصلة الى الهلاك لا محالة » 
(2) الرياده عن ع و فى 
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الامر لاصغر بنيه أبي ا حسن علي بای » كما تقدم في خبر مكتوبهم لابي عبد الله 
لبای حسین باشا ء فازدادت بذلك نفرتهم » ولتت عصبتهم » وقويت شوكتهم › 
وانعدم الامان » واحتل العمران ء فلزم الدولة العلية » والحالة هذه ء اطفاء نار الفتنة . 

وأتى الوزير طاهر باشا في الاسطول العثماني الى طرابلس لاصلاح الامور > فاقتلع 
علي بای من روض منبتہ الى اسلامبول . ووجه له الباى من تونس صهره وثقته با النخبة 
مصطفى آغة بهدية » تعظيما لمقدمه . وكان ذلك أواخر شعبان (ا) السنة 1251 (دیسمبر 
5 م.) » ورجع 5 ذى الحجة (مارس - افريل 1836 م.) . 

وطلب الوزير طاهر باشا الاعانة با مرا کب والخیل فوجه له الباى الوزیر شاكير 
صاحب الطابع في ثلاثة مراکب دخربية - فرقاطة وكرويطة وبريك . وتوجه معه أبو 
النخبة مصطفى آغة » وأبو النجاة سليم أمير آلاى » ومعه تسعة مرا کب متجرية (2) 
مشحونة بثلاثمائة من الخیل . وكان سفرهم يوم الجمعة السادس عشر (3) ٭ن ربع 
الثاني سنة اثنتین وخمسین ومائتین وألف (29 جويلية 1836 م.) . 

وقاتل الوزير طاهر باشا أهل البغي ولفساد الى أن كان بطرابلس ما كان ؛ 
ورأت عواقب اطلاق العنان » وكما يدين الفتى يدان . 

وانقرضت بيت آل قرمائلی وتفرقوا أيدى سبا . والله بڑتي الملك من يشاء ٤‏ وينزعه 
تمن يشاء » ویعز من يشاء ویذل" من يشاء » وهو على كل شيء قدير . 

وهذه ثمرة ضعف الالتحام » والتحاسد بين ذوى الارحام » والتصرف بالشهوات » 
وغض الطرف عن الغوائل والافات » واستعمال الشدة في مواضع الداراة . 

وني خلال هذه المدة وقع الارجاف بتونس أن قبطان باشا يريد القدوم بأسطوله الى 
تونس ليلحقها بطرابلس . 

وأتى في خلال ذلك الاسطول الفرنساوى وأرسى بحلق الوادى » لما بلغه أن الاسطول 
لعٹماني يريد أن بنزل عساكره بتونس ويتوجه في البر الى الجزاثر ویستضر العربان » 
() کدا فى ح ء وفى ع و فى ۰« اواحر شوال > 


(2) كدا ھی ح ء وفى ع و ق ۰ « مراکب بالكراء » 
(3) هو 14 حست النفويم . 
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فجمع هذا الباى رجال دولته وكلمهم ي الارجاف الواقع بتونس ء وكان من يخشى الله 
في عباده » وقال لهم : « قد بلغني أن قبطان باشا قادم بأسطوله اليا ء ولم ندر سیب 
قدومه . فان کان حربنا فلا أرضى أن تسفك لاجلي دماء المسلمين ء إل اح مكنا 
بسفك الدماء » راضيا بحكم الله » . فقال له شيخ الدولة وكبير وزرائها أبو الربیع 
سليمان كاهية : « ان هذا الامر ليس بيدك ء والمملكة انما بايعتك لتحفظ حقوقها 
وعوائدها القديمة » ولم تبايعك لخصوصية في ذاتك » فان تأثمت تمت فقدم غيرك من بيتك 
من لا يتأثم بدفع التعدى » لاننا وا والخالة هذه في عافية وأمن » راضين بأميرنا » وأى ذنب 
لتا يبيح الحرب في الاسلام ؟ » ۰ ثم التفت الى الجماعة وقال لهم : ما تقولون ؟ » » 
فأجمعوا على رأيه . 1 

وقال له ابنه أبو العباس أحمد بای : و ان سلمت ریما پژول الامر الى حرب 
آهلي ء كما وقع بطرابلس ء ولعربان لا يتحملون بطباعهم سطرة الثرك ء فلا حيص 
من سفك الدم ؛ . 

فعارضهم بأن التسبب في فرقة اسلا ده شدید » واستنطقني بذ كر الوعيد » 
فقلت له : و ان المتسبب في الفرقة هو من يحارب أمة 7 تقر لله بالوحدانية ولحمد بالرسالة » 
راضية بأمیرها الناشبی بين آظهرهم »> ورضی الامة هو الاصل الدینم ي في الامارة ٤‏ . 

وقال له ابنه : « نحذ ركم من خروج هذا الخبر » فلو بلغ جفاة الاعراب كان 
سببا في هرج وحيرة ) . 

ولا رأى تصميم القوم سكت » فقال له وزیرہ الغائص (1) على دقائق السياسة أبو 
النخبة مصطفى صاحب الطابع : ١‏ انك لا تسمع من القوم ومن وراءهم الا ما سمعته 
الآن ء والواجب وا حالة هذه استعمال السياسة مع الدولة العلية حتى لا يكون سبيل للحرب 

في اليوم وبا بعده » ويبعد في حق الدولة وعظمة مقامها أن تقدم على سفك دماء المسلمين 
پر ی ضر ق ر ا رو یب 
ربما يكون سبا في قول قائل ان الشقوف أنت ت بطلب منا ء ولا بد من دفع هذا العم 
بمكتوب الى القنصل » وهذا الکتوب ان لم ينفع فلا يضر » » فاستصوب ا جماعة 


)1( کے١‏ نی خ » وف ع وق : « العصابض » 
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رأيه » فکاتب البای القنصل بما لفظه : و آما بعد فان جناب الدولة الفرنساوية وجهت 
أجفانها ال مرسی عمالتنا على مقتضی الحبة والودة » وقابلناهم باكرام لان شقوفنا في 
مراسي الفرنسیس كأنها في مراسي عمالتنا »> فكذلك شقوف الفرنسیس عندنا . وأا 
اقامة الاجفان في هذا الوقت بحلق الوادی » ودونالة (1) مولانا السلطان بقربنا ء وفیها السید 
قبطان باشا » ربما تنج لنا مضرة في الخال أو اي الستقبل من جهة الوا العثمانية آدام 
اللہ وجودها » لانها ریما تظن في جنابنا (2) ظنا يضر بنا . ومعلوم أننا تحت طاعة مولانا 
السلطان في أمره ونهيه » وباسمه نخطب في جوامعنا وعل سکتنا فلا بخطر ببالنا آنتا 
نعصیہ أو نخالف أمره أو تعارضه بشيء . فالمراد أن تعراف الامیرال بهذه المضرة اتی 
نتوقعها . والاعتماد على كمال عقلکم في حسن التبليخ E‏ مار 
بنا أو تأني الى مرسانا فمرحبا بها ونقبلھا بالاكرام على مقتضى قوانين المحبة . ولا زائد 
الا الخير والعافية . وکتب في 11 جمادى الثانية سنة 1252 (الجمعة 23 سبتمبر 1836 م.). 


وأجاب القنصل بما نص تعريبه : و انه بلغنا ووصلنا المكتوب الذى تشرفنا به من 
عند السيادة » وأعلمنا به الاميرال (3) لالند (4) » وعلمنا جميع ما تضمنه ؛ وجوا ابنا عليه 
هو ما سنذ کره » وهو أن جنابكم العلي برىء وأجنبي وخارج من الاتفاق الذى انهاه 
نظر الدولة الفرنساوية في ارسال هذه الدونالمة الى سواحل تونس . وأنتم لا یمکن لکم أن 
تمنعوا دولة الفرنسیس من ذلك » وهو ارسال شقوفها الى سواحل تونس . ولاجل ذلك لا 
يتوجه عليكم لوم ولا عتاب من جناب الدولة العثمانية » لانه لا وجه لذلك . وجناب الدولة 
الفرنساوية تعلم تحقيق حالتكم مع الدولة العثمائیة ء وحاشا جناب دولتنا أن ترضى ہما 
ما ل مراد الامبراطور أن تبقى جناب دولتكم مع الدولة 
العثمانية على العهد القديم السابق » من غير تبديل ولا تغيير . ولكن الدولة العثمانية لا 
يمكن لها أن تخترع أمرا جديدا تضر به مصلحة الفرنسيس في الناحية الي تحت يده 
في الابركة (5) . ولاجل آن‌بمنع ما عسى أن یقع من الضرة » أرسل الامبراطور دونالة 


(ت) دونالمة : من التركية دونانمه يمعتى اسطول (دورى) . 

2 کذا ی خ و ع + وفى ق : « جانبنا » 

)3( ی ع وى : ھ الامرال ٤ء‏ وف خ : « الارمرال » . 

(4) فى خ » و ع وق . «للندن » ء والمراد (L'Amiral Lalande)‏ 

(5) كذا فى خ و ع ء وفی ق كانت كذلك ثم غيرت الى « الافركة » وكنب فوفها : « يعنى افريقيا » . 
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الى تونس یمنع بها قسدوم قبطان باشا لاجل التصرف ہما هو مأمور به . والامیرال لا 
بلغه أن قبطان باشا أتى الى طرابلس » وأعلم بأن مراده الاتیان الى تونس » في ذلك 
الحين أرسل الامیرال جفنا من الاجفان التي تحت حكمه هنا ليعلم قبطان باشا بأن حبيب 
السلطان الصائي وهو سلطان الفرنسيس لا پمکن له أن یتحمّل هذا التعدى بوجه من 
الوجوه في المملكة التي تحت يده في الابركة » لان قدوم دوزلمة المسلمين الى تونس 
يتقوى بها قلب بای قسنطینة الذى عندنا معه في التاريخ مكالة » وربما حرب بيننا . 
فلأجل ذلك نعلم قبطان باشا أنه لا يقدم » ويرجع الى الحل الذى جاء منه . فان صمّم 
وعزم على القدوم » فان الامیرال واجب عليه أن يصده ويمنعه بالدافعة القهرية بالقوة . 
| ه . هذا لفظ معربه الذى لا يحسن التراكيب العريية . ولا بلغ هذا الجواب للباى بعثه 
الى قبطان باشا بطرابلس . 

وهذا القنصل اسمه شويبل ؛ وكان شیخا حنكته التجارب » عاقلا منصفا . وهو 
أول من امتنع من تقبيل يد الباى » وذلك أنه لا قدم من دولته » جلس الباى بالمحكمة 
لتلقیه ء [ وهيأ له ک رسيا ] (1) على العادة . ولا دخل کشف رأسه » وخضع [ بالانحناء ](2) 
وی سوہ لع اانا م ہس من القناصل 

. وقال : « تحية المسلمين السلام » . وطوى في النازلة بساط الكلام » ولکل 
0 مقال » ولكل زمان رجال » وللعقول تضرب الامثال . 


اد 


واستمرً الوزير شا کیر يتصرف في الوزارة ء واستعان بالوزیر أبي النخبة مصطفى 
صاحب الطابع » وكان أطوع له من بنانه . ثم بدا له أن يتوجه بعياله لسكنى المحمدية 
وساءت ظنونه من نجابة آبي العباس أحمد بای ء ابن صاحب الترجمة . واستبد 
0 والاعراض والسواسي والمثاليث ء بمقتضى ولابة عملیة مخصوصة . 
ہش بده في متجر الزيت » وكاد أن ستبد" به كما كان . فقام التجار على ساق ء 
ورفعوا آمرهم ای بای عل ید تلهم وا الخال أن الدولة لا تتجر ء أما غير الدولة 


() ما بين القوسين سافط من خ ء هثبت فى ع و ق . 5 
(2) ما بين الفوسين سافط من خ 2 مثبت فی م و ف 
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من أتباعها فهم مثل عامة الناس . وني القيقة ان متجر هذا الوزير سببه اعانة هل 
الساحل » والتخفيف عنهم من الربا [الذى لا حد له] (1) »> ویع الد ین بالد ین ء وغير 
ذلك ا يمحق المكاسب في شرعنا . وبائعها وان حصلت له فائدة فهى غير مقصودة . 


و الرابع من رییع الانور سنة 1252 ء اثنتين وخمسين (الاحد 19 جويليسة 
6 م.) » أبطل الباى وظيفة المزوار (2) ء وكان أصله الثهي عن النکر » فآل الى 
الاعانة عليه . ودخله ينيف على العشرين آلف ريال في السئة . وکتبت ذلك بخطی في 
زمام المحكمة . وطرد متولي هذه الخطة الرذيلة » وتقدم الكلام في شأنها . عامله الله 
بفضله وجزبل احسانه . 


وی السنة 1252 (1836/37 ا > آشار الوزير شاكير باثبات طابور في عسكر 
النظام من السودان المعتوقين » واستحسن الباى هذا الرأى . وي الحين أمر الوزير الامير 
آلای سليم بتنزيل (3) ألف رجل من السودان المعتوقين . ولم يأذنه بكيفية أحذهم » 
ولا بکونه في اليوم . فاخترع الامير آلای كيفية أنتجها فكره » وهو أله أتى قشلة 
الحاضرة وجمع العسكر وأمرهم بالدوران خلال البلاد وضواحيها » وأن يأتوه بل أسود 
اللون من حر وملوك ووارقلي وحمروني وفزاني » وأتوا ببعض ال حوانب والبوابة » حتی 
أتوا بسائس مرا کیب الباى . وكسل من يؤتى به يوقفه الامير آ لای بالقشلة ء حتى المخازنية 
الذين يعرفهم قال لهم اذا سرحتکم الآن يرجعونكم . وتوجهوا الى متوبة وغيرها » وأنوا 
بساتين الباى وغيره » وأخذوا الماليك والخدمة منها . ووقعت في البلاد هيعة غلقت بسببها 
كثير من اموائیت > حتى تمکنوا بأنفار سمر (4) خدمة بدار قنصل الفرنسیس ء 
فأرسل القنصل الى الباى في الحين » يستكشف خبر ذنبهم ء لانهم أ حذوا خارج داره . 
وتواردت عليه الشكايات في الحين من أرباب الماليك بباردو وأرباب البساتين فوجم ء 
لانه كان يظن أنه يتوقف امضاء اذنه على كيفية معقولة يعلمها قبل وقوعها . هذا » 
ورسول القنصل ہاب دار ابی في باردو » فلم يسعه الا ارسال وزيره مصطفى صاحب 
(5) ما بين العوسين ساعط من خ + متبت فاع و ی . 
)١‏ هزاور . بوليس الآداب ء من الب برية « أمزوار » بمعلى سمبخ ؛ مغدم » رئیس (دوزى) . 


(3) ”منزيل : تجنيد . 0 
)4( فی خ : و سمر » وفی ع و ق . د وارفلة » 
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الطابع في الحين الى القشلة » لان الوزير شاكير بالمحمدية » وأمره بتسريح من بها 
من السودان . 

وحملني الوزير معه » فأتى القشلة فوجد الامیر آلای على كرسي أمامها » شامخ 
الانف كأنه استولى عنوة على مدينة مات في حربها أكثر جيشه » والقشلة مملوءة 
بالسودان [على الارض كأنهم آسری حرب] (1) » والعساكر لم تزل قادمة بهم » 
جماعة بعد جماعة كالسوائم » فقال للامير آلای بلطف : « ما هذا الصنع ؟ » فقال له ٠:‏ لا 
يتأثى الجمع بغير هذه الكيفية » ولا يجتمع من بالحاضرة من السودان » يأتي تمییسز 
المملوك من المعتوق » ؛ فقال له : « هل أحضرت لهذا العدد العشاء ؟ » فأعرض عن 
جوابه . وأمر بتسریح جميعهم ء وخرجوا كالحمر المستنفرة » وغص بهم الباب . 

ثم قال لعرفائهم وقوادهم : « ان سيدنا يطلب منكم آلف وصيف (2) من المعاتيق» 
یصلحون للخدمة العسكرية > فاحصوا عدد العتوقین بأسمائهم واعرضوه على حضرة 
سیدنا » ورجح الى باردو وقت الغروب وبقسي الامین آ لای پصوب غلطته ویستحسن 

ومن الغد جاء الوزير شا كير من المحمدية » وقال : « لم نأذن الامير آلای بهذه 
الكيفية » ولا أمرته بأن يكون جمعهم ني يوم » . وتحدث الناس بها أياما . 

وبعد ذلك ظهر للباى أن جلب العسكر على هذه الكيفية ينافيه العقل » وان 
المناسب احصاء من في المملكة من الصغار القادرين على حمل السلاح » ويطرح منهم 
من له مانع » ويؤحذ القدر المحتاج اليه من الباقي بالقرعة (3) » كما هو الشأن المعقول 
في بلدان الدنیا التي لا تسلّم المشيئة الطلقة الا لواحد اكيم الخبير سبحانه . 

وبداً بالحاضرة » فأمر مشايخ ا لمدینة والر بضين باحصاء سائر من في الحاضرة من 
لشبتان بأسمائهم في دفاتر ويعرضونها عليه . فجمعوا مشاییخ ا حومات (4) » وشرع كل“ 
واحد پقید من في حومته . وکان ذلك اثر هيعة السودان » فهاج بعض ضعفاء العقول 
(3) ما ہین الفوسين سافط من ح » مثبت فى ع د ق . 
(2) وصيف ج وصعان زنجی ء عبد أسود » مشه وصيفة او خادم ج خدم . 


(3) « بالقرعة » سافطة من خ » مثبة فى ع و ق 
)4( حومة ج حومات . حارة » حي . 
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[ من الارباض ] (1) وقالوا ان أهل الحاضرة لا يؤحذ منهم العسکر ء وأبناء الترك هم العسکر 
لثبوتهم في دیوان الرتب ۰ وأى حاجة لکثرة العسکر الذی يزداد بهم مصرفنا ویقل" بهم 
دخلنا » لان من بثبت في العسكر تتعطل عن البلاد منفعته ویثقل علیها نفقشه » ونحن 
سلمون وكل مسلم عسکری عند ا حاجة . وهذا الزی لم يأمر اللہ به ولا تتوقف عليه 
المدافعة » الى غير ذلك من الاقوال . 


واجتمع کثیر [ من هؤلاء ] بمقام الولي سیسدی محرز بن خلف رضي الله عنه » 
وشر بوا من حوضه وتعاهدوا على نصر بعضهم (2) ؛ وشرعوا في تكثير عددهم . وکل من 
يوافقهم يأتون به الى مقام سيدى محرز فيشرب من بوقال مملوہ بماء حوضه [ وقسموا « جماعة 
البوقال ]٢‏ . ثم أتو! ديار أهل'المجلس الشرعي وقالوا لهسم : « أنتم الامناء على 
ديننا وأيمتدنا في صلاتنا » [ ولکم أولاد مثلنا نی هذه الحاضرة » يجوز عليهم ما يجوز على 
أولادنا ] » نطلب منكم حطاب الباى على لساننا » بأنه لا طاقة لنا على اعطاء أولادناء 
تمضي أعمارهم في السعي » وهم » بموضع واحد كدواب المطاحن [لا یژملون غير 
ذلك ء وهم اعانتنا على المعيشة] » كما لا نتحصّل عادة لم نجر على آوائلنا [من 
أواثلك » وعسكر تونس ترك وزواوة ] » . ولبای في خلال ذلك يسمع (3) » ويأني 
الحاضرة ويدور بها.» فاذا مر بطائفة من هؤلاء یضجون بالدعاء له بالنصر ويقولون : 
و أجُرنا على عادتنا مع أسلافلك » . وهو یٹبسم ويدعو لهم بالهداية .(4) 


ولا كثر هذا الط بعث لهم مع شيخنا القاضي أبي عبد الله محمد البحری بن 
عبد الستار » وكان مقربا عنده وسافر معه قاضيا بالمحلّة » فبعث لافراد منهم لیتکلم 
معهم ويوضح لهم المقصد » اوو ۳ دمن أراد بی سرت الى المسامع 
الاعظم » جامع الزيتونة » ۰ فهم الباى بالشي للجامع » وثبطه الوزير سليمان كاهية 
بأن ذلك غير مناسب » وربما يتجرأ بذلك السفهاء على المنصب » وا مناسب أن تأذن الداى 
بسجن الرژوس منهم » ومنع اجتماع آمثالهم بموضع واحد . واذا سجن افراد منهم 
(2) ما بين القوسیل سامط ص خ ء مثبت فى ع و ق . 
(2) كذا فى خ و ع و ق ء وهو تركيب عامی ء والراد ۰ نصر سضهم البعض . 


بن فى خ ` < يسمم » 2 وق ع و 5 : « ینجاهل » . 
(4) ما بين الفوسیں فی حلے الفقرة ساقط من خ ء مثبت فى ع و ق . 
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انحل" ربطهم ء فقال الوزير شاكير صاحب الطابع بمحضر رجال الدولة » وكان 
بشهادة الله شديدا على أهل الحاضرة » كأنه ينسبه الى جين : « ان هذا أمر عظيم لم 
يُعهد مثله في هذه البلاد » وفيه من ابلسارة ما لا يخفى ء فأعطني اربعمائة من العسكر 
أكون بهم ني دار القصبة » ونخلص من كافة أهل الحاضرة اضعاف ما خلصته من 
أهل القيروان » سواء في ذلك المسيء لإساءته والسا کت لعدم نهيه » » فارتاع لسماع هذه 
القالة [وتغیر لونه] (1) ونا عنها سمعه وطبعه» وكان قوى المحبة في أهل ا حاضرةء وقال : 
و آموت قبل أن يصدر هذا منى او يُتحداث به عنى » أعمد إلى أهل بلادی وتأخذ 
أموالهم مع انه بمکن العادیب بدون ذلك ؟ » . وأمرني ي مین يكن یح البحرى 
القاضي يستقدمه ني الحين » واجتمع به في داره فقال له : ہ أخبر أهل البلاد بأنسي 
عفوت عن هؤلاء وصفحت عن سوہ أدبهم ء مع أنني لم أعرفهم » . وبعث الى مشایسخ 
البلاد بترك التقييد وتمزيق الازمة » فقال له القاضي : « أحق الناس بالعفو أقدرهم على 
العقوبة » وأحق الناس بالجزاء اقدرهم على المثوبة » » ودعا له ورجع الى الحاضرة . وبعث 
الى رؤوس هذه ا ھالة وبلغ لهم الرسالة » فسكن "نهم القلب وزال الوجل » لکن 
خلفه الندم والخجل ء حتى تمنوا حضور الاجل . 


وبعد أيام أتى الحاضرة وتمشى ني خلالها » كأن لم بقع شيء من جهالها » 
والناس بالدعاء له يجأرون » وف بحر حنانه يسبحون » ومن حبه يتضلعون . متقبة 
صدع بها غريبة في الزمن ؛ لا تسام بمال ولا ثمن . وكان حالہ في النازلة كما قال القائل 
في وصف معاوية بن أبي سفيان » أول الملوك في الاسلام : 


مھ الر مت مت صر سر اس و ساسم 


وخضبه لننظر حالتیسم فیوی جهللتا حلماولیتا 
تسیا عل جوانيه كاتا شيل تفت عل .شتا 
وما أوماً له الوزير به من الخوف ينافيه حال وشاهد المیتان ء لاه سافر بالمحلّة الى 
جبل باجة » كما تقدم في خبر علي بن مصطفى » واقتحم أوعاره » وساقه الى جادة 
الطاعة قهرا » وظهر من صبره وباته ما تحدث به أهل الجبل وغيرهم . 


< 


() ما بين القوسين ساط من خ » مثبت فى ع و ق . 
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وي شعبان من السنة 1252 (نوفمبر - دیسمیر 1836 م.) ختم شيخ الشیوخ العلامة 
أو اسحاق ابراھیم الرياحي تفسير القاضي البیضاوی ا بجامع صاحب الطابع ۰ وأبدع 
ما شاء » رضي الله عنه ء في ذلك الختم . وحضر الباى في الدرس يوم الختم » ومعه 
وزراژه وخاصته › وجلس حذو الشييخ کاحاد الطلبة 5 


وئی رمضان من السنة 1252 (ديسمير 1836 - جانفي 1837 م.) » وقع من بعض 
أهل مالطة القاطنین بتونس هرج كاد أن يفضي الى سفك دماء ء لولا لطف اللہ > 
فكاتب البای قنصل الانقلیز پنمي الالطية من الايالة » فأتاه القنصل ء وهو سار طوماس 
رید (1) وکانت فيه شدة عسکرية » بعين الکتوب ‏ وقال له : « ان النفي عقوبة » 
والعقوبة لا تحق الا لمن جنی او قویت عليه التهمة . وکیف يسوغ نفي البریء مع 
المجرم » الا اذا اردث حربا مع برطانیا » » فاسترجع منه مو للتأمل في النازلة > 
ول الامر بعد ا الى أن ارباب العام وا-محرف لا یتعرضص لهم الا اذا صدر 
منهم ذنب وتعل” > ومن لا صناعة له تتسری له التهمة » اذا طلبَ حکم* المملكة 
إخراجه فلا مائع . وان كان اهل مالطة الآن كأهل البلاد » بسياسة القنصل في 
التاريسخ وهو ريشارد هود (2) » لانه من افراد الرجال في محبة الحق . 

وف هذه السنة 1252 (1836/37 م.) ء ثاقت روح الباى الى أداء فريضة المج 
وزيارة الصطفی الشفیع صلوات اللہ عليه ء وتعذر عليه ذلك ورأى نفسه غير مستطیع . 
وی المذهب الحنفي جواز التيابة في ذلك » وبحصل الثواب لفاعله . فعند ذلك أناب عالم" 
لعصر وتقي هذا الصر » شیخنا ابا اسحاق ابراهیم الرياحي » وقام بساثر ضروریات 
سفره ذمابا وایابا من ماله الخاص (3) » وتحری في ذلك . وأرکبه الفرقاطة الحسينية » 
وأمرني أن أكتب على لسانه مکتوبا يحمله الشیخ معه ويلقيه بالروضة النبوية المشرفة » 


Thomas Reade (7)‏ × نگ 

1 Richard Wood )2( 

(3) بهامش ق وحط مغاى نوجد هذا العلیق : « فوله وكام بسائر لوازمه ذ هايا وايابا من ماله ا خاص په 
و تحری اغلال الى آخر ما تكرر ذكره فى هدا المعنى 7 بلا مسنند 5 عل آن مصاریف هو لاء الامراء كلها 
جلیلها وسقیرها خارحة من خزية الدولة ء حتی انك تجد بها حتی تفاصیل نفقات الطبخة کل یوم » 
وتجد مصاریف الالكحة من الصداق وتفاصیل التشویر الى ما یسطی للحناتة بتفصیل كراته . 
والعشافة , والمبشرة , وما آشبه ذلك . وهى هده الوجهة اعطى للشیح عشرة آلاف ريال من خزينة 
الدولة مع احسانات آخری لدارم . ثم وجد مقیدا بدفئر مصاریف الدولة عدد 823 ريالات 10'000 
لنچهیر سدی انراهيم الريآحى لسفره للحح فى محرم 3 ء وربالات 000 14 » ٹم دار لے ء 
فى شعبان 2254 ۰ 
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ونصه : و الى حضرة عين الرحمة » وشفيع الامة > امام ملاشکة السماء ء وآدم بيسن 
الطين والماء > صاحب اللواء ٤‏ يوم الششور » ومن على سر الکتاب 
المسطور » ومخرج الناس من الظلمات الى التور » نكتة العالم وفائدة الا کوان » 
والتفدم بفضل السابقة ون 3 بالزمان » وحجة الله المؤيّدة بالبرهان » وخاتم الئبییسن 
وناسخ الادیان » الحرز من شأن الکمال وکمال الشان ء ما لا بأخذه التقدیر ولا 
يحصره الحسبان » صاحب المعجزات الثابتة بالمشاهدة وس » لدی الجن والانس » من 
ا یو یی اج > وقمر له ونشق” + وشجر بشهد آن ما جاء به هو 
الق" » وهل جرا ما تواتر ذكره » وفاح على الاعصار نشره » المخصوص بمناقب 
الکمال وکمال ا اقب » السمی با حاشر العاقب » امام السلمین » وملاذ الخلق 
تو ور سی وی بر الطلب ہو یہ 
اللہ الى كافة الخلق » ومام الرحمة الصادق” ابرق ء صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه النجوم _ الرھلر » صلاة تتأرج عن شذا الزهر » وتتردد بين امسر والجهر > 
وتستغرق ساعات الیرم لام ا اليم بدوام الذهر ری طاعته » وعتیسق 
شفاعته » لاثم تربه » سؤمل قربه » ورمینِ حبه » التیسّل 4 ال رضى ربّه ؛ 
مصطفى بن حمود بن محمد بن حسين بن علي » جعلهم اللہ من أهل شفاعتك » ولا 
حرمهم أجر محبتك وطاعتلك ؛ القائم بمصالح أمتك في قطر تونس بجهد الاستطاعة ۽ 
والباذل وسعه في حفظ متك من الإضاعة ء وهذه الحال » هي العائقة عن شد 
الرحال . کتبته يا رسول الله » وقد اصفر من الخجل وجه" يتراعي » وعقم میلاد إنشائي 
واختراعي + عن قلب بالبعد قریح » وجفن بالبکاء جريح » ووه عن تبريح » 
كلما هب من أرضك نسيم ربح » وانكسار ليس له الااجبرك» واغتراب لا بونسه 
الا قريك . وما آسعد هه ن أفاض من حرم الله الى حرمك » وأصبح بعد أداء فريضة الله 
ضيف كرمك » وعفر الخد" في معاهدك ومعاهد أسْرتك » وتردد بين دارى” بعثتك 
ومجنرنك » وقد عاقني يا رسول الله عن زيارة حضرتك »ما تراه من خدمتي في مصالم 
جم" من أمّتك » وان كانت هذه العنررة" غير مرعية » وان لم یکن لي عمل مرضي' 
قلي نيئة » وعبدك بهذا القطر في طائفة من أمتك وطنوا على الصبر نفوسهم > وجعلوا 
التوکنل على اللہ والتوسُّل بجاهك لبوسهم » ورفعوا الى الاستنصار بك رؤسهم › 
يتتقلون في هذا الزمان من شدة الى آخحری » ويرومون وهم الفئة القليلة دفاع مثل جمسوع 
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قیصر وکسری » وأنت ترى يا رسول الله قلادة" الاسلام بان" انتثارها ء واللة کادت 
ان هك أستارها ء إلا أن الاسلام بهذه الجهة المستمسكة بحبل الله وحبلك » الهتدية 
ما استطاعت بأدلة ّلك » سالم من افتراق » ودم یراق . وكتاببي هذا يطير من 
الشوق اليك بجناح خافق » وید من نينّتي برفيق موافق » يؤدى عن عبدك أفضل” 
الصلوات » وأكمل التسليمات » ويقول يا غياث الامة » وغمام الرحمة ؛ ارحم غربتسي 
وانقطاعي ء وتغمّد بطوالك قصر باعي > وقابل بالقبول نيابتي » وعجل بالرضى 
إجابتي . وهذا عالم امتك في هذا الصر ء وشيخ اهل العصر » الشیسخ ابراهيم الرباحبي 
ا ہے :ليت هتي » وبجدل مت هلا لقي متي »بت ست 
اعمال" بالنيات » والله الطّلع على الخفیّات . ووافق سفره إثر ختمه لتفسير کلام 
اللہ معجزتك » وکان يومه مشهود" الجمع من آمتك » ورجوانا أن كنت حاضرا معنا 
في ذلك المكان » وان لم يشاهد جمالك العيان » وبعثنا معه حقوق اهل الحرمين 
المرعية » من تونس المحمية » ورسول اللہ خبير » باسباب التأخير . 

اللهم يا من جعلته اول الأنبياء بالمعنى وآخرّهم بالصورة » وجعلتني من مه 
المجبولة على حبه المفطورة » وشوقتنى الى معاهده المبرورة » ووکلت لسانی بالصلاة 
عليه ء وقلبي بالحنين اليه ء فلاتقطع عنه أسبابي » ولا تتحْرمني في حبئه جر ثوابي » 
وند ار كني بشفاعته يوم اخذ کتابي . 

هذه يا رسول الله وسيلة من بعدت داره » وشم مزاره » ولم يُجعّل بيده اختیاره ؛ 
فان لم نکن للقبول أهلا” فأنت للاغضاء أهل ء وان كانت ناقصة فجنابك للقاصدین 
سهل . فلا تنسّني وأهل وطني من أمتك » المتمسكين بشريعتك وسنّتك » فنحن 
بهذه الجهة وديعة تحت أقفالك » نعوذ بوجه ربك من اغفالك » ونستنشق من ريسح عنايتك 
نفحة » ونترقب من محیا قبولك لمحة » ندافم بجامك ما لا نطيق » ونعالج بعنايتاك سفیم" 
أمرنا فیفیق . فأجر'نا من نا وأنا أو طغى علينا وبغى ء ولا تله فينا ما ابتغى . ولا 
تفردنا ولا تٹھملنا » وناد ربنك فينا نالا شحملنا . وطوائف أمتلك حیث کانوا عنابيئلك 
تكفيهم » ولله يقول لك وقوله الق : « وما كان الله ليع بهم وأنت فیهم » . والصلاة 
والسلام عليك وعلى ضجيعيك وصديقيك وحبيبيك ؛ ورفیقاث خليفتك ني أمتك » وفاروقك 
الستخلف بعده على اهل ملّتك » وعلى صهرك ذى النورين المخصوص ببرك وتجلتك » 
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وابن عمك » وباب مدينة علمك » سیفك السلول وبدر سماء هملك . من تونس 
حاطها الله بعنايتك ووقاها » وحفظ بها كلمة الاسلام وأبقاها . في اواخر شعبان 1252 ». 


وسافرت الفرقاطة بالشیسخ والحجاج وامانة ا حرمین اني رمضان السنة (الاحد 11 
ديسمبر 1836 م.) » وانتظرته الفرقاطة بالاسكندرية حتى رجع بها في الثالث عشر من 
رجب سنة ثلاث وخمسین ومائتین وألف (الجمعة 13 اكتوبر 1837 م.) »> بعد وفاة 
منوبه بثلاثة آیام . 

وکان سفر الشيخ إثر وحشة وقعت بینه وبين تلمیذه القاضي شیخنا أي عبد 
الله محمد البحری بن عبد الستار . 

وذلك آنهما اختلفا ني بتيم تزوجت أمّه فانتقل الحق في حضانته الى جتداه من 
الام . وقضی به القاضي بناء" على الشهور في الذهب » وطلب عمّه ان یکون الابن 
في حضانته » ولتزم بالنفقة عليه من ماله الى ان يبلغ الاشند ويأحذ ره من أيه 
[ کاملا] (1) » فقضى له بذلك الشيخ ابراهيم » اعتمادا على غير المشهور ونظرا 
لصلحة الیتیسم . 

[وحاصل الخلاف : هل العتبر في الحضانة مصلحة اليتيم » أو صرفها الى اقاربه من 
جهة الام تعبتدى ؟ وهل الحضانة حق للحاضن »> وهو الشهور ؛ أو حق للمحضون أو 
حق لهما ؟ خلاف في ذلك بين العلماء] (2) . 

فانتصر هذا لرأيه وهذا لرأيه » ووقع بينهما اختلاف في المجلس ء آل الامر فيه 
الى أن القاضسي أتى بكتب تحملها الاعوان وجعلوها بين يديه ء وطلب من البای أن يأمر 
احد الکتّاب بقراءة حل الحاجة من كل كتاب ء فغضب شيخنا سيدى ابراهيم وقال 
لتلميذه الذ كور في المجلس : « قصّر يا قليل الحياء » ء وانفصل الوطن » فسلم الشیسخ 
ابراهيم في الخطة فلم يقبل الباى تسليمه ء وألزمه القيام بخطته » فكتب ما نصے : 
« المثة لله الذى اصطفی لنصر الدين وإعزاز الاك سيد نا مصطفی » ووصل به رحم 
الشريعة بعد القطيعة وا فا » فها هو في رفع قواعدها کالساعم بي بين المروة والصضا » 


(1) ها ئس القوسين سافط من ثم , مثبت فى ع و ق . 
0 هده الففرة سافطة من ج , مثبتة فى ع وف . 
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لا زالت موارد اعدائہ في كدر وموارده في صفا ء آمين . أما بعد تقبيل يد القدر العلي ء 
بشفاه الإجلال الصفي . والحب لوف » فان معظّم قدركم لم يطلب الإقالة إلا لا 
عيل صبرى ء وضاق ذرعا آمری » فاني منذ تولیٹھا وأنا حزين الفؤاد ء رهين النسدم 
والانكاد » ومن يقوم بحق” الله وحق العباد ؟ حتى وهن العظم متي » واشتد" ضصف 
الكبر في ستي . وهذا القدر من الاعتذار كاف ء في تفضلكم علي" بالاسعاف . 
كيف وقد انضم الى ذلك ما لا صبر لاحد عليه » وهو مواجهتنا على رژوس الاشهاد » 
باساعة الادب في ذلك الناد » من كنا نلقمه دی التعليم » ويرعانا بعين الاجلال 
والتعظيم . ثم انه لم يقنع يسنان لسانه » حتى شرع الينا رلح بتانه . فهل بعد هذا 
التعد ی من إذلال ء وماذا بعد الحق الا الضلال . فاذا تفضل علينا سيدنا دامت معاليه » 
وسعدت أيامه ولباليه ء برفع اليد عن رضّی منه » فقد اطع في شأنتا على الكنه » ومن 
علي بالاعتاق » بعد شدة الوشاق ء وان رضي بالاخرى وأنا لها كاره » فرضاه جنة 
الدنيا ِحُفنّت الجنة بالمكاره . والدعاء لكم ببلوغ المرام ء ختام الکلام . 

فأجابه الباى بأن هذا الامر مُتعيّن عليك شرعا + والعارضة في العلم ليست من سوہ 
الادب » ولا" سد باب المشورة . والاجدر بمثلك ومثله ان تكون قاوبكم اض 
وأنفاسكم على الخير متواردة . وقد رضيت لك ما سمنیته جمّة الدنيا » وان حفّت بالمكاره؛ 
فاقبلها وأنت لها كاره ء لا سيما وأنت في عدة سفر لبيت الله وحرم رسوله . فادع الله 
للجميع بالهداية ء والسلام . 

وكان الباى منتصرا للشيخ البحرى .[وا كبر قول الشيخ لتلميذه بمحضره في 
الجلس يا قليل الحياء ] (1) . 

ولا وصل الشيخ الى الحرم النبوى انشد عند باب السلام : 

إايك سول الله جشت من البعد أبتك ما في القلب من شدة الوقد 

بضی وطضی ستکبے متشيث بوهم يقود الناس' (2) للخطإ الردی 

وصار رقیبا مبغضسا متجسسا يقصر طول اليل بالرد والنقد 

وعبدك » يا خير الريبة» غافل ظننت به خيرا لما مر من ودای 


(41 ما بين الفوسين سافط من خ > #تیت فی ع و ف 
رع) گذا ق ع و ی ۰ وف ح : « یقود النعس » . 
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ترقع للدنيا بيخفتفيي جامدا (1) 
وبالغ في حفضي إلى أن غدا على 
ولم يراع أياما يراني شیخّے 
ولا خاف لوما في القطيعة لا ولا 
فهذا » رسول اق (جمال سان 
ألا یا رسول اش هذا تذلي 
الا يا رسول الله ضيفك سائل 
ألا يا ردول الله برد" جوانحي 


معانا بجهال عریین عن رشند 
رؤوس الورى تنل" جهارا بلا جَحند 
ومرشده الهادی 27 المهلدى 
عقابا من انول عل ناکث العهد 
وتفصيله یا سیدی ليس في جهسدی 
اليكء فخذ " بالشار يا منتهتی قصدی 
فهل ضیف أهل ا مود پسکرم بالطرد 


بدائسرة تسعى إليه بلا بعد 


عليك صلاة الله با منتهسی الرجسا 
ولك والاصحے ساب ات وناب 
ويعلد تنا دلي لجد'واك يسْتجلدى 

نسل الله ان يجمعهما في صعيد واحد ويقول لهم تحالاُوا مظالم كانت بینکم » 
ويغفر لهما وهو الغفور الرحيم . وما ضر الشيخ البحرئ لو راجع شيخه باطف ‏ أو سأله 
عن مستنده كما كان يسأله » او نقل له ما في تلك الكتب ‏ أو بعث بها اليه ؟ وأ 
داع الى کلب بأيدى صف من الاعوان ني ذلك المشهد الا تبريد شيخه أو نسبعه الى 
المكابرة ؟ وا حال أن شيخه لم يخالف إجماعا ء ولا قاطعا من النصوص » ولا قیاسا جليا » 
بل القياس اب ور یم مر عق ما ي بن لاد لا مغر تحت اذا 
أنفق عليه عمه » فعم ' الرجل صنو أبيه » ولعم" في الحضانة بعد غيره لانه مسن 
العصبة . ومصلحة اليتيم في حفظ ماله توافق فتوی الشیسخ . والاصل في الاحكام الشرعية 
ان تكون معقولة المعنى > والنازلة مناط اجتهاد . وما ضر الشيخ » رضي اللہ عنه » لو 
صبر وغفر وكان أجره على الله ؟ رحمهما الله . 

وتوي الشيخ البحرى بعد قدوم الشیخ ابراھیسم بنحو ثمانية أشهر . 

وفي السنة 1252 (1836/37 م.) تم إحياء جامع الطراز ز بمحج دريبة الداى . وذلك 
ان البای هر به یوما فرآه معطلا مغلق الباب کر وو ور می 


وأزكى سلام دونه فواحة التد 


< ۱۳ EE 
. ما بين القوسیل ساقط من خ ء هثبت فی ع و ق‎ )2( 
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فسأل عنه فقيل له ان الناس یستغنون بجامع حمودة باشا عن الصلاة فيه » فأحياه ورتب 
فيه منجودا يتلو کل" يوم حزبا من القرآن العظيم » وإماما یقیم به الخمس ويروى شیٹا 
من صحيح البخاری » وهو الفقيه أبو عبد الله محمد بن مصطفى البارودى » وحضر له 
يوم الختم في رمضان . 


. وي اشامن والعشرين من حرم سنة 1253 ؛ ثلاث وخمسين (الخميس 4 ماى 
7 م.) > حرج الوزير شاكير صاحب الطابع بمحلة من عسكر النظام والمخازنية 
وبعض الزارقیة الى جبل ماطر وبجاوة وسیبها ان الشيخ الحسين ء من اولاد الشيخ عبد 
الرحمان اقوطال صاحب الزاوية الشهيرة في بجاوة » كانت له مع الدولة خلطة » والتحم 
بأبي الحسن علالة بن قاجي محمد » صهر حسين بای وربيبه » وحصل بتلك الخلطة 
جاها زائدا على امثاله من ابناء الزوايا . ولا استبد بالوزارة شاكير صاحب الطابع » 
وتقلتّص ظل الاحترام عن سائر الرجال » ولم يجد ما كان يألفه » أنف من الركون الى 
الوزير » فمقته وصار يتتبع مساوئه ء وهو يدل بنسبه وقربه » وکان من الفرسان 
الشهورة . وآل الامر الى ان لاذ بقومه وأهل ال حبل (1) ء فاعصوصبوا عليه » وشتوا على 
الهناشر الغارات » وأخافوا السبل حتى لزم دفع الضرر . فسافر الوزير بهذه المحلة » ومعه 
الامير آلاى سليم » والامير آلای قارة محمد » والاغة محمد شولاق . وتطوع ابو عبد الله 
محمد خزنہ دار ملوك الوزير بالخروج معه ء ملقیا بنفسه الى الموت لما ناله من عسف 
الوزير الذی سببه الغيرة » فقاتلهم وخضد شوكتهم وأباح ساحتهم . وضرب في هذة 
الواقعة محمد خزنه دار وانکسرت رجله . ویقال ان محمد شولاق ضربه باغراء من الوزير » 
وربك أعلم . 

وأتى الوزیر برژوس الفتنة عند انجلاء غیهب ارب » ومثل بأبدانهم من الضرب 
البرح ء وعبث باجسادهم قارة محمد عست الصبیان بالحيوان من قطم الاذان وتألیم 
الابدان وغير ذلك مما لا يبيحه شرع ولا عقل » بعد القدرة » وآغرمهم آلف رآس من 
البقر . ورجع الوزیر بالحلة أوائل ربيع الثاني من السنة (آوائل جويلية 1837 م) ۰ وألزم 
أهل المملكة شراء ذلك ابقر . 


(1) کذا فى خ ؛ وقی ع و ق «اهل حبل ماطر » 
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وفي الشهر توجه الباى الى بستان جد ه بِمَتُوبة العروف بقبّة النحاس » بعد أن 
اہ وت فد وراد فيه ا . وأثاب ابته أبا العباس أحمد بای بباردو يباشر الاحوال (1) 
ويستأمره ي المهمئات . وحمل معه ابن آخیه ورجال دوه الى بساتین رت 3 
وهو (2) البرج الکبیر المسمى بسانية السراية . 


وي آخر هذا الشهر توي الوزير الكاتب ابو الثناء محمود الاصرم » وقدم الباى 
لرئاسة الکتاب عوضه ابن أخيه وكاهيته آبا عبد الله محمد بن محمد الاصرم » وقدم 
عوضه كاهية أبا الربيسع الفقيه الكاتب سليمان المحجوب . 

الک 58 3 
٠‏ 0 
مقتل الوزير شاکیر صاحب الطابع 

ما تاه هذا الوزير بما أنيح له من الانفراد بالرئاسة » معرضا عما يازمها من السياسة ؛ 
واستبد بالعسكر ؛ لا سيما عسكر الساحل ؛ وقد سافر بهم ومازج كبراءهم » أنف 
لذلك احمد بای وقال لابيه : « قد سافرت بمحاحي و سی ای و وانت 
الآن عازم على تقديم ابن عسي للسفر » وفاء” بوعدك ء فأى* خدمة أباشرها أنا ؟ لا جائز 
ان أكون معك كما كان عسي مع داي لاك بحمد الله مضطلع بأمرك مسافی 
في بدنك ؛ ولا جائز أن تسم لي » ولا اقبل ذلك ء ولا أرضى لنفسي هذه الاحدوثة 
فان رأيت ان تقدمني على زی یس ا ا سر لباق اذا 
واعية . سمعت ذلك من احمد بای رحمه الله » لانه ثقل عليه إدلال” (3) الوزير وتحکمه 
فيما يتعلق با مال » مستندا الى ما التزم به سیتده الاول ء وقد زال السبب ومات اللتزم 
ولم یکن استيلاء الوزير ني امور العسكر بولاية مخصوصة ء وانما توصل الى ذلك من 

ففي اوائل جمادی الاولى من الستة 1253 (أوائل اوت 7 م.) » جلس البای 
صباحا بالصرايا (4) » وأتى ابنه احمد بای لتقبيل يده على العادة » ووقف في موقفه » فقال 
09 اق جنا ری قاع رنه 
(2) فى ع و ف : «وآئرلهم باليرج الکسر » . 


(3) ف ےو ع و ف '«ادلاء» 
(4) وردنا وی التسح الجلعه ء وفی النسحد الواحدة . صرایا وسرایا وصراية وسيراية , 
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له أبوه : « يا احمد » قد أوليتك النظر في امور العسكر النظامی » بحيث لا أقبل 
مطالبهم العسكرية الا على يدك » وأنت المسؤول عن سائر أمورهم ٤ء‏ فتوقف (1) ابثه 
سیاسة" مع الوزير » فانتهره وقال له : « تقدام وقبل يدى مثل اهل الخطط ء فاني لا 
اسم لك في رقبتي ما دمت حيا مستطیما » فتقدم وقبل يده . وأمرني ان اكتب عهد 
الولاية » ولم تحضرني الآن نسخته . وقال الجماعة : « هذه الخطة لم یکن لها وجود 
في السابق حتى يقال اني نقلتها من بد صاحبها المخصوص بها ليد ابني » ء فأجابوه على 
البديهة بالاستحسان » لما فيه من سد باب الغيرة المثيرة للفتنة بين الاقارب . وقال للوزير : 
« هذا أخوك » ولك معرفة بأحوال العسكر ء فأعنه وأشر" عليه ہما يستتحسن من الفعل »» 
فظن الوزیر ان الامر لم يزل بيده » وان الاسم لاحمد بای والسمتی له ء وبا دری ان 
الصمصامة أعطيت لساعدها . 


فخرج احمد بای لعلوه ومعه الوزیر » فطلب منه زمام اسماء العسكر » واذن بقدوم 
عسكر سوسة . وتوجه في اليوم الى قشلة المركاض » ولبس زى العسکر » وأتى بعسّة 
من العسكر لحلّه بباردو على التناوب . إلا أن الوزير لم يبأس کل الایاس من 
الدخول (2) في العسكر » وكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه . 


وني يوم الخميس التاسع عشر من الشهر » :سافر أبو عبد الله حمد بای بمحلة 
الصيف بجند الترك والمخازنية » واحتفل عمّه لسفره بما لم حتفل لابنه » وأمر باش 
حانبه عبد الوهاب أن يسافر معه . وسافر معه إسماعيل مملوك الوزير شاكير بخطة 
صاحب الطابع » والاغة محمد شولاق » وأ ركب الوزراء والاعيان لمشايعته . 
وأمر مماليكه وأهل صرايته بتعلم ا لحرکات النظامية » يخرجون لذلك غالب ايام 
الاسبوع > وامتزج بهم أى امتزاج . 

وف اثر ولایته توي الامیر آلای سلیم » وحضر احمد بای جنازته » واحتار للولاية 
عوضه القائمقام سلیم فأولاه الباى » وهو الآن آمیر أمراء ورئیس الضبطة . 


(3) توفف . تردد 
(2) الدخول الداخل (عاصة تونسبة) . 
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واما قاره محمد فقد تجنف (1) عن احمد بای » ہما لاح من حاله » وانحاز 
الى الوزير شاکیر . وحفظت عنه كلمات نقمت عليه » وكان لا بای ہما 
قول . 


ولم يزل آحمد بای معتنیا پأحوال العسكر » حتى دانت له قلوبهم وأشربوا حبله . 
وتحدث الثاس بتقدمه ¢ وتقر بت له الاعیان والعقّلاء ؛ وانضااف اليه ابو الثناء حمود بن 
محمد بن عیاد وغيره » لما في طباع الناس من الانحياز الى اقب ء ولا اقرب من الولد 
لوالده . وکل من يتقرب الى احمد بای يتنكر له الوزير » مع توغر الصدور عليه 
لفقل وطأته . 


وي هذه الایام طولب حمود بن عاد بدين عليه لبعض تجار الفرنسیس » وله 
ولابيه د يسن قبل الدولة » فقال احمد بای لابیه : « ان هذا الرجل من أعيان الدولة ء ولا 
فاء له ہما عليه من الین » فان كان له حق قبل الدولة فلا وجه لفضيحته ء ماله 
قبلنا » ء فقال له الوزیر مصطفی صاحب الطابع : ۰ بد من الکلام مع الوزیر 
شاكير في ذلك » . ولا أتى من الحمدية وعلم الخبرء تعدّل بأن ما طلبه ابن عتیناد انما 
هو ثمن اشیاء أتى بها هدية » فأجاب ابن ياد بأن : « الهدية ما ناتي به من تلقاء 
نفسي » آما الاشیاء التي نؤمر بشرائها بمکاتیب الوزیر » أو دراهم نقبر بدفعها وحججها 
بیدی » فهي خارجة عن سنن الهدایا » . 


ولا بلغ الوزير هذا الجواب اغتاظ وقال : ٭ ندفع ساثر ما على ابن عیاد من الدیون» 
وسلموه ليدى » ء فقال له الباى : « أى عقل وأى شرع یسوغ ذلك ۱۶ وأمر بدفع المال 
واخذ الحجج منه » وکان اكثر من ثلاثمائة ألف ريال » فاشتد حنق الوزير على الدولة » 
وقال لمصطفى صاحب الطابع جهارا [بعشف على رؤوس الحاضرين] : و أنا أجمع 
الملل [ ليكون خزنة البلاد] ء وانتم تبد دونه [في اغراضکم واغراض اولاد کسم ] (2) > 
واذا احتجتم ترجعون على مالي 4 . 


(ك) كذا فى خ » وق ع و فى ۰ « تجنب » » ولعل ااراد جاشه ای الفصل عله عل عض . 
2۱ ما بين العوسين فى هليه الفعرہ سافط من خ ء مثيب فی ع وف , 
۔ 
7 


۲۰۰۰۳۸۷۲۱۴۳۳ ۸۸ 5۱510711-60۸ 
ألا 8.۰ 
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وأطلق لسانه » فتحمل مصطفی صاحب الطابع جفوتہ ‏ ولاطفه حتى سكن غضبه › 
ثم [خلا به وأحضرني ] (1) وقال له : «كمالك لا يقتضي صدور هذه المقالات منك 
بمراى من الناس » وفیهم من سور سو ور رر سو يلك وعولاء 
السادة لهم علينا حقوق » وأياديهم في أعناقنا» لانهم اڈ ود رہ م 
"را الى مصاهرتهم وعظائم خدمتهم » حنى صرنا کسجزہ منهم ‏ لا يمن أحد متا 
عليهم بخدمة . وولا حرمتهم ما نلنا حظوة ء ولا نقلنا في التقدم خصطوة . ويي اعيان البلاد 
من الکتاب والمخازنية من يقوم مقامنا وزيادة . ولو أن القائد يوسف اليهودى القايض 
أعنطى نصف حرمتك » لفعل ما لا يخطر ببالنا ء أحترى غيره » وان الكف لا يقوم 
مقام العنق . وان ابن عاد تعلق این البای وله جن في الظاهر » مع ميل البائ الى إرضاء 
ابنه » » فقال له الوزیر : و لولا غفلتلك وتفريطك ما تعلق ابن عیاد بابن البای » ولای 
سیب یتعلق به ؟ 4 » فقال له مصطفی صاحب الطابع : « بأى وجه تحجر على الناس 
مداخملة آولاد الامراء ؟ وبأى وجه نحجتر على ابناء الملوك قبول نخد ام آبائهم » وهم في 
سن" الرجولية ؟ والالحاح في امثال هذه الامور يؤدى الى رفع جلباب الحياء » » الى غير 
ذلك ما هذا معناه واکٹر منه . 


وقصد الوزپر مصطفی صاحب الطابع ان يكون ذلك بحضوری کالایداع : 
وانفصل الموطن على غير طائل . وخرج الوزير الى المحمدية حنقا . وقبض ابن عباد 
دراهمه ء وامرني الوزير مصطفی صاحب الطابع برسمها في صفحة المصروف بزمام 
الصرايا » وكان يومئذ بيدى . ويقال ان ابن عيّاد أهدى الى احمد بای نصف هذا ا مال ۔ 


ولا وقع من هذا الوزير ما وقع من كثرة الادلال والشدة ء توقع الشر وحاول النجاة » 
فبعث الى اعيان العسكر بسوسة وأتوه سرا » وتعاهد معهم اذا أتاهم یقومون بحمايته وانه 
یقدم إليهم بأبي عبد الله مد بای ابن حسين بای » وقدار انه يطاوعه ني ذلك وهو من 
أشد الناس تجنفا عنه . وحسّن له هذا الرأى الامير آلاى قاره محمد » وصور له نتيجة 
هذا القياس العقيم . ومن تعاظم على الزمان أهانه . وبقي يفكتر منتظرا قدوم مد بای 
بالمحلة . واستشار في ذلك الشيخ العالم السالك » شيخنا ابا عبد الله محمد بن ملوكة » 


() ما بين العوسن شافط هن ح ء مثبت فى م و ف . 
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فوعظه ونهاه ومحضه النصيحة » لو صادفت قريحة ء وقال له : « من سل" سيف بغي 
قتل به » ومن أضرم نار فتنة احترق بها ء ء الى غير ذلك جما سبق القدر بعدم سماعه . 
فصمم على رأيه » فتأثم اشبخ ابن ملوكة من كتمان 2 ا تست 
المسلمين وشحناء بین أقارب ء فاسر بالخبر لاحمد بای » واتى بعض من عاهدهم من 
العسكر الى اميرهم المحبتب لهم احمد بای ؛ وأخبره بهذا السر الذى کتمانه خیانة . 


وقويت القرائن بعضد بعضها بعضا ء فبعث الباى الى الوزير أبي الربیع سليمان 
كاهية » والى أبي محمد خير الدين كاهية » واجتمع بهما في قصر منوبة » وق 
عليهما الخبر وسنده [وما حفته من القرائن الحالية] ء فلم يستبعدا ذلك ء وأشارا عليه 
بدفع الضرر عنه وعن المسلمين [وان لا يتواني ني مثل هذا الامر] (1) فأوصى الباى” اب 
ان يعتقله اذا قدم لباردو » ويطير له بالخبر . 


ولا کان يوم الاثنين الحادى عشر (2) من جمادى الثانية من السنة 1253 (11 
سبتمبر 1837 م.) ) بکتر الوزير شاكير من المحمدية الى الباى بمتوبة » ووقف بيسن 
يديه على العادة » وقال له سر" : « لا يخفى سيادتكم ان الناس تبغضني لنصحي في 
خدمتکم [ووقوي یٹوب لا ما این اد 0 + عشي ها 
آنا بریء منه » » فقال له البای : ودع هذا الوسواس من فكرك » فأنت بمنزلة ابني 
أحمد  »‏ ثم وقف قلیلا ء واستأذنه في التوجہ ال باردو للاقاة أحمد بای فأذن له » فأتی 
باردو وطلع الى الصرایا » وعیون احمد بای ترقبه . 


ولا تحقق وصولّه » بعث في ا حین الى والده بمتّوبة مع خدیمه القرب تونین بوقو(4)» 
وأمر ابا الربيع سلیمان باش آغة ان يجلس بسقيفة باب باردو ومعه عسة الباب » یمنع 
الخارج منه كائنا من كان » ولا یمنم الداخل . وانما فعل ذلك خشية أن يطير الخبر 
الى المحلّة (5) على غير وجهه . 


(2) ما بين الفوسيل في هده القعفرہ شافط من ح ۲ متنت ق ع وف . 
ر2) هو 10 حسب اللعويم . 

(3) ما بين القوسین ساعط من خ , مثبب قاع و ف 

Antonio Bogo — Ganiage p. 118 (4) 

(5) فى خ . و ال ی الحلة » ۰ وق ع و ی : « الى المملكه » 
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واتی الصرايا فیجد شاكير ني انتظارہ . ولا قابله قال له : « ان سيدنا أمر بأن 
تكون في صرايتي حتى يقدم الآن » ء فارتعد وكاد ان يسقط » فاكتنفه ابو العباس 
احمد امير لواء الخيالة » وابو السرة فرحات القايمقام ۰ وأوصلوه من الممشى الى 
بيت (1) أعدات له » ولم تقسع له فضيحة ولا هتك ستر . ووقفت عسة عسكرية أمام 
باب ابیت . 

ولا وصل الخبر الى الباى بمنوبة »> ركب مسرعا وأمر ان لا بتخلف عنه أحد . 
ولا دخل باردو عدل الى صراية ابئه ء وانتظر من وراءہ من الناس » وکسل من يصل الى 
البطحاء يقال له (2) ان الباى ي صرایة ابنه » فیدخل فيجد الباى جالسا واجما ء وابنه 
قائم عند رأسه (3) . ۱ ۱ 

ولا تم" اجتماع الئاس قال لهم : «هل لحقکم ضرر متي او نقمتم علي أمرا 
منذ وليت أمركم ؟ » فقالوا : « لا ء بل أحسنت الینا ولم تخیر (3) أحدا متا » » فقال 
لهم : « أتراضون ان شاكير صاحب الطابع بخضب هذه الشيبة بدمي » ويوقد فتنة 
في داری وبين أبنائي ؟). 

وقص عليهم الخبر » فتكلم كل واحد بمقدار موجداته على الوزير » وتفننا 
في تقرير حاله . ثم قال لهم : ١‏ انه هنا مسجون » » فقالوا له : و الامر اليك » ونطلب 
منك قطع مادة الفساد عن بلادفا » » فعند ذلك آمر ابته احمد بای بخنقه » فخرج 
وأمر بذاك . 


ولا دحل عليه الاضه باشي محمد الطبرقي والمماليك وأقعدوه بمصرعه » لم یزدد 
روعه » وأمرهم بدهن ا حبل بالصابون ليغوص ف رقبته ويموت بسرعة . ثم استأذنه ابنه 
في قارة محمد ؛ فقال له : « هو أحقر من ان یفتل ؛ انزع" عنه تیاب العسکر واسجنه 
حتى يتهبأ شقف للسفر فيُتفى فيه » . وأمره بالاحتفاظ على كسيه ليحمله معه . ثم 
وجهه الى برج حلق الوادى فسجن به الى ان جمع كسبه وسافر منفیا ۔ وخدم في العسكر 


(1) يت * عرفه , ححرة (استعمال توتسى) 

2( کا فی خ > وف ع و ف . و« یقول له بساشی العسة » . 
(3» كدا فی ح » وفى ع و ق . «هائثم بين يدبه » 

(4) عبره آساء المه , آذاه (عامبه توسمية) . 
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باسلامبول امير آلای » ومات قتيلا بديوان عسکری [في مصر] (1) لخيانة ثبتت عليه » 
على ما بلغ متوترا . 

ثم أمرني الباى ان اکتب لابن أخيه بخبر الواقعة » وهو بالحلة في باجة » وأمره 
بارسال محمد شولاق واسماعیل صاحب الطابع » وان یجعل محمد علي آغة بالمحلة . 
وكتب بذلك أيضا الى عبد الوماب باش حانبة » وطير بالمكاتيب ابا النخية مصطفی 
البلهوان باش حانبة الترك » وأبا محمد بهرام » وخحرجا في ا حین . 


وبعد ذلك سرّح الناس للخروج من باردو . ثم قال : و احملوا جثة هذا الانسان 
الى دارى بتونس فیخرج منها نعشه » ء فقال له بعض ا حاضرین : ١‏ ان هذا الرجل 
وزيركم وصهركم ؛ ولا ننسى ما وفع بالامس في جثة ابي المحاسن يوسف صاحب 
بی ا و ا ات نہ اهر 
ذكرتني ۲ . ٹم أمر بعض أعيان الماليك ان يتوجه به ني تابوت وكربطة الى الدار ومعه 
الحوانب » فتوقف . ثم أمر الكاتب الفقيه ابا عبد الله حمد بوخریص ان يتوجه بهء 
فأوصله الى دار الباى [ بالحاضرة قبل الزوال ] > وبقي بالدار والمخازنية معه . [وبعث 
الى شييخ المديئة باحضار ما يلزم لدفنه ] ومن الغد حرجت جنازته [ صباحا] ہما 
يناسب مقامه على عادة البلاد . ودفن بزاوية السيدة بركة » برض باب الجزيرة » وكان 
هذا الباى بناها للولي المجذوب السيد حسن ولد مسكة ء بطلب منه (2) . 


وي اليوم أمر الباى ابن أخيه ابا عبد الله محمد الصادق بای .لك هذا العصر أن 
پترجه الى المحمدية » ويأني بأخته وابنها وأتباعها الى دار أبيها بباردو . 


وني اليوم » اثر قتل الوزير ء أوى الباى ابا محمد صاخ زيد كاهية بالكاف » 
وابا محمد رشيد امير آلاى بعسکر سوسة وعاملا بها » وابا محمد حسن ساقسلي عمل 
النستیر » وابا عبد اللہ محمد الجلولي عمل صفاقس » وايا عبد الله محمد بن عباس عمل 
الثالیث . وأمرهم بسرعة التوجته الى محل أعمالهم » زم رآه في ذلك . ووجدنا أوامر 
ولايتهم مکتوبة » موقوفة على الختم بالطبع . وخرجوا في اليوم . 


() ها بين الفوسين سافط هن ح ء مثبث فى جوف 
(2) ما ييل الفوسين فى هذه الفعرۂ منافط من خ , مہب فى ع و ف 
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بت 228 ہن 


ولا وصل مکتوب البای لابن اخیه بالحلة » وسمع محمد شولاق الخبر » .حمل 
سلاحه وقال : ولا اتوجه الى الوت حتی اقتل اثنين او ثلاثة » » وکان متهورا . واذا 
ساء فعل الرء ساعت ظنونه . فقال له البای : « وما عسی ان تفعل وأنت رجل واحد ؟ ان 
لم تتوجه طوعا بعشت اليه برأسك » لا سیما وقاره محمد لم يقل » . وأجاب عمّہ من 
ریف رن ود ی ھی شس یت 
بليغ براعة استهلاله : « القام الذي بره واجب مفترض » ویدار الى طاعته لا یقدم 
عليه غرض الخ . .. اما بعد تقبيل ايديكم التي أحن” الى تقبیلها » وأداء ما يرضي اللہ من 
واجبات بر کم وتکمیلها » فقد اتصل بنا جوابكم (1) الكريم الوفادة » السافر عن 
السعادة » صحبة ولدنا مصطفى البلهوان باش حانبه ء وابننا بهرام . فاستضدنا منه ألا 
سلامة ذاتكم التبي هي غاية أمانينا » ومن آهم مقاصدنا ودواعينا . فقابلنا نعم الله 
بشكره وحمده » وسألناه لكم مزيد رفده . وما عرفتنا فيه عن شاكير الناشيء في 
نعمتكم » التغذی بلبان حرمتكم » حتی قوی بجاهکم بعد أن لم یکن » بأنه (2) 
منطو لكم على ضغائن وإحن . فحدثتہ نفسه الخبيثة كفران النعمة » وظهرت عليه 
أمارات الغدر وهتلك ا حرمة سی عو سر E‏ وحلّه دون البرامه . 
فلله الّة ومزيد الشكر حيث مكنكم من ناصيته » جزاء" لعصیته . فأنا أول مؤازر 
لكم على نحو آثار شره وتعفية ساحته لو بدا لي منه ما ثبت ت لديكم وظهر للعين » بعد أن 
سبرته بميزان عقلك الرزين . وما أمرتنا أبّد کم اللہ بأن نوجه اليكم محمد شولاق واسماعيل 
صحبة حاملسي ا حواب المذكورين ء فلما اتصل بهم الامر المطاع ء بادروا بالامتشال 
والاتباع ء وطلبوا متا ان نسترهم من فضيحة التعيين (3) » ويتوجتهون لحضرتكم بأنفسهم 
طائعين » ولحکم منكم منقادين راضين . فأسعفناهم بطلبتهم لا ظهرت منهم مخايل 
الصدق » وکتبنا جوابا بأيديهم للسيادة . وقد اقمنا ابننا محمد علي متقام محمد شولاق كما 
أمرتم بذلك . والله يصل لكم عوائد الانعام » وعزة لا تؤذن بانصرام » ويجمعنا بكم في 
اسعد الايام » ویمیننا على القيام بما کم من الحقوق العظام . وكتب في 12 جمادی 
الثانية سنة 1253 (الاربعاء 13 سبتمبر 1253 م.) . 


1۱ جوف : خطات ء رسالة ۰ 
(2) کدا فى خ و ع » وفى ی : د آنه > : 
(3) التعيين : الاحضار الى المحاكمة بواسطة عون المحكمة . 
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ولا قدم محمد شولاق أتى الى الصرايا » وعدل اسماعيل لدار القنصل ؛ فبعث الباى 
الى القنصل بما محصلله : « ان هذا الرجل غير مطلوب في رزقه (1) ولا في دمه ء وانما 
اراد ايقافه حتى يجمع كسبه ويسافر ١٤‏ فأمره القنصل بالخروج » فخرج الى برج حلق 
الوادى الى أن جمع كسبه . وسافر بعد ان طلب منه الباى طلاق بنت أخيه » وهي في 
عصمة عقده . فطلقها قبل البناء بها ء وسافر لاسلامبول . [وخرج نها منفيا] (2) ء 
وساءت حاله » فرجع الى تونس على أسوأ حال الى ان توفي بها . 

واما محمد شولاق فصدر له الإذن بأن يكون عند الوزير أبي الربيع سليمان 
كاهية في بستانه بالمرسى . فمککٹ أياما » وصدرت منه بوادر لا يحتملها طبع الوزير 
الذكور » فتقل الى برج حلق الوادی بطلب ٠‏ ن الکاهية ای كيك سافن الى 
الاسكندرية ومصر وتزوج . ونبت' به الاوطان ا المشير أا العباس احمد بای 
يستأذنه في القدوم فلم يأذن له . وتو في بطرابلس فجأة عن غير عقب . وأوقف الوكيل” 
بها مُخلّفَه » ما للدولة فيه من حق الولاء الشرعي » فأمره أحمد بای بدفع ساثر مخلفه 
لزوجته » [ويرسل حجة في توصلها بذلك ء ففعل] (3) . 

ولا قدم آبو عبد اللہ مد بای من المحلة واجتمع بعمّه » بر نفسه . وثبتت عند 
عمه براءته وانه لم يسمع شیٹا مما دبرہ شاكير وقاره محمد . 


ولم بسمع ني الملك المطلق بوزير مات بشبهة حق" قبل شاكير ء بمقتضى ما 
قامت عليه من القرائن والشهادات وفلتات اللسان » ولم ينقص الا عرض ذلك عليه وسماع 
جوابه . ومع ذلك لم يتتبع كسبه بالفضيحة والتقييد كامثاله » [وان أخذ منه ما أحذ» 
ولا مس آحدا من اتباعه بسوء] (4) ۔ 


5 بک قا 
وبعد هوته رجع الباى الى باردو من متوبة ء وابتدأه مترض* موه بد مل نبت في 


قفاه . قال بعض الاطباء سببه الانزعاج وطلوع الدم الى أعالي البدن في نازلة شاكير ء 
وعالجه بالشق (5) . وني خلال مرضه يسأل وزيره أبا النخبة مصطفى صاحب الطابع : 


. » گلا فى ف » وفی ج و ع : « رفه‎ (I) 

(2) ما بن العوسین ساقط من خ ء عئبب هی ع وی 
(3) ها مين القوسين سافط سس خ ء مثبت فى ع و فى . 
(4) ما ثيل العوسین سافط من خ ء مثبب فی ع و ف 
جو سق » وشقان ؛ عمله جسراحيه 
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« هل قدم الشیخ ابراهيم من الحج ؟ » » وثاقت نفسه لرؤيته . وابنه احمد بای يخرج 
کل يوم لباشرة الظالسم [ي بيت الباشا ] نائبا عن أبيه . وكان في مرض موته يوصيه 
بصلة الرحم والرفق » وان لا يبطل الجلس الشرعي [ بحضرته ] ؛ وان لا بخص أحدا 
من قناصل الدول بصحبة ذاتية » وانما يخالطهم بقدر الحاجة على احترا م مناصبهم 
ودولهم . سمعنا ذلك من ابنه مرارا » ومن وزیرہ أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع (1) . 


وعند فجر يوم الثلاثاء عاشر رجب من السنة 1253 (10 اکستوبر 1837 م.) » اشتد 
به المرض » وشاهد طلائع المنية » تقصده من کل ثنية » فطلب من ابنه ووزیره ان 
تُحضرا له إمامه الشييخ الفقيه الخبر أبا العباس احمد البارودى » وکناتبه الفقيه الشريف 
أبا الربيع سلیمان المحجوب » فدخلا عليه . 


وقال لابنه : « احفظ وصيتي واخرج في وديعة الله » » ففتمها خغرج الى الساب > 
فلاقی ابن عمه مد بای » فقال له : « ان عملك حتضر » وهذا الامر ال" بعد وفائه » 
ولك بعد وفاتي » 


وحضر لهما الوزير أبو النخبة مصطفی صاحب الطابع » وطلب منهما التعاهد على 
الوفاء [ ومن نكث فالله حسبه ] (2) . 


وحلا الباى بنفسه يذ کر الله [ بكلمة التوحيد] » ويصلي على النبي صلى الله 
عليه وسم » وإمامه [عند رأسه] (3) يتلوسورة "يس 


ورفض الا مال المدودة ؛ وأقبل یستکمل الانفاس المعدودة » الى ان رجعت بفضل 
رو - 7 7 سر اه و 
بالدار . 


وخرج الإمام والكاتب با کین » وعزیا ابته ول بيته . وکل نفس ذائقة الموت 
وانما توفون أجوركم يوم القيامة . 
)1( ما دين القوسين فى هذه الفقرة ساقط من خ + هثبت فى ع و ق . 


(2) ما بين القوسين فى هده الفقرة ساقط من خ ء هثبت ق ع و ق . 
رو) ما بين الفوسين فى هذه الفعرة ساقط من خ » مثبت ع و ف ٠‏ 
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ود نن من الغد حذو أبيه . وعتق عليه ابنه وغیره عددا كيرا من الارقاء ء وان 
لم یتبعوا نعشه بالقصب التي بها صحفت العتق » » على العادة . وقال ابنه : و ان العتق لله 
سبحانه » لا للمباهاة کرت اعت اه ونه فيفك تلاك لت تس نعل 
عبیدہ بالعتق العام على يد ابنه [ وارث ملکه] » كما سيأتي ان شاء الله تعالی [ ني 
بابه ثربا ] (1) . 


وقصر مدته اقتضی ان لا تکون له آثار مبنية » وان كانت آثاره العنوية اعظم 
من الاشار الحسية . 


حال هذا السسای 


كان رحمه الله حليما كريما ؛ سليم الصدر » حسن اللقاء » طلق المحيا » فصيح 
اللسان » يحب الرفق والتانني » عارفا بنفسه ء ومن عرف نفسه فقد عرف رَبّہ » واقفا 
عند حد ه » بعيدا عن الاعجاب » لا تحر که الانباء الا بعد التبيين » متثبستا في العقوبات 
لا سيما الدماء » مراقبا لله في تصرفه » کۂ شير الادب مع الاحکام الشرعية » بحيث لا 


يحكم في نوازل المعاملات الا الضروريات (2) . وهو أول من حلّف المنكرين بين 
يديه في المحكمة . 


يصفح عن الزلة ويتغافل عن العيوب » جانحا للستر ۔ آية اللہ في صلة الرحم وا حنان 
وحب اهل المملكة لا سيما الحاضرة » معظما للعلماء » ألمعي الفهم » له مشاركة علمية 
اكتسبها بالمحاضرة » مع جودة ذهنه . يميل الى مطالعة الكتب ء ويشتهي النظر في 
و سمط اللال » للشيخ قويسم » لانه من علماء الحاضرة . عزيز النفس » عالي الهمة ء 
ما شئت من نفس طاحة للكمال » وأخلاق اشهى من بلوغ الآمال » وسياسة استعان بها ني 
ظائم الاعمال » وملك بها القلوب على التفصيل والإجمال . ولم يزل نیر السعد » لم یسمع 
لعظائم الفتن نی أيامه صوت رعند » إلى أن أتاه الوعد » ولّه الامر من قبل ومن بعد . 


لفغ ما بين العوسين فى هذه السرة سافط من خء مثبت ق ع و ى . 
(2) كذا فى مخ . وق ع وق :« . الاق عصت الملد » رق ى ؛ الملك) , 
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فهرس الوضوعات 
للمجلد الثالث من كتاب 


ر اتحاف آهل الزمان» بأخبار ملوك تو نس وعهد الامان » 


1« موده باشا اخسینی 
تحویر نظام تولية العمال موه او سیر کیہ کو 5 15 
حر ب الفنسيان واسيابها ٠.‏ 4 ع لع و و و و یج 20 
قدوم باشا طرابلس (ترمائق) لتو نس مستنجدا ٠٠٠٠‏ 91 
استيلاء الثائر بطرابلس على جزيرة جربے , 6و ف وو 
خروج محلة تونس لطرابلس یحو مض وا جو 
عرار الثاثر على برعل ورجوع قر ما لی الى الحكم مع ری چھ 
استرجاع جزيرة جربة موی oes oases‏ هو 


ايفاد پوسف صاحب الطابع الى اسطنبول ۰.۰۰۰ ماف و 27 
انتفاطن الفاح بن فر سنا لولس ا ا مك وه 
انتقاض الصلح مع دولة الدانمرك و تحددم E. ٠۰١‏ 35 


اجرب ہیں الزاثر وتونس واسیابها ہہ رص عو وو 
ورة الترك باطاضرة واحمادها ... ور ما ند وه مه ۰ وق 
قدوم اسطول جزاثری لتونس محاربا دوسا و ریت کم 
استر جاع ال رمبن الشر بعين من الثاثر الوهابى وقدوم 

رسالة مله الى ٿو نس کی تمه و و منم 80 
جواب الشيخ الحجوب للوهابى بتكليف من البای ۰... مه 
سياسة حمودة باشا وما نره وم 2 ک5 و MG‏ 
وفاة حمودة باشا پٹی ‏ بد نین یھ رن نتر رت قھ 
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2) عنمان بای 


اغنیال عسماں وقتل انيه ۰... سو و ی و و کے 
الحبر عن حال عنمان واہسیه ۰ ۔ و سی کو A Ek‏ 


© تحمود باشا بای 


مفتل یوسب صاحب الطابع واسپابه ٠‏ 

وعود زوجه ملك انقلترا الى تونس للنزمه . 

سورة جند الترك على البای محمود ٠‏ ۱ 
اعنضاده بعسکر زواوة عیسو و هر ره ویس ره 
قدوم الامیر الیسی احمد السناری الى تونس للاح 
عن علمائها ی وی ور 
اعادة النظر فى وظیفه العدول اك se.‏ 
وموع الطاعون الجارف (الطاعون الكبير) 0+07 
الاحتفال باول کروبطه صنعت فى تونس ی 
تجديد فانون الاداء عل انزیانن ۰... ES‏ 
رسول الدولة العلية لاتمام الصلح بین ار زار وو نس 
مقتل الوزير محمد العربی رروق ٠۰‏ 

حال هذا الباى ... EEE‏ 


4 حسن ا باى 


تل اة : و و یر م و ما 
تبديل السكة وغلثها الل اد مار اٹہ سر زج توف 
سفر اسطول من ٹونس لاعانة الدولة العثمانيه على 
حرب القريقى اك ةموب EG‏ سم هرت وا 
التحاق الموّلف الوزير ابن ابى الضياف بديوان الانشاء 
تنظيم استخلاص عشر الزکاة SE A‏ لل کٹ 
وفوع الجدب بتونس واستجلاب البای تلميرة من الخارج 
استیلاء فرنسا على اطزاشر .... وال موا ا لہ لا 
مسكله الزيوت التونسية ناریح و نمیو ا ہے 
وت ہو شور سرت 00 
بين تونس وسردانيا .. . : ۹۳۹۳ ہہ 
محنه اهل الفیروان بالخطية .. و 
ما بر هذا الياى من الابئية وحاله الى وفاته و ا لن 
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© مصطفی باشا بای 


ارجاع عادة اجنماع مجلس الاحكام الشرعية 


برئاسه الباى وتوا الت سس تی ای هش سپ تور LORS‏ 
سغارة شاكبر صاحب الطابع الى اتدونة العلية .. ٠٠٠‏ 198 
طلب الدولة العلية توظيف شىء من انال على توس 

وموقف نونس من ذلك ... . نس شه پر رق و 
اشتداد الحرب الاهلية فى طرابلس A ٠‏ ات مو 203 
قدوم الاسطول الفر نساوى رھ سید ا را 

عن ذلك شك و ول ع و SAR RAE‏ و وی قور RT‏ 203 
ابطال وظیفه المزوار .... 1 7 ہا 207 
مقتل الوزیر شاکیر صاحب انطابم واسبابه .. ٠.٠.‏ 218 
حال هذا الباى ووفانئه ٠٢‏ ٹوٹ وی EA‏ سیف ریو 
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